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تمهيد:
يــر مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة أن يقــدم ضمــن سلســلة 
:”أوراق  عنــوان  الــذي يحمــل  المتميــز  العــدد  هــذا  »الاســتكتاب«  إصــدارات 

كويتيــة” بقلــم الدكتــور يعقــوب يوســف الغنيــم.
ويحــوي »أوراق كويتيــة« بــن دفتيــه 30 فصــاً تســلط الضــوء عــى العديــد مــن 
ــذ الاســتقال  ــي عــى مــدار عقــود من ــخ الكويــت والمجتمــع الكويت ــب تاري جوان

ومــا قبلــه ومــا بعــده كذلــك.
ــن  ــة م ــل مختلف ــدة ومراح ــالات ع ــتكتاب لمج ــذا الاس ــم في ه ــرض د. الغني يع
تاريــخ الكويــت، بــا في ذلــك: التعليــم، والصحــة، والبريــد، والشــعر، والثقافــة، 

ــر. ــر والكث ــا الكث ــياحة، وغره ــل، والس ــران والنق ــام، والط والإع
كــا يتنــاول المؤلــف شــخصيات وأماكــن كويتيــة مازالــت محفــورة في ذاكــرة المجتمــع، 
وشــاهدة عــى مســرة التقــدم والتطــور التــي مــرت بهــا الكويــت خــال القــرن العشريــن.
ــه  ــول مؤلف ــن فص ــل م ــاص في كل فص ــزء خ ــص ج ــم تخصي ــت د. الغني ولم يف
للحديــث عــن “اللهجــة الكويتيــة” بمفراداتهــا، وتكويناتهــا، وأشــعارها، وأمثالهــا.
إن مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة ليفخــر بــأن يكــون بــن إصداراتــه 
هــذا الكتــاب الشــامل، باعتبــاره مرجعــاً ثريــاً للباحثــن والمهتمن وكذلــك لجمهور 

القــراء للتعــرف عــى أوجــه الحيــاة والعمــران والتمــدن في دولــة الكويــت.

مدير المركز 
د. فيصل أبو صليب
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واهتمـام بالأهالـي وعنايـة بالتنظيم الإداري...........................
ـ الفصل السـادس: كويت الغوص واللؤلؤ.. واسـتحداث الدينار.. وقبلة 
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لتغذية الطـاب.....................................................
التعليـم  في  الكويتيـات  وجهـود  الأولى  المطبعـة  قصـة  الثامـن:  الفصـل  ـ 
وحديث عن مدارس الكويت بالخارج وإنشـاء القيصريات ..........
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مقدمة:
ــات  ــة، وفي موضوع ــات متفرق ــا في أوق ــة كتبته ــن الأوراق الكويتي ــة م ــذه مجموع ه
متغايــرة، قصــدت بهــا أن أحتفــظ لنفــي ببعــض المعلومــات التي مــرت بي أثناء قــراءاتي، 
وعنــد مخالطتــي للنــاس، وعــى الأخــص منهــم أولئــك الذيــن هــم أكــبر ســنًّا منــي لأنهــم 

قــد أحاطــوا بعلــم كثــر عــن تاريــخ الكويــت، وعــن أحــوال مجتمعاتهــا في زمنهــم.
وعندمــا وجــدت بــن يــدي هــذه المعلومــات، مــا كان منــي إلا أن بــادرت بكتابة 

كل مــا وصلــت إليــه مــن هــذه الأوراق التــي ســأطرحها هنا. 
ــمّ  ــن ث ــا، وم ــن عليه ــرور الزم ــن م ــوفي م ــبب خ ــك بس ــي بذل ــد كان اهتام وق

ــرة. ــن الذاك ــا م ضياعه
لم أجــد صعوبــة في رصــد هــذه الأوراق، فقــد كانــت جاهــزة للنــشر مــن حيــث 

الطباعــة والمراجعــة. فاخــرت نــاذج منهــا تــدل عليهــا.
وســتكون هــذه النــاذج متنوعــة هــي الأخُــرى، ففــي بعضهــا سرد تاريخــي لمــا 
ــف  ــى وص ــوي ع ــات تحت ــع موضوع ــة، م ــنوات ماضي ــبر س ــن ع ــرى في الوط ج
ــات  ــل بداي ــت تُمث ــا كان ــاها، لأنه ــي ألا ننس ــرات ينبغ ــة في ف ــاة الكويتي ــة الحي طبيع
الحيــاة الحديثــة لبادنــا، ولأنهــا - أيضًــا - تُمثــل النشــاط الشــعبي والحكومــي الــذي 

ــه اليــوم مــن تقــدم. أدى إلى وصــول الكويــت إلى مــا وصلــت إلي
وحرصًــا منــي عــى اللهجــة الدارجــة في بــادي، فســيكون في آخــر كل فصــل 
ــض  ــنة بع ــى ألس ــرد ع ــا ي ــح م ــع تصحي ــة، م ــذه اللهج ــاذج له ــا ن ــدم فيه ــرة أُق فق
النــاس في هــذه الأيــام مــن تجــاوز لبعــض ألفاظهــا، كــا حرصــت عــى التنبيــه إلى 

ــة الفصيحــة مــن ألفــاظ هــذه اللهجــة. أُصــول بعــض الألفــاظ العربي
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وأنــا أرى أن هــذا الأمــر مهــم في هــذه الفــرة مــن زماننــا بعــد أن لاحظنــا 
اضطرابًــا في نطــق لهجتنــا وخلطًــا لبعــض معانيهــا.

وبعــد، فقــد كان هــذا تمهيــدًا لمــا ســيأتي، وأرجــو أن تكــون في هــذه الأوراق مــا 
أتوقعــه مــن جــدوى.
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الفصل الأول

الكويت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية
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ــخ  ــاب، ويُاحــظ أن موضوعــه يتعلــق بتاري ــة فصــول هــذا الكت هــذا هــو بداي
ــخ  ــة الكاتــب لتاري ــة، وبذلــك تتضــح رؤي ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــى نهاي ــد حت ممت

ــل تلــك الحــرب يختلــف عــن كل مــا جــاء بعدهــا. الكويــت، فــا كان قب

1ـ الكويت في وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية 1758م :
ــبرى  ــة ك ــو شركات احتكاري ــام ونم ــادي قي ــشر المي ــابع ع ــرن الس ــرف الق ع
لاســتغال الأســواق الآســيوية والأمريكيــة، والاســتفادة مــن إمكاناتهــا الشرائيــة، 

ــواقها. ــرة في أس ــام المتواف ــواد الخ والم
ــت في  ــي تأسس ــة الت ــة الإنجليزي ــد الشرقي ــة الهن ــشركات: شرك ــك ال ــن تل وم
ــا  ــا ووثائقه ــة أعاله ــذه الشرك ــلمت ه ــشر س ــن ع ــرن الثام ــنة 1600م، وفي الق س
إلى حكومــة الهنــد، ولــذا فــإن مــا نحتــاج إليــه مــن وثائــق ذلــك الزمــن إنــا هــو في 
الوثائــق العامــة للحكومــة البريطانيــة، وقــد وردت إشــارات كثــرة عــن الكويــت 
في تلــك الوثائــق، ولكنهــا تأخــذ صفــة التعميــم، إلا أن أول ذكــر واضــح للكويــت 
فيهــا كان في ســنة 1758م، أمــا عاقــات الكويــت المبــاشرة مــع شركــة الهنــد 
الغربيــة الإنجليزيــة فقــد بــدأت في ســنة 1775م عندمــا حــاصر الإيرانيــون البــصرة 
ــتمر  ــد اس ــهر، وق ــعة أش ــو تس ــار دام نح ــد حص ــنة 1776م بع ــا في س ــم احتلوه ث

ــنة 1779م. ــى س ــال حت ــك الاحت ذل
ــي  ــت الت ــصرة إلى الكوي ــن الب ــال م ــى الانتق ــة ع ــتقر رأي وكاء الشرك ــا اس ويومه
أصبحــت في ذلــك الوقــت مركــز البريــد للشركــة، ومقــرًا لممثلهــا، وكان انتقال هــذا النوع 

مــن النشــاط الأوروبي إلى الكويــت ذا فائــدة كــبرى مــن الناحيــة الاقتصاديــة للبــاد.
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وقــد ســجلت وثائــق هــذه الشركــة عــددًا مــن الأحــداث التــي تمــت في الكويــت 
ــنة  ــت في س ــه في الكوي ــمَّ اعتقال ــي ت ــوس فرن ــى جاس ــض ع ــاء القب ــا إلق كان منه
1778م هــو الكابتــن برويــل دوبــور، وكان يحمــل رســالة بالشــفرة مــن الحكومــة 
ــه  ــت ب ــا تحدث ــق م ــم - وف ــا، وكان يعل ــا جاوره ــد وم ــا في الهن ــية إلى رجاله الفرنس
الوثائــق - أن الكويــت هــي أقــرب الطــرق إلى الهنــد، وأن الســفن فيهــا كثــرة 

ــاك. ــال إلى هن ــة الرح ودائم
كــا تشــر وثائــق الشركــة إلى الــصراع الــذي نشــأ في تلــك الفــرة بــن عــدد مــن 
عــرب الخليــج، وبــن الكويــت وبنــي كعــب، وصراع الكويــت مــع حلفائهــا ضــد 
عــدد مــن عــرب الســاحل الشرقــي للخليــج، ولاســيا مــع الشــيخ نــصر آل مذكــور 

شــيخ أبي شــهر.
وتحدثــت الوثائــق عــن قــوة الأســطول الكويتــي، وإصرار أهــل الكويــت 
بالتزاماتهــم  الوفــاء  عــى  الكويتيــن  عــزم  وعــن  وطنهــم،  عــن  الدفــاع  عــى 
تجــاه حلفائهــم في المنطقــة، ودفاعهــم عنهــم كــا يدافعــون عــن أنفســهم، وفي 
وثيقــة بتاريــخ الســابع عــشر مــن شــهر أبريــل لســنة 1789م يتحــدى الشــيخ 
الكويــت  في  إليــه  فيــؤوي  العثــاني  بغــداد  باشــا  ســلطة  صبــاح  بــن  عبــدالله 
 متســلم البــصرة الهــارب مصطفــى أغــا وثوينــي أمــر قبيلــة المنتفــق ويحميهــا.
شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة، تحتفــظ لنــا عــى مــر الأيــام بعــدد كبــر مــن أخبــار 

أيامنــا الماضيــة، وبالرجــوع إلى وثائقهــا نعــرف مــن تاريخنــا الكثــر.

٢ـ من الأنشطة الكويتية الأولى )1946 - 1947م(:
في يــوم الثالــث والعشريــن من شــهر فبرايــر لســنة 1947م احتفلت الكويــت احتفالًا 
كبــرًا بمناســبة عيــد جلــوس الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، وكانــت هــذه المناســبة مختلفــة 
عــا قبلهــا، إذ شــاركت فيهــا أعــداد كبــرة مــن طــاب الكويــت مــن مختلــف المراحــل 

وكان مــن ضمنهــا فــرق الكشــافة، وفــرق الألعــاب الســويدية وفــرق الأناشــيد.
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ــمو  ــد س ــل بعي ــي: »احتُف ــشر الروم ــد الب ــتاذ أحم ــول الأس ــبة يق ــذه المناس وفي ه
الشــيخ أحمــد الجابــر، وأقامــت المــدارس اســتعراضًا كشــفيًّا في الســاحة أمــام العلــم، 
ــت أول  ــارف الكوي ــة مع ــدرت مطبع ــوس، أص ــد الجل ــذكاري لعي ــع ت ــدر طاب ص

نــشرة تحتــوي عــى رســم الشــيخ.
ويقــول: »تضــع دائــرة البريــد عــى كل كتــاب طابعًــا واحــدًا مــن الطابــع 
ــود  ــة فالمقص ــة مادي ــع قيم ــذا الطاب ــس له ــمي، ولي ــع الرس ــوار الطاب ــذكاري بج الت

ــر«. ــوس لا غ ــرى عيــد الجل ــه ذك من
وفي هــذا الوقــت أعلنــت دائــرة المعــارف ســجاتها للعــام الــدراسي 1946 
ــدد  ــكان ع ــن، ف ــاب والموظف ــدارس والط ــداد الم ــاء أع ــا إحص - 1947م، وفيه
المــدارس عشريــن مدرســة، وعــدد الطــاب والطالبــات ألفــن وخمســائة وثانــن 
طالبًــا وطالبــة بزيــادة عــن العــام الســابق مقدارهــا ثاثائــة وثانيــة وســبعن طالبًــا 

ــد عــى اثنــن وســبعن فصــاً. ــة، ولم يكــن عــدد الفصــول الدراســية يزي وطالب
أمــا الموظفــون فــكان عددهــم مائــة وســتة وعشريــن موظفًــا، منهــم تســعة 
ــة  ــار الربي ــع في مض ــدم الري ــظ التق ــرء أن ياح ــن للم ــا، ويمك ــعون كويتيًّ وتس
بمقارنــة أرقــام اليــوم مــع أرقــام الأمس، وممــا يتعلــق بأعــال إدارة المعــارف في العام 
المذكــور أن هــذه الدائــرة قــد قــررت عــن طريــق مجلــس الإدارة المــشرف عليهــا إلزام 
الطــاب بلبــاس رســمي بــدلًا مــن الدشداشــة، وقــد صــدر هــذا القــرار في شــهر 
مــارس لســنة 1947م ؛ ليطبــق في العــام الــدراسي 1947 - 1948م، ولكــن هــذا 
القــرار لم يطبــق في حينــه، بــل صــارت الدائــرة المذكــورة تقــدم للطــاب والطالبــات 

أقمشــة يتــولى الأهــالي تفصيلهــا.
واســتمر ذلــك إلى بدايــة خمســينيات القــرن المــاضي فطُبــق قــرار المابــس البلديــة 
وقامــت دائــرة المعــارف بتوزيــع مابــس كاملــة عــى الطالبــات، أمــا الطــاب فــكان 

مــا يــوزع عليهــم مؤلفًــا مــن القميــص والبنطلــون والحــذاء.
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أمــا أهــم المشروعــات التــي تمــت في ســنة 1947م فهــو المــشروع الــذي أطلــق 
عليــه فيــا بعــد الشــارع الجديــد ثــمّ أطلــق عليــه شــارع عبــد الله الســالم، وهــو شــارع 
لــه أهميتــه التجاريــة حتــى اليــوم، ويــأتي بامتــداد مــن ميــدان الصفــاة حتــى ســاحل 

البحــر بالقــرب مــن الامتــداد الجديــد لقــصر الســيف.
هنــاك مشروعــات أُخــرى كثــرة كانــت تقــوم بهــا الكويــت منهــا مــا هــو متعلــق 
بالتعليــم ومنهــا مــا هــو متعلــق بالصحــة العامــة، أو الإعــار وســنجد الفرصــة - 

مســتقباً - للحديــث عــن ذلــك كلــه.

3ـ الكويت تتقدم )1947م(:
خــال الفــرة التــي لحقــت انتهاء الحــرب العالميــة الثانيــة، كانت الكويت تســابق 
الزمــن، ترســل البعثــات، وتُنشــئ المــدارس، وتفتتــح المســتوصفات والمســاجد، إلى 
ــور التــي تقتضيهــا المرحلــة التــي تســتدعي التقــدم في مختلــف  غــر ذلــك مــن الأمُ
المجــالات، حيــث إن العــالم كلــه بعــد تلــك الحــرب الماحقــة كان في تقــدم مســتمر 
يســعى إلى محــو آثارهــا، ويبنــي نفســه مــن جديــد، ولا بــد أن تنــال الكويــت حظهــا 
مــن هــذا الجانــب الداعــي إلى التقــدم في كل صُــوره بــا في ذلــك تقديــم الخدمــات 

الائقــة لســكانها.
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ــن أن  ــاد يمك ــري في الب ــور تج ــاك أم ــت هن ــنة 1947م كان ــر لس ــهر فبراي في ش
نلحــظ منهــا مــا يــي:

ــرد،  ــاض منف ــت تعتمــد عــى ق ــت، فبعــد أن كان ــر النظــام في محكمــة الكوي * تغي
أصبحــت ذات ثاثــة قضــاة، وقــد صــدر في الشــهر المذكــور قــرار عُــن بــه 
الشــيخ يوســف بــن عيســى رئيسًــا للمحكمــة مــع عضويــن همــا: الشــيخ أحمــد 
عطيــة الأثــري، والأســتاذ عبــد اللطيــف الشــمان، وكلهــم ممــن نــال مــن العلــم 

ــه بالاســتقامة وحســن الخلــق. ــرًا، وشُــهد ل قســطًا كب
* كانــت الأعــال المتعلقــة باســتخراج النفــط وتســويقه، وترتيــب الأمــور المتعلقــة 
ــق  ــي تســتلزمها حاجــة العمــل في هــذا المجــال تســر في الطري بالإجــراءات الت
الســليم، وقــد صرح مديــر شركــة نفــط الكويــت بأنــه في حاجــة إلى كل كويتــي 

• الشيخ يوسف بن عيسى
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يرغــب في العمــل في هــذه الشركــة موظفًــا أو عامــاً، وأنــه قــد تبــن لــه تفــوق 
أبنــاء البــاد في العمــل والأخــاق عــى غرهــم، وقــد ســارع إنتــاج النفــط 
حتــى كانــت كميــة المــادة المصــدرة منــه خــال شــهر فبرايــر لســنة 1947م تمــلأ 
ــا - في  ــر جديًّ ــة في التفك ــدأت الشرك ــا ب ــة، وهن ــات النفطي ــن الناق ــن م مركب
ــرة في  ــذه الف ــدأت في ه ــد ب ــد، وق ــا بع ــاؤها في ــمّ إنش ــت ت ــاة للزي ــاء مصف إنش
إنشــاء مدينــة الأحمــدي بمســاكنها وحدائقهــا وماعبهــا وأنديتهــا المــزودة بــدار 
للســينا، كــا أنشــأت مســجدًا كبــرًا في وســط المدينــة تــمّ افتتاحــه بعــد أن انتهــى 

العمــل في المدينــة بحضــور الشــيخ عبــد الله الجابــر الصبــاح.

• مدينة الأحمدي
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* وفي هــذه الفــرة أعلنــت دائــرة المعــارف الكويتيــة خطتهــا التــي تضمنــت إنشــاء 
عــدد مــن المــدارس، ومدرســة أوليــة للمعلمــن، ومدرســة أُخــرى للصناعــات 
تســاهم في إنشــائها شركــة نفــط الكويــت، وفي هــذا الوقــت )فبرايــر 1947م( 
ــق  ــذا لم يُتف ــا ه ــن موقعه ــويخ، ولك ــة الش ــة ثانوي ــاء مدرس ــرار إنش ــاذ ق ــمّ اتخ ت
عليــه إلا فيــا بعــد، حيــث إن النيــة كانــت في أن تُبنــى خلــف قــصر نايــف، 
ــرأي إلى  ــا، إلى أن انتهــى ال ــمّ في المنطقــة التــي يشــغلها الآن فنــدق ســفر شرقً ث
موضعهــا الــذي تشــغله اليــوم جامعــة الكويــت بالشــويخ، هكــذا تجــري الحيــاة 

ــد مــن التقــدم. في الكويــت، وإلى مزي

4ـ الكويت تواصل تقدمها في 1947م:
ــت  ــة وأصبح ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــر انته ــا إث ــت في تقدمه ــتمرت الكوي اس
مــن  عــدد  إنشــاء  يفكــرون في  أبناؤهــا  الــزوار، وصــار  مــن  العديــد  تســتقبل 

المشروعــات، بــل ويبــاشرون القيــام ببعضهــا.
في شــهر مــارس لســنة 1947م اســتقبل مينــاء الكويــت بارجــة حربيــة بريطانيــة 
ــدارس إلى  ــاب الم ــن ط ــرًا م ــددًا كب ــا ع ــا ربانه ــد دع ــاد، وق ــة للب ــارة ودي في زي

زيارتهــا.
وفي الوقــت نفســه ينــوي عــدد مــن تجــار الكويــت القيــام بتأســيس مصنــع 
ــمّ بالفعــل إنشــاء هــذا المصنــع، وبــدأت الشركــة  للســجاير برأســال كبــر، وقــد ت
التــي أسســته في تســويق إنتاجــه، وممــا يذكــر أن الشــاعر الشــعبي فهــد بورســي قــد 
أســهم بالحملــة الدعائيــة لهــذا الصنــف الجديــد، فقــال قصيــدة طبعتهــا الشركــة في 

ــا: ــة، وكان مطلعه ــن العام ــواق والأماك ــا في الأس أوراق وزعته
دخنوا يا هْل الكويت                        من سجاير كورونيت
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ولم يســتمر عمــل هــذا المصنــع طويــاً، إذ سرعــان مــا توقــف، لأن الســوق 
الكويتــي لم  يســتوعب كامــل إنتاجــه.

وفي هــذا العــام 1947م تأخــرت الأمطــار عــن موســمها المعتــاد حتــى مــر أوان 
ــل،  ــي جمي ــو ربيع ــال بج ــت الآم ــزارة؛ أنعش ــل بغ ــادت لتهط ــا ع ــم، ولكنه الوس

واســتعد النــاس للخــروج إلى الــبر كــا هــي عادتهــم.
ــر، وينتهــي في 6 ديســمبر مــن كل عــام. ومــن  ــه في 16 أكتوب ــدأ وقت والموســم يب
المعــروف أن هطــول الأمطــار في هــذا الوقــت المبكــر ينعــش الأرض ويملؤهــا عُشــبًا.
وقامــت دائــرة المعــارف بأعالهــا عــى خــر وجــه، وعقــد مديرهــا عــدة اجتاعــات 
أُســبوعية مــع المدرســن لاســتثارة هممهــم نحــو العمــل وتوجيههــم إلى السُــبل 
الســليمة التــي تــؤدي إلى فائــدة لطابهــم، ووضعــت الدائــرة المذكــورة خططًا لإنشــاء 

• الشاعر فهد بورسلي
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مزيــد مــن المــدارس تماشــيًا مــع الحاجــة المســتمرة، وتبعًــا للتزايــد في أعــداد الطــاب.
وفي العــام الــدراسي )1946 / 1947م(، كانــت الأعــال الربويــة تســر عــى 
خــر وجــه، ولكــن الغريــب أن العــام الــدراسي قــد بــدأ في الحــادي والعشريــن مــن 
شــهر أكتوبــر لســنة 1946م بخــاف مــا هــو جــار في الســنوات الحاليــة، حيــث تبــدأ 

الدراســة في الخامــس عــشر مــن شــهر ســبتمبر مــن كل عــام.
نيــة  عــن  فكــرة  تــرددت  بالــذات  منهــا  أبريــل  ســنة 1947م، وفي شــهر  في 
عــدد مــن المســتثمرين إقامــة مــشروع يجلبــون بواســطته الميــاه العذبــة مــن شــط 
القطــاع الخــاص،  المهــم عــى  العمــل  فيهــا هــذا  يعتمــد  العــرب، وهــي فكــرة 
التنفيــذ  إلى  طريقــه  يجــد  لم  المــشروع  ولكــن  الحكومــة،  تدخــل  عــن  بعيــدًا 
الكويــت. إلى  العــرب  شــط  ميــاه  إســالة  مســألة  يتابــع  مــن  يعرفهــا   لأســباب 

هذه هي بعض المعلومات التي كانت تصور الحياة في الوقت الذي أشرنا إليه.

5 ـ حول اللهجة الكويتية:
نبــدأ حديــث اللهجــة الكويتيــة بــا يمكــن أن نطلــق عليــه اســم الألفــاظ العامــة، 
وهــي ذات الاســتعال العــام، وهــي التــي لا تختــص بفئــة دون أُخــرى مــن النــاس. 

وســنقتصر هنــا عــى بعــض الألفــاظ، ونســتكمل الباقــي فيــا يــأتي مــن فصــول .
* أ - ق. ر. م: مــن ألفــاظ اللهجــة لفــظ يــأتي عــى معنيــن، الأول منهــا هــو: قــرم، 
بمعنــى قطــع بأســنانه وأكل قطعــة صغــرة مــن خبــز وغــره. والثــاني القــرم وهو 
نــوع مــن الخشــب ينبــت عــى ســاحل البحــر كان ولا يــزال يســتعمل في الوقــود 

وتنطــق القــاف في اللفظــن جيــا قاهريــة.
وهذان اللفظان فصيحان وردا في مادة )قَرَمَ( ضمن كتاب لسان العرب.

* ب - هـــ. ي. م: ومنــه مــادة هيــم، وفي اللهجــة الكويتيــة الأرض الهيَــام هــي 
الرمليــة التــي تنهــار عندمــا يحركهــا العامــل الــذي يُكلــف بالعمــل عليهــا، 
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وصــف الهيَــام في لســان العــرب بأنــه الــراب أو الرمــل الــذي لا يتاســك، وقــال 
ــذي ينهــار. ــام: الرمــل ال الهيَ

* ج - ص. ك. م: ومنــه لفــظ صجمــة الدارجــة في اللهجــة وتعنــي الرصاصــة 
التــي تُطلــق مــن البندقيــة أو المســدس، وأصلهــا في الفصحــى كــا ورد في لســان 
ــف لا  ــذا الوص ــر. وه ــو حج ــر أو نح ــديدة بحج ــة الش ــي: الصدم ــرب، ه الع

يخــرج عــن الرصاصــة لأنهــا نحــو حجــر أي شــبهه.
ــح  ــاء وفت ــم الط ــق بض ــن. وتنط ــم: طب ــة قوله ــاظ اللهج ــن ألف * د - ط. ب. ن: م
ــوا إلى  ــم إذا ذهب ــي أنه ــدة وه ــة واح ــا إلا في حال ــر بن ــا م ــق في ــاء، ولا تطل الب
ســاحل البحــر وحاولــوا صيــد )الرطــان(، )القبقــب( فإنــه يهــرب منهــم ثــمّ 
يختفــي بــن رمــال البحــر، فيقــال: طبــن أي دفــن نفســه في القــاع، أمــا مــا ورد 
ــار،  ــن الن ــال: »وطب ــد ق ــظ، فق ــذا اللف ــوص ه ــرب بخص ــان الع ــاب لس في كت

ــه. ــن نفس ــو يدف ــب فه ــه القبق ــذي يفعل ــن ذاك ال ــذا م ــا« وه ــا، دفنه يطبُنهُ
ــا في  ــة أن يكــون أحدهــم جالسً * هـــ - س. ل. ت: مــن ألفــاظ اللهجــة الكويتي
مجلــس، ثــم ينســلُّ خارجًــا دون أن يشــعر بــه أحــد، فيقــال: فــان انســل دون 
ــج  ــي ينس ــوط الت ــن الخي ــط م ــروج خي ــة خ ــظ في حال ــق اللف ــعر، ويطل أن نش
منهــا القــاش فيقــال: انســل الخيــط. وفي لســان العــرب: »انســل مــن غــر أن 

يُعلــم بــه«.
* و - ق. ل. ت: فلــت وتفلّــت في اللهجــة الكويتيــة، بمعنــى تخلّــص فجــأة، وأورد 
ابــن منظــور في كتابــه: »لســان العــرب« حديثًــا لرســول الله صــى الله عليه وســلم 
يــوصي بــه أمتــه بتــاوة القــرآن الكريــم والمواظبــة عــى ذلــك، وفيــه: » تدارســوا 

تــا مــن الإبــل مــن عُقُلهــا«. القــرآن، فَلَهــوَ أشــد تَفَلُّ
في  كذلــك  وهــو  التقشــر  الكويتيــة  اللهجــة  في  ــحْتُ  السَّ ت:  ح.  س.   - ز   *
تُ القلــم أي بريتــه، بمعنــى  الفصحــى. وتنطلــق بتشــديد الحــاء هنــا، فيُقــال سَــحَّ
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نزعــت القــشرة التــي تغطــي مــادة الكتابــة. وذكــر ابــن منظــور أن مــن قولهــم في 
ــا«. ــتأصله حلق ــحتًا، أي اس ــه س ــحت رأس ــى: »س الفصح

* ح - ق. ط. ط: قَط الشيء رَمَاهُ )القاف جيم قاهرية(.
ــه  ــه في ــب غمس ــز في الحلي ــطَّ الخب ــه، وغ ــس في ــاء غط ــطَّ في الم * ط - غ. ط. ط: غ

ــا. ــح أيضً ــظ فصي ــه. واللف ليأكل
ــة  ــي فصيح ــة، وه ــة الكويتي ــرب في اللهج ــى ه ــاش بمعن * ي - ن. ح. ش: انح

ــرب. ــر أي ه ــى: نف بمعن
* ك - ط. ب. ح: طَبَّحَ: بتشديد الباء معناها هبط، يقال: طبَّحَ الطر إذا هبط.

* ل - ط. ل. ع: لفظ: أطالع ومعناها أبصر الشيء.
* م - ب. غ. ي: بغيت ومعناها أردت. 

• شارع الجهراء قديماً
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الفصل الثاني

الكويت تسير بخطى واثقة نحو مستقبل زاهر
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في هـذا الفصـل حديـث عـن الكويـت في نهايـات أربعينيـات القرن المـاضي. وفي 
حديـث عـن النشـاط الـذي كان سـائدًا في عـدة مجـالات منهـا: المجـال التجـاري 
والربـوي، وبدايـات التعمـر في البـاد بإنشـاء مبنى دائـرة معـارف الكويت، وغر 

ذلـك من الأنشـطة. 
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1 ـ الكويت في شهر سبتمبر 1947م:

نحـن الآن في شـهر سـبتمبر لسـنة 1947م، والكويـت ترقـب عـودة أمرهـا 
شـهر  مـن  والعشريـن  السـادس  في  غادرهـا  الـذي  الصبـاح  الجابـر  أحمـد  الشـيخ 
أغسـطس في رحلـة بحريـة إلى الهنـد، ويتابـع الكويتيـون رحلـة الأمـر التـي بـدأت 
بالبحريـن ثـم كراتـشي، حيـث اسـتقبله محمـد عي جنـاح رئيـس دولة الباكسـتان ثم 
بومبـاي، حيـث التقـى الجاليـة العربيـة هنـاك، وكان مـن المقـرر أن يـزور مسـقط في 
رحلـة عودتـه مـن الهنـد، والتي تبدأ في السـابع من شـهر أكتوبر لسـنة 1947م، وقد 

قـام بزيارتهـا فعـاً.

• صــورة للاحتفــال الــذي أقيــم في فبرايــر عــام 1944م ومنــح فيــه الشــيخ أحمــد الجابــر ـ رحمــه الله ـ وســامًا 
مــن حكومــة الهنــد البريطانيــة
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وانتهـى الصيـف في الكويـت مـع بدايـة شـهر أكتوبـر، وبنهايتـه انتهـى موسـم الغوص 
عـى اللؤلـؤ الـذي كانت لـه أهميته بالنسـبة للباد لما يوفـره من فرص عمل ومـوارد رزق، 
وهنـا تتهيأ السـفن ويسـتعد البحـارة للقيـام برحلتهم المعروفة باسـم )السـفر( وهي رحلة 
مـن رحـات تسـتفيد منهـا البـاد كثـرًا في تجارتهـا، وفي صاتهـا مـع الـدول الأخـرى، 
ر أعداد السـفن المشـاركة في رحلة السـفر لهذا العام )1947م( بنحو ثاثائة سـفينة،  وتُقدَّ
حمولـة كل منهـا مـا بـن ثاثائـة وأربعائـة طـن، وهي تتجـه عادة مـن الكويـت إلى العراق 

حيـث يجـري تحميلهـا بالتمـور، ثـم تبحـر إلى الهند والبحـر الأحمـر وأفريقيا.
ومـع النشـاط البحـري الـذي أشرنـا إليـه بدأ نشـاط مـن نوع آخـر في مجـال المواصات 
وهـو نهـوض حركـة الطـران، فقد أنشـئ في هـذه الفرة خط جـوي مباشر يربـط الكويت 
بالجمهوريـة اللبنانيـة، وبدأت الزيارات في الازدهار بـن أهالي البلدين، ونقلت الطائرات 

إلى الكويـت فواكـه لبنان التي اسـتبشر الأهـالي بوصولها إليهم.
وفي تقريـر يتعلـق بالنشـاط التجـاري في البـاد، ياحـظ أن نطـاق العمـل في شركـة 
نفـط الكويـت قـد صـار يتزايـد بحيـث لم يعـد عـدد العـال الكويتيـن كافيًـا لسـد حاجـة 
الشركـة مـا اضطرهـا إلى جلـب أعداد مـن العال من خـارج الباد، ومع النشـاط النفطي، 
وتوافـر الأعـال، واتسـاع مجال الـرزق للمواطنن وللوافديـن عى حد سـواء، فإن الأمور 
الماديـة قـد بدأت تسـر إلى اليُر، وانخفضت أسـعار الحاجيات المعيشـية قلياً، وارتفعت 
أسـعار العقـارات والأراضي وإيجـارات المسـاكن، وصـار المقتـدرون يقبلون عـى البناء في 

شـتى نواحـي الباد.
هذه ماحظات عن الحياة في الكويت إبان شـهر سـبتمبر لسـنة 1947م، وهي توحي 

بـأن الباد تسـر بخطى حثيثة نحو مسـتقبل زاهر.

٢ ـ الكويت في شهر نوفمبر لسنة 1947م :
نحن الآن في شـهر نوفمبر لسـنة 1947م والكويت تسـتقبل في أيامه ضيوفًا من البحرين، 

كان عـى رأسـهم الشـيخ عبد الله الخليفة رئيس المعارف هنـاك في ذلك الوقت.
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وقـد أقامـت دائـرة معـارف الكويت حفاً كرمـت به الضيوف، أقيم في المدرسـة 
م فيـه الشـاي، وألقيت كلـات الرحيب، كـا ألقى عدد من الشـعراء  الشرقيـة، وقُـدِّ

قصائد بهذه المناسـبة كان منهم الأسـتاذ الشـاعر أحمد السـقاف.
وفي هـذا الوقـت، قام الشـيخ عبد الله السـالم الصباح بالسـفر إلى الهند، وفق عادة 
كانـت لـه، واسـتمر فيهـا إلى وقـت طويل بعد ذلـك، وكان يرتاح إلى هـذا البلد، وله 

فيهـا عاقـات طيبـة مع أهلهـا ومع الجالية الكويتيـة والعربية التـي تعيش هناك.

وقـد صـادف في هـذا الوقـت - أيضًـا - مـرور ذكـرى الهجـرة النبويـة الكريمـة، 
وكانـت دائـرة معـارف الكويـت قـد اعتـادت الاحتفـال بهـا كل سـنة بحفـل كبـر، ولم 
تـردد في هـذه السـنة، فأقامـت حفاً كبـرًا هو الآخر مُثلـت فيه رواية الهجـرة، وألقيت 
كلـات بالمناسـبة شـارك في إلقائهـا عـدد مـن المدرسـن، وعـدد آخـر مـن رجـال المعهـد 
الدينـي مثـل: الشـيخ عـي حسـن البولاقـي، وألقـى بعـض الطـاب المـدارس كلـات 

يمثلـون فيهـا مدارسـهم المختلفـة ويعـبرون فيهـا عـن فخرهـم بهـذه المناسـبة.

• الشيخ عبد الله السالم ـ رحمه الله ـ وعبد اللطيف العبد الرزاق ومحمد الخرافي وصالح الشايع في بومباي الهند عام 1948م
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لا تـزال الكويـت تتابـع نشـاطها التنمـوي، وتسـر في كل يـوم خطـوة في هـذا 
السـبيل، ومـن ذلـك قيـام دائـرة المعـارف ببنـاء مبناهـا الخـاص المتميـز الذي شـغلته 
الدائـرة ثـم وزارة الربيـة، و كان بقـرب مسـجد مـا صالح عى شـارع فهد السـالم، 
وكان مبنـى جميـل الطـراز، ولكنـه هـدم بعـد أن أدى الغـرض من إنشـائه وأصبح لا 
يفـي بحاجـات وزارة الربيـة، فهنـاك فـرق كبـر بـن طبيعـة هـذا المرفـق في فـرتي: 

الأربعينيـات والسـتينيات.
أمـا في مجـال الاتصـالات الخارجية فقد اتسـع مدى عمل مطار الكويت ليشـمل 
في خدمتـه بعـد لبنـان سـوريا التي أصبحت تتصـل بالكويت عن طريـق هذا المرفق، 

وصـار أبنـاء البلدين يتبادلـون الزيارة والتجارة وفـق اتفاق بينها.
وبـدأت في هـذه السـنة أعـال أول فرقة للإطفاء قامت بإنشـائها بلديـة الكويت، 

وكانـت قـد أوصت عـى آلات جديدة لهـذا الغرض.

• مبنى ذائرة المعارف الكويتية
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وهنـاك كثـر مـن الأعـال التي بـدأت تظهـر للعيـان في مختلف المجـالات بحيث 
لا يمـر وقـت قصـر حتـى يجـد المـرء واحـدًا منهـا، فالكويـت تسـر - دائـاً - إلى 

الأمام.

3 ـ الكويت والأنشطة الأخرى 1947 ـ 1948م :
كان شـهر ديسـمبر لسـنة 1947م هـو شـهر فلسـطن في جميـع البلـدان العربيـة 
التـي قابلـت فيـه قـرار الأمم المتحـدة الخاص بتقسـيم فلسـطن بموجة من السـخط 
والاسـتنكار، ولم تتخلـف الكويـت عن أخواتهـا العربيات؛ فهبت منتصرة للشـعب 
الفلسـطيني في محنتـه، حيـث أهاب المسـؤولون بجميـع القادرين مـن الكويتين لأن 
يهبـوا بـا يقـدرون عليـه مـن المـؤازرة، وقد اسـتجاب أبنـاء الكويـت إلى هـذا النداء، 
ولبـوا داعـي الواجـب، فتألفـت لجنة لمسـاعدة فلسـطن بجمع التبرعـات، وعملت 
عـى أن يشـرك كل كويتـي بـا في قدرتـه في هـذا المجـال، وبـدأ جمـع التبرعـات في 
مقـر بلديـة الكويـت، حيـث بـادر النـاس إلى البـذل، وقـد نـشرت جريـدة الدفـاع 
الفلسـطينية في ذلـك الوقـت أن الشـعب الكويتـي قـد أسـهم في اسـتنكار تقسـيم 
فلسـطن، وأنـه قـد تـم جمـع نحـو نصـف مليـون روبيـة حتـى الآن، وأنه مـن المنتظر 

أن تتـبرع ماليـة الكويـت كذلـك بمبالـغ أخـرى لمسـاعدة فلسـطن.
كانـت المدرسـة الجديـدة التـي أنشـئت في سـنة 1947م، وهي المدرسـة الشرقية، 
مزاياهـا،  الكويـت يقصدونهـا لاطـاع عـى  الكويتيـن، وكان زوار  أنظـار  محـط 
فقـد زارهـا في ديسـمبر مـن هـذه السـنة مديـر المعهـد الثقـافي البريطـاني في القاهـرة 
مسـر هايـوود، الـذي زار عددًا مـن مدارس العاصمـة والقرى، وقد أبـدى إعجابه 
بحالـة التعليـم في الكويـت، وكان عنـد زيارتـه للمدرسـة الشرقيـة مصحوبًـا بمدير 

المعـارف، وبالمعتمـد البريطـاني في الكويـت.
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وزار المدرسـة الشرقيـة أيضًـا في الوقـت المذكـور اثنـان مـن مهنـدسي شركـة نفط 
الكويـت؛ للنظـر فيـا إذا كانـت هـذه المدرسـة تصلـح لإعـداد قسـم صناعـي بهـا، 
يكـون نـواة لمدرسـة الصناعـات الأوليـة التـي قـرر مجلـس المعارف إنشـاءها في سـنة 

1946م، وذلـك لتزويـد الكويـت بعـدد مـن الصنـّاع الفنيـن مـن أبنـاء البـاد.
معـارف  دائـرة  أن   - غرهـا  دون   - الشرقيـة  بالمدرسـة  المتعلقـة  الأمـور  ومـن 
الكويـت كانـت تسـعى في ذلك الوقت إلى إنشـاء مـرح ثابت بالمدرسـة بعدما تبن 
لهـذه الدائـرة ضرورة توافـر مثـل هـذا المرفـق نظـرًا لتزايـد النشـاط المـدرسي وتعـدد 

فنونه.
وهكذا تسـر الكويت من نشـاط إلى آخر مع تنامي المسـرة التنموية فيها بحيث 
تغطـي كل المجـالات، ولعلنـا ناحـظ هنا مـدى اهتـام الحكومة بالتعليـم، ورغبتها 

في أن يكـون عـى أحسـن وجـه بحيث يـؤدي إلى تخريج رجال يفيـدون وطنهم.

• قسم كبير من هيئة التدريس في المدرسة الشرقية يتوسطهم ناظر المدرسة
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4 ـ من أبناء الكويت في سنة )1948م( :
في شـهر فبرايـر لسـنة 1948م زار الكويـت رجـل من رجال السياسـة البريطانية 
المجـال  بـارزًا في  كان  فقـد  العـصر،  مـن مشـاهر  إيـدن، وهـو  المسـر  هـو  الكبـار 
السـياسي حتـى وصـل إلى مرتبة رئاسـة الـوزارة البريطانيـة، وذلك في سـنة 1956م 

إبـان حـرب السـويس التـي شـنتها بريطانيـا وفرنسـا وإسرائيـل عـى مـصر.
وكان إيـدن عندمـا زار الكويـت بعيـدًا عـن هـذا الأمـر، بـل وكان بعيـدًا عـن العمـل 
الحكومـي، زار هـذا الرجـل - أثناء زيارته للكويـت - شركة النفط في الأحمدي، وتشرف 
بزيـارة الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح الـذي رحـب به وأهـداه سـيفًا ذهبيًّـا، وأقراطًـا ثمينة 

لزوجتـه، وغـادر إيـدن البـاد بعـد أن أمـى فيها يومـن في ضيافـة الشركة.
وفي هذا الوقت تنوعت الأنشـطة المدرسـية في الكويت، وكان منها: الاسـتعداد 
الوقـت في  ذلـك  كانـت جديـدة في  التـي  الشرقيـة  بالمدرسـة  التمثيـل  فريـق  لقيـام 
الكويـت لكـي يبـدأ نشـاطه بإحـدى المرحيـات التـي سـيقدمها عى المـرح الذي 

تـم بنـاؤه في المدرسـة.
وتـم تبـادل الزيـارات الطابية بـن أبناء الكويـت وأبناء البحريـن. وقد تكررت 
أمثـال هـذه الزيـارات مـع دول عربيـة أخـرى تـم خالهـا التعـارف بن أبنـاء العرب 
في كل زيـارة يتـم القيـام بهـا بينهـم، وقـد صارت هـذه الوسـيلة للتعـارف والتقارب 
عمـاً مـن أعـال دائـرة المعـارف الـذي لم تتخـل عنـه ضمـن أنشـطتها الطابيـة في 

المختلفة. مدارسـها 
وكانـت سـنة 1948م التـي نتحـدث عنهـا بداية لأنشـطة رياضية متعـددة في كل 
المـدارس، حيـث خصصـت دائرة المعارف كأسًـا لهذه الغاية، وأصبـح أبناء المدارس 
كلهـا يتبـارون عليـه في كل أنـواع الرياضـة مـن الكـرة الطائـرة إلى كـرة السـلة، إلى 
الفريـق الخـاص، وقـد كانـت هـذه البدايـة هـي السـبب في النمـو الـذي نـراه الآن في 

كل الأنشـطة الرياضيـة في الكويـت.
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وفي تقريـر كتبـه الأسـتاذ محمد صبري السـعدي عضو البعثـة التعليمية في الكويت 
في تلـك السـنة جـاء أنـه بُـدئ أولًا في وضـع الأسـاس الـذي ترتكـز عليـه هـذه المادة، 
ب، فانتخـب بعـض المعلمن  مـادة الربيـة البدنيـة، وهـو إعـداد المعلـم الصالـح المـدرَّ
الكويتيـن ذوي الاسـتعدادات الازمة، والذين يميلون إلى هذه الناحية، ومارسـوها 
أيـام دراسـتهم، وأعـدت لهـم دراسـات خاصـة في نظريـات الربيـة البدنيـة، وطـرق 

التدريـس الحديثـة، ومـن هنـا بـدأ هـذا النوع مـن النشـاط عى أسـاس متن.

5 ـ مع اللهجة الكويتية:
هنـا مجـال الحديـث عن اللهجـة الكويتية من حيـث النظر في مـدى اتصالها باللغة 
الفصحـى، ومـن حيـث تبيـان ضرورة الحـرص عـى التمسـك بهـا وعـدم إضاعـة 

ألفاظهـا، وذلـك كـا يي:
أ - ط. ل. ع: لفظ: أطالع ومعناها أبصر الشيء واللفظ يردد في الفصحى والعامية.
ب - ب. غ. ي: بغيـت ومعناهـا أردت. ومنهـا في القـرآن الكريـم: سـورة يوسـف: 

)يـا أبانـا مـا نبغي( وهـي في العاميـة كذلك.
خ فـان صاحبـه: أصـاب وجهـه بجـروح في وجهـه بأظافـر  ج - ش. م. خ: شـمَّ

أصابـع يديـه. في اللهجـة والفصحـى معًـا.
مْـتُ عـى فـان بعمـل كـذا، بتشـديد الـزاي المفتوحـة، أي  لَزَّ د - ل. ز. م: يقـال 

أجبرتـه عـى هـذا العمـل. وهـو مـن الألفـاظ المشـركة
هــ - م. ح. ن: الميحـان الوقـت والأوان، يقـال هـذا هـو ميحـان عودتنـا، أي وقـت 

رجوعنـا. واللفـظ دارج في الفصحـى واللهجـة العاميـة.
و - ر. ي. ق: الريوق في اللهجة وفي الفصحى هو أكل الصباح.

شـتُ مبلغًـا مـن المـال أي جمعتـه.  شَ: معناهـا جمـع، يقـال: حَوَّ ز - ح. و. ش: حَـوَّ
وفي اللهجـة أيضًـا لفـظ مشـابه هـو قولهـم: حـواش، وهـو يـدل عـى الإحاطـة 
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بالشـخص الهـارب، يقـال طقيـت لـه حـواش: أي ضربـت لـه مـا يحيـط بـه حتى 
لا يفلـت.

ح - ط. ف. ح: طفـح المـاء أي ارتفـع، ويقـال في اللهجـة العاميـة طفـوح، أي مـاء 
البحـر مرتفـع، وهـذا ضـد الجزر.

ط - ق. ض. ي: قَىَ: من الشيء انتهى منه في الفصحى والعامية.
ي - ب. ل. ي: البليـة هـو الـشيء الضخـم، ويُطلـق كذلـك عـى الرجـل الجسـيم: 

بليـة. في الفصحـى والعاميـة.
ــا  ــد في ــم المزي ــل في تقدي ــة« ونأم ــن »أوراق كويتي ــة م ــة الثاني ــة المقال ــذه نهاي ه

ــوة. ــدة المرج ــه الفائ ــا نقدم ــون في كل م ــاء أن يك ــع رج ــام، م ــن أي ــيأتي م س

• غواص كويتي بعد صيده اللؤلؤ
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الفصل الثالث

الكويت في 1948 ـ 1949م.. موارد مستقرة
ومبادرات حكومية وطموحات متنامية
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نســاير في هــذا الفصــل تقــدم الكويــت وازدهارهــا عامــاً بعــد عــام. وقــد رأينــا 
الحركــة الكويتيــة النشــطة التــي عمــت البــاد في مختلــف نواحــي الحيــاة وبخاصــة 
بعــد ســنة 1946م. وقــد كانــت ســنة حاســمة، لأنهــا الســنة التــي بــدأ فيهــا تصديــر 
ــت  ــا لف ــا، مم ــتقرار عندن ــة في الاس ــوارد المالي ــدأت الم ــارج، وب ــام إلى الخ ــط الخ النف
الأنظــار إلى مزيــد مــن العمــل بهــدف الوصــول بالوطــن إلى مســتوى الطمــوح الذي 

يأملــه المواطنــون، وتدعمــه الحكومــة التــي اســتمرت مبادراتهــا في هــذا الســبيل.

• صورة قصر السيف خلال منتصف الخمسينيات
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1 ـ الكويت في تقدمها 1948م:
ــي  ــازات، فف ــا الإنج ــر فيه ــا، وتتكاث ــت في تقدمه ــتمر الكوي ــنة 1948م تس في س
المجــال الربــوي نجــد دائــرة المعــارف تجهــز أمرهــا لامتحانــات نهايــة العــام في العــاشر 
مــن شــهر يونيــو، عــى أن تبــدأ الدراســة بعــد العطلــة الصيفيــة في الخامــس عــشر مــن 
شــهر ســبتمبر، وفي ختــام العــام الــدراسي أو قبلــه بقليــل تقيــم المهرجــان الريــاضي في 
يــوم الإثنــن الموافــق للســادس والعشريــن مــن شــهر أبريــل عى الملعــب الجديــد الكائن 
في منطقــة الــشرق بالقــرب مــن المبنــى الــذي كانــت تســتغله المؤسســة العامــة للتأمينــات 
الاجتاعيــة، وقــد انتقلــت هــذه المؤسســة بعــد ذلــك إلى مبنــى جديــد في شــارع الســور 

بالمرقــاب، عــى الأرض التــي كانــت عليهــا مبــاني مدرســة صــاح الديــن.
ــة عــددًا مــن المــدارس، وبــدأ مجلــس المعــارف يــولي المعهــد  ــرة المعني وافتتحــت الدائ
الدينــي اهتامًــا كبــرًا عــى مســتوى التوســع في فصولــه، واســتقطاب عــدد مــن المدرســن 
المتخصصــن للقيــام بالتدريــس فيــه، والتفكــر في بنــاء مبنــى خــاص بــه في وســط البلــد.
ومنــذ الأول مــن أبريــل لهــذا العــام تــم انفصــال البريــد والــبرق عــن حكومــة 
ــل  ــاد، وجع ــاد الب ــا أف ــك مم ــاشرة، وكان ذل ــا مب ــاً ببريطاني ــر متص ــد؛ ليص الهن
ــا إلى  ــم نقله ــك الى أن ت ــرة، وكان ذل ــن مي ــن المجال ــق هذي ــن طري ــا ع اتصالاته

ــد. ــا بع ــت في ــة الكوي ــؤولية حكوم مس
وهنــاك مشروعــات مهمــة تــم إنجازهــا في هــذه الفــرة، فقــد كانــت تقــع في الجهــة 
ــة،  ــاء منطقــة جمركي ــى شرطــة المين ــد إلى مبن ــي تمت ــم الت ــة لقــصر الســيف القدي الغربي
وبــدأ العمــل عــى إنشــائها منــذ شــهر مايــو لســنة 1948م، وتــم اســتماك عــدد مــن 
العائــر الواقعــة في هــذا المــكان وســويت الأرض بــن النقطتــن المذكورتــن، وكلــف 
الاســتماك مبلــغ أربعائــة ألــف روبيــة، ويتكــون العمــل مــن عــدة شــبرات ضخمــة 
الشــكل بقيــت عــى حالهــا إلى أن بــدئ في تجديــد بنــاء قــصر الســيف وتوســعته، وكان 
مــن ضمــن المــشروع المزمــع القيــام بــه في ذلــك الوقــت بنــاء رصيــف يمتــد في البحــر 
لخدمــة المينــاء. وقــد اســتمرت الاســتفادة مــن هــذا المــشروع زمنًــا طويــاً، حتــى تــم 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

4٥أوراق كـويتيــة

بــدء العمــل في مينــاء الشــويخ في الوقــت الــذي أشرنــا إليــه في موضعــه مــن كتابنــا: 
»مواقــع ومشــاهد كويتيــة عــى ســاحل جــون الكويــت الجنــوبي«.

ــط  ــه نم ــى ل ــي مبن ــن، وه ــح الع ــارة بفت ــع ع ــة جم ــودة في اللهج ــر المقص العائ
خــاص؛ لتخزيــن وبيــع مــواد البنــاء، والمــواد الخاصــة بالســفن وتنطــق الهمــزة 
يــاء في اللهجــة. أمــا الشــبرات فهــي مخــازن تتســع للبضائــع الــواردة مــن الخــارج، 

ــك. ــواح الزن ــن أل ــة م ــد وأغطي ــن الحدي ــم م ــن قوائ ــة م مصنوع
ــة الكويــت،  ــة لمالي ــة ميزاني ــرة المالي وفي هــذه الســنة )1948م( اســتخرجت دائ
ــح  ــق الصحي ــى الطري ــوة ع ــي خط ــذه الإدارة، وه ــخ ه ــرة في تاري ــك لأول م وذل

ــا بعــد. ــة في ــه الكويــت في أعالهــا المالي الــذي ســارت علي

٢ ـ من أحداث شهر يونيو 1948م:
كان شــهر يونيــو لســنة 1948م مــن الشــهور المهمــة في الكويــت، فقــد جــرت فيــه 
ــز  ــر في مرك ــرى تغي ــت ج ــة الكوي ــي بلدي ــاة، فف ــي الحي ــة في كل نواح ــداث مهم أح
المديــر، حيــث حــل الســيد عبــد الحميــد الصانــع محــل الســيد حمــد الصالــح الحميــضي 
الــذي أمــى في عملــه هــذا فــرة مــن الزمــن خــدم فيهــا وطنــه، وســار بالبلديــة خطــى 
واســعة، وفي مجــال المعــارف تمــت عــدة خطــوات مهمــة قامــت بهــا هــذه الدائرة النشــطة 
ــار  ــات التــي تمــت فيهــا اختي ــق عليهــا الكويتيــون أكــبر آمالهــم. فمــن التعيين التــي علّ
الســيد عبــد العزيــز الغربلــي ســكرترًا فنيًّــا لــلإدارة، وكان مــن الشــبان الممتلئــن 
حماســة وإخاصًــا، وقــد قــام بعــد تعيينــه بواجبــه عــى خــر وجــه، وكانــت مشــاركته 
في الأعــال والأنشــطة المتعلقــة بدائــرة المعــارف واضحــة في كل ميــدان، وعــن في هــذا 
الشــهر الأســتاذ صالــح عبدالملــك ناظــرًا للمدرســة الأحمديــة خلفًــا للأســتاذ الشــاعر 
راشــد الســيف، ومــن المعــروف عــن الأســتاذ صالــح عبــد الملــك أنــه قــد تــدرج في عــدد 
ــة ورئيسًــا للمجلــس الأعــى  ــرًا للربي ــاره وزي ــا كان آخرهــا اختي مــن الوظائــف العلي

للجامعــة، وأمــى ســنوات عمــره في خدمــة وطنــه، الأمــر الــذي يذكــر لــه دائــاً.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 46

كــا تــولى الســيد نصــف اليوســف مســؤولية إدارة المعــارف عنــد ســفر مديرهــا 
في ذلــك الوقــت الأســتاذ طــه الســويفي، وقــد قــام بمهمتــه هــذه خــر قيــام إضافــة 
ــدرت  ــام أص ــذا الع ــارف، وفي ه ــس المع ــة مجل ــي عضوي ــرى وه ــه الأخ إلى مهمت
دائــرة المعــارف كراسًــا في ثــاني صفحــات عــن مشروعاتهــا للعــام الــدراسي المقبــل، 
تحدثــت فيــه عــن بعــض التغيــرات والتجديــدات التــي ســتتناول شــؤون التعليــم 
في العــام المشــار إليــه، ووزع هــذا الكــراس عــى جميــع المهتمــن، وبخاصــة أوليــاء 

أمــور الطــاب والطالبــات.
ــرة  ــرًا لدائ ــي مدي ــن الغربل ــيد ياس ــن الس ــم تعي ــا - ت ــهر - أيضً ــذا الش وفي ه
ــه  ــا بآمــال المواطنــن في أن يقــدم في عملــه هــذا مــا يطمحــون إلي الصحــة مصحوبً
ــم،  ــال التعلي ــدم في مج ــن تق ــار م ــو ج ــا ه ــوة ب ــي أس ــال الصح ــدم في المج ــن تق م
وصــدر في هــذا الشــهر العــدد الأول مــن مجلــة كاظمــة التــي يــرأس تحريرهــا 
الأســتاذ الشــاعر أحمــد الســقاف، واســتقبل هــذا العــدد برحيــب كبــر مــن القــراء.
كان في الكويــت في العــام الــدراسي 1947 - 1948م اثنتــا عــشرة مدرســة 
ومائــة وأربعــة وعــشرون مدرسًــا ومدرســة، وكان عــدد الطــاب والطالبــات 

ألفــن وخمســائة وتســعن.

3 ـ الكويت في سنة 1948م:
نعــود مــرة أخــرى لنتتبــع حركــة التقــدم في الكويــت خــال ســنة 1948م 
ــنة  ــال الس ــت خ ــي حصل ــوادث الت ــض الح ــار بع ــتقصي أخب ــال نس ــذا المج وفي ه
المذكــورة، وفي البدايــة نجــد البلــد يتســلم باخــرة ضمــن باخرتــن أوصــت عليهــا 
لاســتعالها في نقــل المــاء، وكان التســلم في شــهر ســبتمبر، وســيتم وصــول الســفينة 
الثانيــة فيــا بعــد، وفي هــذا الشــهر أقلعــت أول طائــرة إلى جــدة ناقلة أربعــة وعشرين 

ــا؛ لأداء فريضــة الحــج، وهــي الرحلــة الأولى مــن نوعهــا. راكبً
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• سيارات في ساحة الصفاة قديًما

• أحد الأسواق القديمة بعد تسقيفها في الكويت
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ــة الكويــت إجــراءات  ــر لســنة 1948م اتخــذت بلدي وعندمــا حــل شــهر أكتوب
كثــرة مــن أجــل تنظيــم الطــرق، والعمــل عــى تنســيق مســاراتها، وكان قــد تــم في 
هــذا الوقــت إنشــاء وإنجــاز الشــارع الجديــد الممتــد مــن الســاحل حتــى الصفــاة، 
ــيع  ــث في توس ــرى البح ــالم، وج ــد الله الس ــارع عب ــم ش ــوم باس ــروف الي ــو المع وه
ــرزاق  ــد ال ــن دروازة العب ــد م ــو الممت ــر، وه ــارك الكب ــارع مب ــل لش ــق المكم الطري
حتــى ســاحل البحــر، وتمــت في شــهر أكتوبــر هــذا عــدة أمــور لا بــد مــن الإشــارة 

إليهــا، وهــي:
أ - اســتراد بلديــة الكويــت لســيارة إطفــاء للحرائــق جعلتهــا نــواة لفرقــة المطافــئ 
ــة  ــة أهمي ــؤولن في البلدي ــن للمس ــد أن تب ــت بع ــاءها في الكوي ــع إنش ــي تزم الت
إنشــاء مثــل هــذه الفرقــة نظــرًا لتوســع البــاد وكثــرة المســاكن والمتاجــر والمخازن 

ممــا يســتدعي الاحتيــاط، والاهتــام بحفظهــا عــن الأخطــار.
ب - بُــدئ لأول مــرة في الكويــت منــذ أكتوبــر لســنة 1945م في تســقيف الأســواق 
الرئيســة، وقــد كانــت البدايــة مــن تــل بهيتــة شــالًا حتــى مــا كان يســمى ســوق 
التجــار، وهــو امتــداد طبيعــي لذلــك التــل. وتــم في وقــت آخــر مــن ســنة 
1948م تغطيــة عــدد كبــر مــن أســواق العاصمــة بأســقف مــن الزنــك لحايــة 
ــة  ــدء التغطي ــتاءً، وكان ب ــار ش ــن الأمط ــا وم ــو صيفً ــرارة الج ــن ح ــا م مرتاديه

ــواح الزنــك. ــه أل بســيطًا لا تدخــل في
جـــ - عــن المرحــوم نصــف اليوســف مديــرًا للصحــة العامــة، وهــو في الوقت نفســه 
عضــو في مجلــس المعــارف، وكان مــن رجــال الكويــت المخلصــن الذيــن قدمــوا 

لوطنهــم أجــلّ الخدمــات.
لاحظنــا فيــا ســبق أن الســيد ياســن الغربلــي قــد عــن مديــرًا لهــذه الدائــرة في 
شــهر يونيــو للســنة ذاتهــا، ويبــدو أنــه لم يمكــث في منصبــه هــذا كثــرًا، إذ سرعــان مــا 
حــل الســيد نصــف اليوســف محلــه. هــذا ولا تــزال الكويــت تواصــل مســرتها إلى 

التقــدم والازدهــار.
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4 ـ الكويت في مطلع 1949م:
في شــهر ينايــر لســنة 1949م تــم الإعــان عــن إنشــاء دائــرة الأوقــاف العامــة، 
وقــد جــاء في بيــان إنشــائها أن رئيــس المحاكــم قــد أصــدر في الســادس عــشر مــن 
ــة أمــر البــاد في  ــاء عــى رغب ــه بن ــه أن ــا أعلــن في شــهر ديســمبر لســنة 1948م بيانً
تحقيــق مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة بوضــع نظــام يتــم مــن خالــه الإشراف التــام 
ــا  ــا، ضانً ــه نظارته ــند إلي ــن تُس ــى م ــة ع ــة المحُكم ــة، والرقاب ــان الموقوف ــى الأعي ع
لحســن إدارتهــا، وضبطًــا لريعهــا، ومــا يــصرف عليهــا، وتحقيقًــا للأغــراض النبيلــة 
التــي قصدهــا الواقفــون فقــد صــدر الأمــر الأمــري بإنشــاء دائــرة الأوقــاف العامة، 
عــى أن يكــون بيــان اختصاصاتهــا وطريقــة تشــكيلها ضمــن لائحــة داخليــة تضعهــا 

دائــرة المحاكــم.
وقــد تــم إنشــاء هــذه الدائــرة وهــو عمــل جليــل شــهدت البــاد أهميتــه بعدمــا 
وجــد النــاس نتائــج عملهــا، وحســن أدائهــا، ولا تــزال هــذه الدائــرة تــؤدي عملهــا 
تحــت اســم وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية متخصصــة في شــؤون المســاجد 
والدعــوة إلى الله، بعــد أن نشــأت لشــؤون الوقــف مؤسســة تقــوم برعايــة الأوقــاف 

هــي الأمانــة العامــة للوقــف.
ــال  ــن رج ــة م ــن خمس ــن تعي ــا ورد ع ــام 1949م م ــذا الع ــع ه ــار مطل ــن أخب وم
الكويــت في عضويــة مجلــس المعــارف وهــم الســادة يوســف الحميــضي، وســليان 
المســلم، وعبــد الــرزاق رزوقــي، وأحمــد الســيد هاشــم الغربلــي، وأحمــد محمــد البحــر، 
وكانــت أخبــار دائــرة المعــارف في ذلــك الوقــت هــي المســيطرة عــى بقيــة أخبــار الباد، 
وذلــك لقــوة نشــاط هــذه الدائــرة، ولأهميــة العمــل الذي تقــوم به بالنســبة إلى مســتقبل 
ــة،  ــدء بعــدد مــن المشروعــات الربوي الكويــت وأبنائهــا، ففــي هــذه الفــرة تقــرر الب
وتفرعــت أعــال الدائــرة لكــي تلتفــت إلى إنشــاء مدرســة للتجــارة وأخــرى للصناعــة 
ــت في  ــم في الكوي ــا. وت ــاص به ــى خ ــاء مبن ــة وبن ــة العام ــام بالمكتب ــة إلى الاهت إضاف
هــذه الفــرة إنجــاز عــدد آخــر مــن المشروعــات العامــة منهــا: مبنــى دائــرة الجــوازات 
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والجنســية، ومبنــى دائــرة المينــاء وعــدد آخــر مــن المبــاني الــذي أدى انتشــارها إلى نمــو 
ــى  ــاني ع ــييد المب ــى تش ــاك ع ــال الم ــزاد إقب ــة؛ ف ــاني الأهلي ــاء المب ــد في إنش ذوق جدي
النظــام الحديــث، ســواء أكان ذلــك في المســاكن، أو في المحــات التجاريــة، ومــن هنــا 
انطلقــت حركــة معاريــة كبــرة في البــاد، وسرعــان مــا ظهــر وجــه الكويــت الجديــد 

الــذي يعــبر عــن المرحلــة التــي وصلــت إليهــا بــأسرع وقــت ممكــن.

5 ـ حول اللهجة الكويتية:
ونختــم هــذا الفصــل - كالعــادة - بالحديــث عــن اللهجــة الكويتيــة، وفــق الخــط 
الــذي سرنــا عليهــا فيــا مــى، وهــذا هــو مــا يخــص اللهجــة، وهــذه عــشرة ألفــاظ 
مــن ألفــاظ اللهجــة الكويتيــة المقارنــة بــا ورد في كتــاب لســان العــرب وغــره مــن 

المراجــع العربيــة القديمــة، وســيكون لنــا اســتمرار في هــذا المجــال.
أ - د. ز. ز:

ه: دفعه حتى أوقعه أرضًا. * دَزَّ
* وردت في الفصحى والعامية.

ب - و. د. د:
اه: ذهب به. * ودَّ

* وردت - أيضًا - في الفصحى والعامية.

ج - ض. ب. ب:
ــوا حــول بعضهــم في مــكان واحــد. وفي  ــد التف ــاس، وق ــة: الجمــع مــن الن * الضب

ــوا. ــوا وضجّ ــوم: صاح ــبَّ الق ــى: أَضَ الفصح
د - ع. ف. ر:

* العافــور: هــو الهــواء الشــديد حــن يثــر الغبــار، وتعافــر فــان مــع صاحبــه أي 
مرغــه في الــراب.
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* وهذا اللفظ مشرك بن الفصحي والعامية.
هـ - ف. ز. ز:

ك مــن مكانــه، ومــن هــذا قــول المطــرب الكويتــي ســعود  : بمعنــى نهــض وتحــرَّ * فَــزَّ
الراشد:

فزّ قلبي فز قلبي
يوم شاف الغاويات

و - ح. د. ر:
* حَدِر: تحت.

* وردت في الفصحى والعامية.
ز - خ. ش. ش:

: اختفى واختبأ. * انخشَّ
في الفصحى والعامية.

ح - ن. ق. ب:
قــال ابــن الســكيت في كتابــه »إصــاح المنطــق«: »النقــب مصــدر نقــب الحائــط 
ــط  ــع فتحــة في الحائ ــا«. وكانــت العــادة قــد جــرت في الكويــت عــى صن ــه نقبً ينقُب
الفاصــل بــن بيتــن إذا كانــت تربــط سُــكانها رابطــة أُسريــة ليســهل الدخــول 
والخــروج بينهــا دون الحاجــة إلى اســتعال الأبــواب الخارجيــة، وتســمى هــذه 

ــهْ. ــا: نقَِبَ ــة في لهجتن الفتح
ط - ن. ق. ز:

روى العــرب عــن جاريــة حمقــاء، تزوجــت وعندمــا حملــت، وتحــرك الجنــن في 
بطنهــا قالــت:

»في بطني شيء ينقز«.
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ــظ  ــة، واللف ــاف قاهري ــل الق ــع جع ــز م ــظ ينق ــة لف ــتعمل في اللهج ــن نس ونح
ــز. ــب أي يقف ــى يث ــربي بمعن الع

ي - غ. ي. ث:
الغيــث هــو المطــر في الفصحــى وفي العاميــة ســواء بســواء، وعندنــا مــن ألعــاب 

الفتيــات: »أم الغيــث« وهــي لعبــة شــائعة.
ــا  ــر به ــي م ــل الت ــن المراح ــة م ــة مرحل ــل نهاي ــل يمث ــذا الفص ــكاد ه ــذا، ي وهك

تاريــخ الكويــت.
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• مبنى البرق والهاتف

• مديرية الجمارك قديًما
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الفصل الرابــــع

الكويت.. تاريخ إسلامي معروف
وحفاظ دائم على الاستقلال
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نواصـل في هـذا الفصـل رصـد هذا التاريـخ، وهكذا تجري بنا السـنون مع تاريخ 
الكويـت القديـم والحديـث حتـى يكـون بـن أيـدي الأجيـال القادمـة، فـا يترب 

إليه النسـيان.
 

1 ـ الكويت قبل تاريخها الحديث:
للكويـت ـ أيضًـا ـ تاريـخ إسـامي معـروف، وكانـت مسـاكن العـرب فيهـا خـر دليل 
عـى ذلـك، أمـا الشـعراء الذيـن تغنـوا ببعـض الأماكـن فيهـا فهـم كثـرون نذكـر منهـم 
الفـرزدق وجريـرًا وذا الرمـة وهـم مـن شـعراء العـرب المعدومـن، أمـا أخبـار النـاس في 
أرض الكويـت ـ قديـاً ـ فهـي كثـرة، وقـد تعاقبـت عـى سـكناها أعـداد مـن أبنـاء القبائـل 
العربيـة كانـت منهـم: قبيلة إيـاد وقبيلة بكر بن وائـل ثم قبيلة تميم، ولحقـت ذلك جماعات 
متفرقـة إثـر نـزوح عـدد كبـر مـن أبنـاء قبيلـة تميـم إلى مناطـق أخـرى تبعًـا لحركـة الفتـوح 
الإسـامية، واتسـاع دولـة الإسـام، وهناك الكثر مـن الأدلة التي تؤكـد كل ذلك، وكان 
صاحب رسـول الله صى الله عليه وسـلم سـعد بن إياس يقول: »سـمعت برسـول الله وأنا 
أرعـى إبـاً لأهـي بكاظمة«. إضافة إلى اسـتقبالها جيوش الإسـام المتجهـة إلى الجهاد بدءًا 

مـن معركـة ذات الساسـل التـي قادهـا الصحـابي الجليـل خالد بـن الوليد.
فنحـن بذلـك نـدرك أن أرض الكويـت لم تكـن خاليـة مـن السـكان، بـل لقـد 
آثارهـم وأخبارهـم  تاركـن  ثراهـا  العـرب عـى سـكناها، وعاشـوا عـى  تعاقـب 

وأشـعارهم.
التنقيبيـة في كل مـن الصبيـة وأم العيـش وجزيـرة عـكاز  ولقـد دلـت الأعـال 
وجزيـرة فيلـكا عـى وجـود آثار إسـامية عثـر منها عـى فخاريات مزججـة، وكر 
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مـن الزجـاج، وقطـع نقدية، يعـود بعضهـا إلى القرن الثـاني الهجري با يعـادل القرن 
الثامـن الميـادي، ويعـود البعـض الآخـر الى فـرات متأخـرة لاحقـة.

هـذا، وقـد عثـر في وادي الباطـن عـى أدوات صوانيـة، وآثـار إسـامية تعـود إلى 
العـصر العبـاسي. أمـا الصبيـة فقـد وجـدت فيهـا فخاريـات تعـود إلى الفرة الإسـامية 
المتأخـرة، وكـر مـن الزجاج السـميك، وقطع نقدية، وآبار مسـتديرة الشـكل مبنية من 
الحجـر المسـامي الخشـن، وعثـر ـ أيضًا ـ عى جـرة مزججة ترجع إلى العصر الإسـامي، 
يعـود تاريخهـا إلى الفـرة بـن القرنـن: الثالـث والرابـع الهجريـن، بـا يعـادل القرنـن: 
التاسـع والعـاشر المياديـن، وقـد عثـر عليهـا بمحض الصدفـة وفي أم العيـش عثر عى 
كـر زجاجيـة، وأخـرى فخاريـة مزججـة، وقطعـة نقديـة إسـامية، وهكـذا توحي لنا 
الآثـار المكتشـفة في أرض الكويـت بدلالاتهـا عـى عمـران البلـد في العصر الإسـامي، 
وعـى وجـود حيـاة مليئـة بالسـكان، وأن الأمـل في اكتشـاف المزيـد مـن تلـك الآثار هو 

مـا يـراود نفوسـنا دائـاً وسـنرى في القريـب العاجـل مـا يؤكـد ما ذهبنـا إليه.

• الكويت احتوت على آثار تدل على أنها ذات تاريخ إسلامي معروف
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٢ ـ الكويت في زمن حكم الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر:

في سـنة 1776م تـولى ـ بحسـب أحـد الأقـوال ـ حكـم الكويت الشـيخ عبد الله 
بـن صبـاح بـن جابـر وكانـت فرة حكمـه عامـرة بالأحـداث وبالإنجـازات، فمن 
الإنجـازات: بنـاء سـور للبـاد بعـد أن اتسـعت، وكثـر أعداؤها، وهذا السـور هو 
السـور الأول مـن حيـث الشـكل، وقـد سـبقه بنـاء سـور غـر متكامـل هـو عبـارة 
عـن جـدران تسـد بعـض الفتحـات التـي تطـل عـى جنـوبي البـاد، وموضـع هذه 
ا بمسـجد السـوق  الجدران التي سـميت سـورًا يبدأ من شرقي المسـجد الكبر مارًّ
المديـرس  مسـجد  عنـد  سـعود  فريـج  إلى  العدسـاني،  ومسـجد  الحـداد  ومسـجد 

الحالي.

• الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر )رحمه الله(
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ومـن الإنجـازات ـ أيضًا ـ إن تجارة الكويت في عهده قد اتسـعت، وامتدت حتى 
وصلـت سـفن الكويـت إلى الهنـد والمليبـار، وكان لصفات هـذا الشـيخ الكريمة أثر 
فيـا تـم في عهـده مـن إنجـازات، إذ كان رجـاً حازمًـا قريبًـا إلى الحـق، محبًّـا لأهـل 

وطنـه حريصًا عـى مصالحهم.
وفي عهـده حدثـت أحـداث نذكـر منهـا مـا سـمي بمعركـة الرقـة، وهـي معركـة 
ا في تاريـخ الكويـت، ولا يـزال النـاس يـرددون ذكرهـا عـى الرغـم  مشـهورة جـدًّ
مـن أنهـم لم يشـهدوها، وذلـك لأن الكويتيـن أبـدوا فيهـا شـجاعة كبـرة، ودافعـوا 
ـا يمنـع  عـن شرف وطنهـم خـر دفـاع، وصـارت نتائـج هـذه المعركـة سـورًا معنويًّ
عـن البـاد الكثـر مـن الـشرور، إذ أصبـح كل مـن يفكـر في الاعتـداء عـى الكويت 
يسـتذكر مـا حـدث في يـوم الرقـة؛ فراجـع نفسـه، ويمتنـع عـن التقـدم بـا يريـد أن 
يفعلـه، وقـد سـميت منطقة سـكنية في مناطـق الكويت باسـم الحادثة تيمنـًا بالنجاح 
المعركـة  مـدار  هـي  التـي  الرقـة  أمـا  التنافـس،  مجـالات  مـن  مجـال  كل  في  والفـوز 
فقـد كانـت بالقـرب مـن جزيـرة فيلـكا، وقـد خرجـت في ذلـك الوقـت أعـداد مـن 
بنـي كعـب الذيـن يسـيطرون عـى المحمـرة ـ آنـذاك ـ حـن تحركـت أطاعهـم تجـاه 
الكويـت، فخرجـوا قادمـن إليهـا مـن أجـل احتالهـا والقضاء عـى نظامهـا، ولكن 
أهـل الكويت خرجوا إلى السـفن المعادية، واسـتقبلوها في عـرض البحر، فتم اللقاء 
في منطقـة الرقـة التـي شرحنـا موقعها. وقـد اسـتطاع الكويتيون أن يقضـوا عى أكثر 

سـفن أعدائهـم، ثـم رجعـوا فائزيـن.
كانـت خطـة أهل الكويت قد اسـتندت إلى اسـتدراج سـفن بني كعـب إلى منطقة 
الرقـة، وكان ذلـك مـن أهـم أسـباب النـصر، إذ إن المغريـن عـى غـر درايـة بطبيعـة 
الموقـع، وكانـوا غـر عارفـن بـأن الإبحـار فيـه لا يناسـب أحجـام سـفنهم الكبـرة، 

فكانـت خسـارتهم فادحة.
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3 ـ الكويت ما قبل عهد الشيخ مبارك الصباح:

لا شـك في أن عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح 1896 - 1915م كان عهـدًا مهـاًّ 
في تاريـخ الكويـت، وأن هـذا العهـد قـد نقـل الكويـت نقلـة نوعيـة كـبرى بفضـل 
همـة الشـيخ مبـارك وبعـد نظـره وحرصه عـى أن تحظى باده با تسـتحقه مـن تقدير 
واحـرام بـن الـدول، وأن تكـون ـ دائـاً ـ مسـتقلة مسـموعة الكلمـة. ولكـن هـذا 
العهـد مسـبوق بعهـود أخـرى حكـم الكويـت فيهـا رجـال لهـم وزنهـم وأهميتهـم، 
وإن كان التاريـخ لم يسـجل تلـك العهـود باسـتفاضة ووضـوح كـا يجب أن تُسـجل 
أحـداث البلـدان، فإننـا نجـد بعـض المامـح التـي تدلنـا عـى أوضـاع الكويـت قبل 

عهـد الشـيخ مبـارك وتسـلط ضـوءًا عـى تلـك الأيـام، فمـن ذلـك:

• الشيخ مبارك الصباح )رحمه الله(
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الـذي زار الخليـج في  ـ في كتـاب »رحلـة في أرجـاء آشـور« للكاتـب بوكنهجـام  أ 
سـنة 1816م، جـاء عـن الكويـت مـا يـي: »هنـاك كل الأسـس والمـبررات التـي 
تؤكـد أن الكويتيـن قـد حافظـوا دائـاً عـى اسـتقالهم، ويحافظـون حتـى الآن 
عـى سـمعتهم ومكانتهـم باعتبارهـم أكثـر سـكان دول الخليـج ومدنـه شـجاعة 

وتطلعًـا للحريـة«.
ب ـ ورد في تقريـر الـوالي مدحـت باشـا الـذي كتبـه في سـنة 1987م قولـه: »تبعـد 
الكويـت عـن البـصرة سـتن ميـاً بحريـاً وهـي كائنـة عى السـاحل بالقـرب من 
نجـد، وأهلهـا مسـلمون، وفيهـا سـتة آلاف دار، ولم تكـن تابعـة لحكومـة، وأراد 
نامـق باشـا إلحاقهـا بالبـصرة فأبـى أهلهـا ذلـك؛ لأنهـم تعـودوا عـدم الإذعـان 

للتكاليـف والخضـوع للحكومـات«.
جــ - ويقـول الباحث الروسي بونداريفسـكي: »في تقارير ممثي السـلطات الإنجليز 
في لقاءاتهـم مـع الشـيخ جابـر بـن عبـد الله وابنـه الشـيخ صبـاح بـن جابـر كانـوا 
يؤكـدون أمريـن همـا: أن سـلطة أو مكانـة السـلطان العثـاني تعتـبر وهميـة، وأن 
العلـم  ترفـع  عـشر  التاسـع  القـرن  مـن  السـتينيات  بـدأت في  الكويتيـة  السـفن 
الركـي بـدلًا مـن علمهـا بسـبب منـح الاتفاقيـة الركيـة - الإنجليزيـة للسـفن 
حاملـة العلـم الركـي امتيـازات ومعاملـة خاصـة في الموانـئ الهندية«، ومـا ذكره 
هـذا الكاتـب يـدل عـى أن اسـتعال السـفن الكويتيـة للعلـم الركـي لم يكـن إلا 

لمصلحـة تجاريـة، دون أن يعنـي ذلـك أي ارتبـاط سـياسي.
الكويـت كانـت دائـاً حـرة في سياسـتها، وفي تصرفـات حكامهـا ولم تكـن عليها 

أي سـيطرة منذ نشـأت.

4 ـ الشيخ مبارك الصباح.. شخصيته وسلوكه:
حظـي الشـيخ مبـارك الصبـاح باهتـام عـدد كبر مـن الكتـاب في عـصره، وأثنى 
كثـرون منهـم عـى حسـن تصرفـه في مسـألة الحفـاظ عـى الكويـت، حـن لجـأ إلى 
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طلـب الحايـة البريطانيـة، وليـس لأجـل هـذا فقـط، بـل لأنـه اسـتطاع أن يغـري 
البريطانيـن بإقامـة أقـوى الروابـط مع الكويت في وقـت لم يكونـوا راغبن في ذلك، 
ولا شـك في أن المحـاولات الكثـرة التي بذلها الشـيخ مبارك، وعـى أكثر من صعيد 
هـي التـي دفعـت البريطانيـن إلى اتخـاذ موقـف كانـوا بعيديـن عـن اتخـاذه قبـل تلك 

المحـاولات المباركـة الدائبـة.
وكان الشـيخ مبـارك ينحـي بالائمـة عـى العثانيـن أنفسـهم في مسـألة فـرض 
الحايـة البريطانيـة عـى الكويـت، فهـم الذيـن دفعـوا بالأمـور إلى هـذا الحـد، وفي 
شـهادة لرجـل مـن رجـال الديـن الكبـار هـو الشـيخ محمـد رشـيد رضـا، قـال: إنـه 
اسـتمع مـن مبارك شـخصيًّا إلى القصـة كاملة، وأن مبـاركًا أبلغه قولـه: »فا كان من 

تدخـل الإنجليـز في أمـر الكويـت لم يكـن بطلـب منـي، بـل كان هـذا سـببه«.
وهـو يعنـي أنـه لم يكـن يرغـب في ذلـك، ولكنـه قصـد إلى مخالفـة الأتـراك الذيـن 
كانـوا يعرضـون عـى سياسـته الداعيـة إلى إبقـاء الكويـت عـى وضعهـا المسـتقل، 
وإقدامهـم عـى إرسـال وفـد يهـدد مبـاركاً ويطالبـه بـرك الكويـت، كـا يهدده بشـن 
الحـرب ضـد بـاده، وكان الشـيخ مبـارك حريصًـا عـى الاسـتفادة من هـذا الاتفاق 
الكويتـي - البريطـاني، واسـتغال كل فرصـة يمكـن أن تتيح لوطنه فائـدة، ولم يكن 
مستسـلاً لهـذا الجانـب أو ذاك، بـل إننـا نراه عى العكـس من ذلك داعيًـا إلى مصالح 
وطنـه بشـتى الوسـائل، حتـى لقـد كتـب المقيـم السـياسي البريطـاني في الكويـت إلى 
الوكيـل السـياسي البريطـاني العـام في بوشـهر بتاريـخ السـابع والعشريـن مـن شـهر 
ا حتى أتوقـع من مبارك  مايـو لسـنة 1909م رسـالة يقـول فيها: »لسـت متفائاً جـدًّ
أن يحيطني بثقته الكاملة التي لا يوليها لأي شـخص، لكنه في الوقت نفسـه يسـتغل 
بمهـارة فائقـة، وحنكـة كبـرة، نفـوذه عـى السـلطات البريطانيـة بـا يحقـق أهدافـه، 

الخاصة«. وخططـه 
هكـذا كان الشـيخ مبـارك الصبـاح وهكـذا كان الـرأي فيـه، وبهـذه الطـرق التـي 

سـلكها في قيـادة الكويـت وصـل إلى مـا يريـد، ونالـت الكويـت عـى يـده آمالهـا.
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• سميت بمعركة الرقة نسبة للبحر عندما يكون في حالة المياه الضحلة

• سور الكويت
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5 ـ حول اللهجة الكويتية:
نواصل مقارنة ألفاظ اللهجة الكويتية بنظائرها من الألفاظ الفصحى. 

أ - ر. ش. ن: يُقـال في الفصحـى: الروشـن. وهـو مـا نسـمّيه في لهجتنا الروشـنة. وهي كوة 
غـر نافـذة تكـون في حائـط الحجرة مـن الداخل توضع فيهـا بعض حاجـات ربة البيت 

التـي تحـرص عليهـا، كا توضع فيهـا - أحيانًا - بعـض الزجاجات الملونـة للزينة.
ب - م. و. ت: في اللهجـة لفـظ له أصـل عربي هو: ايتميوت، ومعناها في الفصحى 
يتـاوت، أي يبـدي الضعـف الشـديد، وهـو غـر ضعيـف وبعضهـم يتـاوت؛ 
ليبـدي للنـاس تدينـه وزهـده، وهـذا أمـر منهـي عنـه في الإسـام. فالديـن قـوي 

ينبغـي أن يكـون أتباعـه أقويـاء. والتـاوت مـن ألفـاظ الفصحى.
تَ فـان غرتـه أي جعلهـا ملفوفـة فـوق رأسـه،  ج - ل. و. ت: وفي اللهجـة لَـوَّ
ولـوت القـاش طـواه عـى هيئـة تجمعـه إلى بعـض. وفي الفصحـى لات فـان 

الـشيء لوتًـا: أداره مرتـن كـا تـدار العامـة.
د - د. ر. ج: أصلهـا درج في قولهـم: درج الرجـل: سـار، وفي كتابـات أهـل اللهجـة 
الكويتيـة يكتـب التاجـر في دفـره، درجـت علينـا هـذه البضاعـة بسـعر كـذا أي 
العـرب«:  »لسـان  كتابـه:  في  منظـور  ابـن  قـال  الفصحـى،  وفي  إلينـا.  وصلـت 
اجـة العجلـة التـي يـدبُّ الشـيخ والصبـي عليهـا«، ومنهـا الدراجـة التـي  »والدرَّ

نعرفهـا اليـوم فقـد جـاء اسـمها مـن المـاضي.
هــ - و. هــ. ج: الوهج: في الفصحى، هـو توقد النار وتأججها، وفي اللهجة، يقال: 
الواهـي بـدلًا مـن الواهـج، وفي حالة حقد إنسـان عى آخـر يقـال في اللهجة: إنه 

يتـصرف ضـد فان مـن الواهي )أي توقد حرارة الحسـد( الـذي في جوفه.
و - م. ي. ح: لفظ ماح لفظ عربي فصيح، ومعناه إذا قيل تمايح في مشيته: تمايل.

وهـي كذلـك في اللهجـة، فيقـال: يتايـح السـكران في مشـيته، ويتايـح غصـن 
الشـجرة بسـبب الهـواء.
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ز - ف. ل. ج: تقـول اللهجـة: فَلَّـح فـان التفاحـة، أي قطعهـا إلى أقسـام متسـاوية 
طوليًّـا وفي الفصحـى: »فلـح الـشيء يفلحه: شـقه«.

لفـظ مسـتعمل في  الحـار.  الهـواء  النـار، ولفحـه  الرجـل  ح - ل. ف. ح: لفحـت 
الفصحـى. اللهجـة كـا هـو في 

ط - ل. و. ح: ورد في اللهجة الكويتية لفظ: الملواح.
وهو في الفصحى كا وصفه ابن منظور:

»أن يعمـد إلى بومـة؛ فيخيـط عينيهـا، ويشـدّ في رجلهـا صوفة سـوداء، ويجعل له 
مربـأة، ويرتبـئ الصائـد في القـرة، ويطرّهـا سـاعة بعد سـاعة، فـإذا رآهـا الصقر أو 

البـازي سـقط عليهـا؛ فأخـذه الصيـاد، فالبومة ومـا يليها تسـمى ملواحًا«.
مربًا: موضعًا.

 قرة: حفرة يختبئ بها الصائد.
وفي اللهجـة الكويتيـة لفـظ الملـواح معـروف، وهـو مقـارب للوصـف الـوارد في 
كتـاب لسـان العـرب، إلا أن المسـتعمل قديـاً هـو طائر الغـراب ثم الحامـة بدلًا من 

البومة.
ي - و. ق. ح: الرجـل الوقيـح في اللهجـة هـو الذي لا يسـتحي وتنطـق القاف كافًا 
وتطلـق أحيانًـا عى الصغر المضايق في سـلوكه لغره، وفي لسـان العرب: »رجل 

وقح... قليـل الحياء«.
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الفصـل الخـامـــس

مواقف الشيخ مبارك الصباح.. استقلال الوطن
واهتمـام بالأهالـي وعنايـة بالتنظيم الإداري
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كانـت فـرة حكـم الشـيخ مبـارك الصبـاح فـرة خصبـة فيهـا أعـال مختلفـة، إذ 
نجـد فيهـا اهتام الشـيخ مبارك باسـتقال الوطن وسـيادته واهتامـه بالأهالي بصفة 
عامـة، مـع عنايتـه بالتنظيـم الإداري للبـاد، وهـذا هـو مـا سـنجده في هـذا الفصل:

1 ـ من مواقف الشيخ مبارك الصباح الاستقلالية:
يعـرف الجميـع أن الشـيخ مبـارك الصبـاح كان حريصًـا أشـد الحرص عـى حماية 
وطنـه، وكان مـن دلائـل حرصـه قيامه بصـد السـلطات العثانية التي كانـت مجاورة 
لـه في العـراق، وعـدم إتاحـة الفرصـة لرجال هـذه السـلطات؛ للتأثر عى اسـتقال 
الكويـت وكرامتهـا، وإذا كانـت قـد مـرت بنا نـاذج كثرة تـدل عى مواقف الشـيخ 
بـكل  يـدل  التـي نعرضهـا هنـا  الوثيقـة  مـا ورد في  فـإن  الوطنيـة؛  الصبـاح  مبـارك 
وضـوح عـى ذلـك؛ فقـد صـدرت رسـالة عنوانهـا: »مـن الكويـت إلى البحريـن في 
الثامـن والعشريـن مـن جمـادى الأولى لسـنة 1319هــ« وهـو توافـق الحـادي عـشر 
مـن شـهر سـبتمبر لسـنة 1901م كان قـد أصدرهـا عـي بـن غلـوم رضـا الموظـف 
في مكتـب الوكيـل السـياسي البريطـاني في الكويـت، ووجهها إلى القنصـل البريطاني 
في البحريـن يخـبره فيهـا عـن بعـض الأحـداث التـي جـرت في ذلـك التاريـخ الـذي 
يتضـح مـن طبيعـة المراسـلة أن الوكيل السـياسي البريطاني في الكويـت كان غائبًا فيه 

عـن البـاد، لذلـك تـولى هـذا الكاتـب العمـل في هذا الشـأن.
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• الشيخ مبارك الصباح )رحمه الله(
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• مسجد كويتي قديم
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وتتضمـن الرسـالة معلومـات عـن الحالـة العامـة في الكويت وما حولهـا في ذلك 
الزمـان، لكـن مـا يعنينـا مـن ذلـك هـو الإشـارة إلى أن مديـر منطقـة الفـاو العثانيـة 
جـاء إلى الكويـت مـع عـدد مـن رجاله مسـتفيدًا مـن رحلـة كان يقوم بها بوم الشـيخ 
مـن هنـاك وحـر إلى لقاء الشـيخ مبـارك الصباح، الـذي لقيه بعد الظهـر ولم يمهله 
حتـى سـأله: مـا حاجتكـم هنا؟ ولمـاذا قدمتم إلى هذه الجهـة؟ ولمـا كان رد المدير غر 
مائـم لأنـه ذكـر أن سـبب حضـوره هو الكشـف عـن صحـة معلومـات وردته عن 
سـفن حربيـة بريطانيـة قد وصلـت إلى الكويـت، وبالذات إلى جزيـرة فيلكا وجزيرة 
بوبيـان؛ كان رد الشـيخ مبـارك حازمًـا حيـث قال له: مـادام هذا مرادكـم فإنه عليك 
المغـادرة فـورًا فـا تبقـى في بادنـا دقيقـة واحـدة، وبالفعـل عـاد المديـر مـع رجالـه 

خائبًـا دون أن يحصـل عـى المعلومـات التـي يريدها.
المديـر  سـأل  مبـارك  الشـيخ  الظهـر  بعـد   ...« كاتبهـا:  يقـول  الرسـالة  نـص  وفي 
مـا حاجتكـم عندنـا عـى هـذه الجيَّـة، قـال المديـر: أنـا جـاي حتـى أكشـف إخبـارات 
الكويـت، سـمعنا أن جايـن منـاور الـركار طارحـن بعـض في فيلـكا وبعـض في 
بوبيـان، جينـا نكشـف عـى هذه الأخبـار، قال الشـيخ مبـارك: إذا هذا مرامكـم عندنا 
يكـون لازم مـا تبقـى عندنـا دقيقـة، وفـورًا تلـك الليلـة )27 جمـادى الأولى( ركـب 

المديـر ورجاجيلـه البـوم إلى الفـاو«.
هكـذا لم يتـح الشـيخ مبارك الصبـاح الفرصة للدولـة العثانية كي تتدخل في شـأن 

مـن شـؤون وطنـه، حرصًا عى اسـتقال هـذا الوطـن، وإثباتًا لعـدم تبعيته لأحد.

٢ ـ اهتمام الشيخ مبارك بأعمال مواطنيه:
مـر بنـا في وثائـق مختلفـة مدى اهتام الشـيخ مبارك الصباح بالنشـاط البحـري الكويتي، 
سـواء كان ذلـك في مجـال الغـوص أو السـفر، وعرفنا أنـه كان يتابع قضايا التجـار والبحارة 
والغواصـن، ويضـع العـاج لـكل مشـكلة تقـع في طريـق عملهـم، حتـى ولـو كانـت هـذه 

المشـكلة قـد حدثـت خـارج الكويت حيـث يزاولـون العمل ويكسـبون رزقهم.
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ولعـل مـن اهتـام الشـيخ مبـارك بهـذا النـوع مـن النشـاط هـذه الوثيقـة التي هي 
عبـارة عـن رسـالة موجهة من الشـيخ إلى السـيد سـعود الخالد الخضـر بتاريخ الثاني 
مـن شـهر شـعبان لسـنة 1327هــ )الموافـق الثامـن عـشر مـن شـهر أغسـطس لسـنة 
1909م(، وفيهـا يتحدث الشـيخ عن تجـارة التمور ويوجه نصائحـه إلى هذا التاجر 
الـذي كان لـه دور كبـر في هـذا النـوع مـن التجـارة، ويبلغه بـا وصـل إلى علمه عن 

تجـارة التمـور في الهند.
وحيـث إن أسـاس الرحـات الكويتيـة )السـفر( كان نقـل التمـور وبيعهـا هناك 
فـإن اهتـام الشـيخ مبـارك كان كبـرًا بمعرفـة أحـوال سـوق التمـور في الهنـد حتـى 
يسـتطيع أن يقـدم نصائحـه إلى أبنائـه مـن تجـار الكويـت، ونذكـر بهـذه المناسـبة أن 
الشـيخ كان يمتلـك في ذلـك الوقـت مـزارع نخيـل كثـرة في منطقـة الفـاو، وكان 

التجـار يسـتفيدون مـن التعامـل مـع إنتـاج هـذه المـزارع.
وهذا هو نص الوثيقة:

»جناب الأجل الأمجد الأفخم سعود الخالد المحرم دام بقاه...
بعـد السـام والسـؤال عـن خاطركـم، وعنـا نحمـد الله في خـر وسرور جعلكم 

كذلك. الله 
بعـده حسـب التعريـف الـوارد من الهنـد أن التمر هذه السـنة عزيز وجملـة التجار 
في الهنـد وجهـوا دناكـي وكـواتي )وهمـا نوعـان مـن السـفن( لأجـل التحميـل فقط، 
نواخـذة الدناكـي والكـواتي مـا هـم مثـل العـادة يجيبـون معهـم دراهـم ويشـرون 
بأنفسـهم مـن الدلالوه، لهم وكاء في البصرة يشـرون لهم، أنتـم احكوا مع الراغب 
مـن وكاهـم عـى تمـر الفـاو، نحمد الله هذه السـنة تمـر هذا ما لـزم ومنا الولـد جابر 

وإخوانه يسـلمون، دُم سـالًما.
٢ شعبان 13٢7هـ.
 مبارك الصباح
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3 ـ النظام الكويتي في عصر الشيخ مبارك الصباح 1896-1915م:
دأب الشـيخ مبـارك الصبـاح في فـرة حكمـه للكويـت مـن سـنة 1896م حتـى 
سـنة 1915م عـى العنايـة بتنظيـم العمـل داخـل البـاد، لذلـك فقـد رتـب لـكل 
منطقـة مـن مناطقهـا أناسًـا يتولـون المسـؤولية فيهـا، ويشرفـون عـى شـؤون أفـراد 
الشـعب في مناطقهـم، وهـم بذلـك مرتبطـون بالقيـادة العليـا للبـاد بحيـث يتم كل 
شيء وفـق إشراف الأمـر الحاكـم ووفـق إرادتـه، وبذلـك يجـد النـاس مـن يرجعون 
إليـه في مناطقهـم دون الحاجـة إلى الانتقـال إلى العاصمة في وقـت كانت المواصات 
فيـه صعبـة والطـرق غـر معبَّـدة، ومـع ذلـك فإنـه لم يكـن مـن الصعب عـى أي فرد 
مـن أبنـاء الكويـت الوصـول إلى الحاكم، وعرض مـا لديه من مظـالم أو قضايا عليه.
غـر أن الأمـور الشرعيـة كان لها وضعهـا الخاص، حيث يتـولى القاضي الشرعي 
مسـؤولية البـت فيها، وكان الشـيخ مبـارك الصباح الذي عرف عنه الاعتداد بنفسـه 
وبرأيـه لا يتحـرج مـن استشـارة ذوي الـرأي وأصحـاب الخـبرة فيـا قـد يَعْـرض لـه 
مـن أمـور، وكان لـه في هـذا الشـأن رجـال يعتمد عى درايتهـم ومعرفتهـم بكثر من 
الأمـور إضافـة إلى وفائهـم وإخاصهـم لـه ولوطنهـم، لـذا قـل أن يجـد المـرء مجلسـه 
خاليًـا مـن رجـل من هؤلاء الرجـال الذين لا يزال التاريخ يذكر عددًا من أسـائهم.
أمـا فيـا يتعلـق بالتنظيـم الإداري للبـاد، فـإن الشـيخ مبـارك كان مهتـاًّ بذلـك 

حريصًـا عـى أن تسـر الأمـور في البـاد وفـق نسـق واضـح ومنهـج جـي.
ولم يكـن اهتامـه بالمناطـق الواقعـة خـارج العاصمة يختلـف عن تلـك الواقعة في 
داخلهـا، وكان - كـا قُلنـا - قـد رتب للمناطق الخارجية أشـخاصًا سـاهم الأمراء، 
وحـدد لـكل منطقـة أمـرًا، ونقتطـف هنـا جـزءًا يسـرًا مـن رسـالته التـي أرسـلها 
إلى الجانـب الركـي بنـاء عـى طلـب هـذا الجانـب، واحتفظـت الممثليـة البريطانيـة 
في الكويـت بنسـخة منهـا، حيـث يقـول: »الشـعيبة أهلهـا بريـة وبحريـة، أمرهـم 
محمـد بـن قصـاب، وشـال منهـم الفحيحيـل، أهلـه برية وبحريـة، وأمرهم جاسـم 
الدبـوس، وشـال منهـم أبـو حليفـة أهلهـا بحريـة وبريـة، أمرهـم صقـر العمـر، 
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والفنطـاس أهاليـه بحريـة وبريـة أمرهـم عـي الدبـوس«، ثـم يقـول: »ومـن شرق 
جزيـرة فيلـكا، أهاليهـا بحريـة أمرهـم سـعود الصبـاح«، هـذا إلى جانـب مـا ذكـره 
الشـيخ مبـارك مـن أماكـن مـع ذكـر أمرائهـا، ممـا يـدل عـى أن البـاد كلهـا كانـت 
مرتبطـة بنظـام دقيـق، وهي متصلـة بالحاكم اتصـالًا وثيقًا عن طريق هـؤلاء الأمراء 
الممثلـن للسـلطة الرئيسـة في البـاد، وقـد بقـي العمـل سـاريًا بهـذا النظـام إلى بدايـة 

السـتينيات مـن القـرن المـاضي، حيـث حلَّـت الأنظمـة الحديثـة محـل كل مـا سـبق.

• عادة كويتية قديمة .. النسوة يغسلن الثياب في البحر



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 76

• سوق كويتي قديم
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4 ـ أيام من حياة الشيخ مبارك الصباح )1896-1915م( :
في  خالصـة  محبـة  ولـه  الكويـت،  تاريـخ  في  كبـر  أثـر  الصبـاح  مبـارك  للشـيخ 
ون لـه المحبـة التقديـر  قلـوب الكويتيـن جميعًـا، فقـد كان لهـم كالوالـد، وكانـوا يُكنّـُ
فـا  سـامية؛  بمكانـة  ولوطنـه  لنفسـه  يحتفـظ  أن  عـى  دائـاً  وحـرص  والاحـرام، 
ابـة، ولا بتقدير النـاس له داخل  طُ في المكانـة التـي وضعتـه فيهـا شـخصيته الجذَّ يُفـرِّ

• غلاف كتاب أرنولد ويلسون
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الكويـت وخارجهـا، وممـا يـدل عـى المكانـة التـي كان عليهـا ووضـع عـى أساسـها 
نظـام حكمـه مـا قالـه السـر أرنولد ويلسـون قنصل عـام بريطانيـا في منطقـة الخليج 
بكتابـه المسـمى »الخليـج العـربي« عـن مقـدرة الشـيخ الخارقة التـي كان مـن نتائجها 
:»إن المقيـم السـياسي في الكويـت لم يُـدع مـرة واحـدة؛ ليقـدم لحاكـم الكويـت أي 
توجيـه فيـا يختص بـالإدارة الداخلية لإمارتـه«، وكان يسـتفيد في أداء عمله الخاص 
بحايـة الكويـت مـن المعلومـات التي كانت تأتيـه من الخارج، ويسـتند إليها في اتخاذ 
الكثـر مـن القـرارات، وكانـت الأخبـار لا تنقطـع عنـه؛ لأن إدارة حكمـه ينبغي أن 
تكـون واعيـة لـكل مـا يـدور حـول بـاده، وكانـت مخابراتـه الخاصـة هـي الأولى في 

الجزيـرة العربيـة، فلـم يكـن هنـاك مـا يمكـن إخفـاؤه عنه.
كان للشـيخ مبـارك الصبـاح نظـام دقيـق يسـر عليـه بصفـة ثابتـة، ففـي الصبـاح 
بعـد أن يتنـاول إفطـاره يتجـه إلى قـصر السـيف يرافقـه خادمـان يثـق بهـا جيـدًا مـع 
مجموعـة مـن الحـراس، يسـر في البدايـة عـبر قنطرة مسـقوفة إلى وسـط القصر، ومن 
هنـاك يبـدأ سـره عـبر قناطـر خشـبية أُخـرى إلى وجهتـه، وفي هـذه الأثنـاء ينضم إلى 
موكبـه عـدد مـن الرجـال المسـلحن الذيـن لا يقـل عددهـم عـن الخمسـن رجـاً، 
وكان غالبًـا مـا يجلـس في شرفـة القـصر المطلـة عـى البحـر؛ كـي يسـتمع إلى تـاوة 
الرسـائل الـواردة إليـه، ثـم يمـي إجاباتـه عليهـا، وإذا انتهـى مـن ذلـك ركـب عربـة 
يسـتقبل  السـوق، حيـث  إلى وسـط  بهـا  ويتجـه  أسـودان  سـوداء يجرهـا حصانـان 
المواطنـن ويبـت في قضايـا النـاس الذيـن لا يسـتقبلهم في مجلسـه الخـاص بقـصره.
ثـم يركـب عربته عائدًا، ويسـر أمامه بعض الحراس الخاصـن وخلف العربة حارس 

ضخـم يرتدي حلة رسـمية زرقاء مشـهرًا بندقيته، وهو راكـب عى حصان أبيض.
الأعـال  كانـت  قـصره  الى  المـؤدي  الطويـل  الطريـق  في  الشـيخ  يسـر  وعندمـا 

أمرهـم. عـى  السـام  فرصـة  للنـاس  تتـاح  كـي  السـوق؛  في  تتوقـف 
وبعـد الظهـرة يجلس الشـيخ مبارك في مجلسـه الخـاص، حيث يتنـاول القهوة مع 
مجموعـة محـدودة مـن خلصائـه، ومـع تبـادل الأحاديث كان الشـيخ يقـدم للمقربن 
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مـن الجالسـن بعـض السـجاير، وبعـد أن يمـضي سـاعة في هـذا المجلـس يتجـه مـرة 
أخـرى إلى السـوق، حيـث يجلـس في الكشـك الـذي لا تـزال أطاله قائمـة إلى اليوم 
في سـاحة المباركيـة ولا يعـود إلا قـرب غيـاب الشـمس حيـث يصـي، ثـم يتنـاول 

وجبـة العشـاء التـي كانـت هـي وجبـة الطعـام الرئيسـية بالكويـت في تلـك الأيام.
هكذا عاش الشيخ مبارك الصباح أيامه الجميلة بن أبنائه الكويتين.

5 ـ حول اللهجة الكويتية:
أمـا فيـا يتعلـق باللهجـة فـإن مـا سـيجده القـارئ هنـا مشـابه لمـا ورد في الفصول 
ألفـاظ  بـن الفصحـى والعاميـة، إضافـة إلى بعـض  السـابقة مـن اتصـال الألفـاظ 

مُ هنـا. اللهجـة التـي تـدل عـى المعـاني التـي نـرى نـاذج لهـا في آخـر مـا يُقَـدَّ

• قصر السيف قديماً
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أ - ش. ي. م:
الشـيم: نـوع مـن السـمك معـروف، يُباع في أسـواق الكويـت، ويتم صيـده هنا، 
 والشـيمة: الطبـع الكريـم الطيـب. يُقال: فان ما عنده شـيمة، أي لا طبـع كريم له.

واللفظ فصيح في الحالن.
ب - ن. و. د:

ناد الرجل: تمايل للنعاس، وهي كذلك في اللهجة، فنقول: فان يَنوُد.
ج - ك. د. د:

الكد: الجدُّ في العمل والشدة فيه فصيحة أيضًا.
د - ك. م. د:

ن وتوضَعُ عى موضع الوجع؛ فيشفى الكِادة: خرقة تُسَخَّ
وفي اللهجة نقول: لهذا العمل كمود، بالكاف المكشكشة.

هـ - س. خ. ن:
السـخن في الفصحـى هـو الـذي يطلـق عليـه هنـا اللفـظ نفسـه، لكننـا نقلـب 

السـن إلى صـاد.
وذكـر ابـن منظـور أن لفـظ سـخن يعنـي المسـحاة بلهجـة عبـد القيـس سـكان 

قديـاً. البحريـن 
ويطلـق اسـم المسـحاة عـى السـخن عندنـا في الجهـراء بالتحديد. وقد سـمعتهم 
ى بـه. فهذان  ينطقـون بذلـك فيـا مـى، ويقصـدون بـه مـا تجرف بـه الربـة، وتسـوَّ

لفظـان فصيحـان مـن ألفـاظ العربية.
و - وللهجة استعمالات متعددة في طرق التعبير عن المعاني منها قولهم:

- ليا: ومعناه: إلى أن.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

81أوراق كـويتيــة

- هذوله: هؤلاء.
- إنِْطَرْ النور: بدأ نور النهار في السطوع.

لَهْ: مباشرة. عى أوِّ
- يْفازِع: يساعد.

هـذا، وسـتكون الأوراق الكويتيـة التاليـة مختلفـة عـن كل مـا سـبق، لأنهـا منوعة 
تشـمل النشـاط الوطنـي في كل المراحـل، وجميـع المجالات.
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الفصل السادس

كويت الغوص واللؤلؤ..
واستحداث الدينار.. وقبلة الزائرين
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نواصـل في هـذا الفصـل سرد جانب من تاريخ الكويـت؛ لأن ما لدي من أوراق 
مكتوبـة كثـر، وكلـه يسـتحق الحفـظ والقـراءة، وذلـك لأن كل مـا ورد في الأوراق 
 مـن معلومـات لـه عاقة بتاريخ الكويـت الذي نحرص دائاً عى تسـجيله وحفظه.

1 ـ الغوص على اللؤلؤ:
الغـوص عـى اللؤلؤ من أشـق الأعـال التي يواجهها الإنسـان في حياته العملية، 
وكان الغاصـة الكويتيـون ومـن معهم عى ظهر سـفينة الغوص يعانون أشـد المعاناة 
منـذ أن يبـدأ موسـم الغـوص إلى أن تحـن نهايتـه. وتبـدأ عمليـة الغوص عـى اللؤلؤ 
عندمـا ترسـو السـفينة في الموضـع الـذي يُتوقع فيه المحـار في عرض البحـر، وعندها 

يلقـي البحارة مرسـاتهم وهم يدعـون الله سـبحانه بالتوفيق قائلن:
دار نزلنا وأبرك دار

على الهير والمحار
يا الله منزل امبارك
وأنت خير المنزلين

وتـراوح مـدة العمـل اليومي ما بن اثنتي عشرة سـاعة وأربع عشرة سـاعة، وتصل 
في وقـت ارتفـاع درجـة الحرارة إلى سـت عشرة سـاعة، وطريقة العمل بالنسـبة للغاصة 
تكـون بـأن يغـوص الغائـص 6 مـرات يبحـث فيهـا عـن المحـار، ثـم يسـريح مـا يعادل 
ضعـف المـدة التـي غـاص فيهـا، وهـذا يكـون في بدايـة الموسـم حـن يكـون مـاء البحـر 
بـاردًا نوعًـا مـا، أمـا بعـد ذلـك فرتفـع عـدد المـرات إلى عـشر يعادلهـا اسـراحة تعـادل 

عـشر غوصـات، والغوصـة الواحـدة تسـمى عندهـم )تبَّـه(، وجمعهـا )تبَّات(. 
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يبـدأ العمـل باسـتيقاظ ركاب السـفينة في وقت مبكر من النهـار؛ فيصلون صاة 
الصبـح، ثـم يتناولـون الشـاي والقهـوة وشـيئًا مـن التمـر، وعندمـا تطلـع الشـمس 
يبـدأ العمـل، وعنـد الغـروب تطـوى الحبـال ويخرجـون مـن البحـر مردديـن قولهم: 
عـادة  المكـون  عشـاءهم  ويتناولـون  المغـرب،  صـاة  يصلـون  ثـم  الله،  إلا  إلـه  لا 
مـن الـرز والسـمك، ثـم ينامـون بعـد صـاة العشـاء، وفي صبـاح اليـوم التـالي يبـدأ 
العمـل في فتـح المحـار، ويسـمى عملهـم هـذا فلـق المحـار، ويكون بواسـطة سـكن 
خاصـة تسـمى مفلقـة. ومـن أدوات الغـوص التـي لا بـد منهـا؛ لإكـال هـذا العمل 
)الفطـام( وهـو قطعـة مسـتخرجة مـن عظم السـلحفاة توضع فـوق الأنـف؛ لتغلقه 
وقـت النـزول إلى البحـر، ومنهـا )الخبـط( وهـو شيء مـن الجلد يلبس عـى الأصابع 
لوقايتهـا مـن الجـروح، والديـن وهـو وعـاء مـن الشـبك يعلـق في رقبـة الغـواص؛ 
ليضـع فيـه مـا يحصـل عليـه من محـار، تضـاف إليها بعـض الأشـياء الصغـرة التي لا 

بـد منهـا للغائـص وهـو في قـاع البحر.
وعـى كل حـال فقـد أدى هـؤلاء الرجـال واجبهـم، وكسـبوا رزقهـم بجدهـم 

وكفاحهـم، ولا تـزال ذكراهـم مقيمـة في نفـوس أحفادهـم.
يـردد اسـم الغـوص دائـاً، ويقصـد بـه الغـوص الكبـر الذي تشـرك فيـه أعداد 
كثـرة مـن السـفن الصغرة والكبـرة، وتهتم الباد بأسرها بموسـمه الـذي يبدأ من 
الثلـث الأخـر مـن شـهر مايـو وينتهـي في شـهر سـبتمبر مـن كل سـنة وهـو موسـم 
عليـه اعتـاد البـاد في كثـر من أمور معيشـتها، وتقـوم حوله تجارة مـن أهم تجارات 
الكويـت هـي تجـارة اللؤلؤ، حيـث يقوم عدد مـن التجار ببيـع وشراء وتصدير ناتج 
عمليـة الغـوص، بـل إن منهـم مـن يسـافر في سـفينته الخاصـة ؛ لمزاولـة مهنـة البيـع 
والـشراء في خـارج البـاد بالقـرب مـن أماكـن الغـوص وهـؤلاء يُطلق عليهم اسـم 

الطواويـش وأحدهـم طـواش وعملهم يسـمى الطواشـة.
غـر أن للغـوص أنواعًـا أخرى أقل مسـتوى مـن الغوص الكبر مـن حيث عدد 
السـفن، ومـن حيـث عـدد البحـارة، وكذلـك مـن حيـث كميـة الناتـج. ولكـن هذه 
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الأعـال قائمـة - عـى كل حـال - ولهـا مواسـمها المعروفـة، ولهـا بحـارة يحرصـون 
عـى مزاولـة عملهـم فيها.

وبعـد أن ينتهـي موسـم الغـوص، وتعود السـفن بأهلهـا إلى الوطـن، وبعد راحة 
قصـرة، يتجـه عـدد مـن الغاصـة - مـرة أخـرى - إلى الغـوص لمـدة لا تزيـد عـى 
شـهر، حيـث تنتهـي هـذه العمليـة التـي تسـمى الـردة - أي الرجـوع - قبل اشـتداد 
الـبرد، وهـذا الموسـم لا تنطبـق عليـه الأنظمـة التـي تـري عـى الغـوص الكبـر، 
ولا تشـرك فيـه إلا بعـض السـفن المتوسـطة والصغـرة الحجـم، وفي غـوص الـردة 
يتحمـل صاحـب السـفينة وعـادة مـا يكون هـو النوخـذة مصروفـات التموين حتى 
ولـو لم يكـف المحصـول لسـدادها، أمـا مـا زاد فيُقسـم بـن المشـركن في الرحلـة 

بحسـب نظـام الغـوص المعتـاد.
ويلحـق هـذا الموسـم موسـم آخـر يسـمى )الرديـدة( يقـوم بـه بعـض أصحـاب 
في  المشـاركن  عمـل  ويكـون  الـردة،  رحلـة  مـن  العـودة  بعـد  الصغـرة  السـفن 
)الرديـدة( في الأماكـن القريبـة مـن السـاحل، وغالبًـا مـا يكـون عملهـم هـو التقـاط 
الطريقـة المجنـى  البحـر عندمـا يكـون في حـال الجـزر، وتسـمى هـذه  المحـار مـن 
)لمجنـّى( والقصـد منـه أن المحـار يُجنـى كـا تُجنـى الثـار من أشـجارها، وهنـاك نوع 
آخـر مـن الغـوص يكـون سـابقًا عـى موعـد الغـوص الكبـر بـا لا يقـل عـن شـهر، 
وهـذه الرحلـة تسـمى )الخانجيـة( وهي شـبيهة برحلة الـردة من حيث نظـام العمل 

والمقصـود منهـا استكشـاف موقـع الغـوص قبـل بـدء الموسـم.
ولمـا كان الغـوص عـى اللؤلـؤ هـو المورد المـالي للكويـت في ذلك الوقـت إلى حد 
مـا. فـإن مـن الجديـر بنـا أن نلحـق بموضوعنا هـذا حديثًـا عن النقـد الكويتـي قدياً 

وحديثًا.
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• الغوص على اللؤلؤ مشقة خاضها الآباء والأجداد

• )الجالبوت( إحدى سفن الغوص الأساسية
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وذلك كا يي:
النقـد  قبـل الإصـدار الأول مـن  المتداولـة  العملـة  الهنديـة هـي  الروبيـة  كانـت 
لسـنة  أبريـل  شـهر  مـن  الأول  في  الأسـواق  في  طـرح  الـذي  )الدينـار(  الكويتـي 
1961م، وقـد بـدأ تـداول الروبيـة الهنديـة في عهـد الشـيخ جابـر عبـدالله الصبـاح 
الـذي تـولى حكـم الكويـت في الفـرة ما بـن سـنة 1814م وسـنة 1859م، وكانت 
الهنـد تحـت الحكـم البريطـاني في زمـن الملـك وليـم الرابـع. وعندمـا تولـت الملكـة 
فيكتوريـا الحكـم في بلدهـا في سـنة 1837م صـدرت الروبيـة الهنديـة التـي تحمـل 
صـورة هـذه الملكـة، واسـتمر تـداول العملـة التـي تحمـل صـورة الملكـة فيكتوريـا 
إلى أن حكـم بريطانيـا الملـك إدوارد السـابع في سـنة 1901م، واسـتمر تداولهـا في 
الكويـت في عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح الـذي دخلـت البـاد في عهـده إلى طـور 
جديـد نمـت فيـه تجارتها وقـوي اقتصادهـا، وازدادت عاقاتها ببقية الـدول، خاصة 
الهنـد ومـا جاورهـا إضافـة إلى الدول الأخـرى في الخليـج وجزيرة العـرب. وعندما 
حكـم الملـك جورج الخامس بريطانيا في سـنة 1910م جـاءت إلى الكويت من الهند 
الروبيـة التـي تحمـل صورته، وقـد كان تداولها هنا منذ عصر الشـيخ مبـارك الصباح 
حتـى عـصر الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، وهي فـرة طويلـة، بـرزت فيهـا الكويت 
كيانًـا مسـتقاًّ لـه عاقـات طيبـة مع عدد مـن الدول، وشـهدت قيام الحـرب العالمية 
الأولى، ومـا صاحبهـا مـن تداعيـات أدت إلى سـقوط الدولـة العثانية، وبناء السـور 
الثالـث، في سـنة 1920م، وازديـاد النشـاط البحـري للكويت بكثرة السـفن وزيادة 
حمولتهـا، وفي سـنة 1936م جـاءت الروبيـة الهنديـة حاملـة صـورة الملـك البريطـاني 
جـورج الخامـس الـذي حكم بريطانيا منذ هـذا التاريخ، وفي عهده انتهى الاسـتعار 
البريطـاني للهنـد في سـنة 1947م وانفصلـت الهند عن الباكسـتان؛ فأصبحتا دولتن 
مسـتقلتن. وهنـا أصـدرت الهنـد الروبية التي ظلـت الكويت تتعامل بهـا وهي التي 
حلـت محـل الروبيـة التـي كانـت سـائدة مـن قبـل وتحمـل صـورة الملـك البريطـاني، 
الدينـار  صـدر  حـن  1961م  لسـنة  أبريـل  مـن  الأول  تاريـخ  حتـى  ذلـك  وكان 

الكويتي.
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وبيِّـة مـن سـتة عـشرة آنـة، وتتكـون الآنـة مـن أربـع بيـزات، وتتكـون  تتكـون الرِّ
مـا يسـاوي خمسـة  الوقـت  وبيِّـة في ذلـك  الرِّ آرديـات، وتعـادل  ثـاث  البيـزة مـن 

فلسًـا. وسـبعن 
وفي اليـوم الحـادي عـشر مـن شـهر أبريـل لسـنة 1960م صـدر النقـد الكويتـي 
)الدينـار( ومنـذ صـدوره وهـو نقـد قـوي لم تزعزعـه الأحـداث؛ لأنـه يعتمـد عـى 
أسـاس قـوي، وعـى دعـم مسـتمر مـن الحكومـة يحفظـان لـه قيمتـه ويسـاعدان عى 

اسـتمراره في مسـتواه.

• )100 روبية( إصدار 1938م
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صـدر المرسـوم الأمري رقم 1 المنشـور في الجريدة الرسـمية )الكويت اليـوم( بتاريخ 
الثـاني عـشر مـن شـهر مـارس لسـنة 1961م بصـدد اسـتحداث الدينـار الكويتـي، حيث 
إن الكويـت تتعامـل في صرفهـا بالروبيـة الصـادرة مـن الهنـد فقـد كان لابـد مـن إعطـاء 
المتعاملـن مـن الأهـالي والتجـار فرصـة لتغير ما لديهم مـن نقد، وأن تكون هـذه الفرصة 
في مـدة مناسـبة، بحيـث لا يحـدث أي اضطـراب في سـوق الـصرف أو في التعامـات 
بشـكل عـام، ولذلـك صـدر إعـان تبديـل النقد، ونـشر في العـدد رقم 319 مـن الجريدة 
الرسـمية. وقـام بالإعـان مجلـس النقـد الكويتـي الـذي كان إنشـاؤه سـابقًا عـى إنشـاء 
البنـك المركـزي، وقـد أشـار هـذا الاعـان إلى أن النقـد الجديد سـيبدأ العمل بـه في الأول 
مـن أبريـل لسـنة 1961م، وأنـه خـال السـتة أسـابيع الأولى مـن صـدوره يجـوز العمـل 
عملـة  الكويتيـة  والدنانـر  الخليـج  روبيـات  أن  بمعنـى  والجديـدة،  القديمـة  بالعملتـن 
قانونيـة حتـى يـوم السـبت الثالـث عشر من مايـو لسـنة 1961م، وأنه لا يجوز للشـخص 

الـذي يُدفـع لـه أي مبلـغ بأحـد النقديـن أن يُطالـب بالنقـد الآخـر أو أي فـرق بينهـا.
وأشـار بيـان المجلـس إلى أن يـوم الثالـث عـشر مـن شـهر مايـو هـو اليـوم الـذي 
سـيصبح فيـه النقـد الكويتـي وحـدهُ العملـة القانونيـة في الكويـت، كـا حـدد البيان 
سـعر الروبيـة بخمسـة وسـبعن فلسًـا كويتيًّـا، وذكـر أن البنـوك ومكاتـب البريـد 

سـتفتح أبوابهـا مـن أجـل تبديـل العملـة في الفـرة المسـائية.

• 10 دنانير )الإصدار الأول(
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لقـد كان اسـتحداث النقـد الكويتـي خطوة مهمـة في تاريخ الكويت مـن الناحية 
الماليـة والاقتصاديـة، وكان اسـتمرار إدارة النقـد الكويتـي عـى النهـج السـليم منـذ 
تأسـيس مجلـس النقـد الكويتـي، ثـم بعـد إنشـاء بنـك الكويـت المركـزي الـذي كان 
الكويـت والعـالم أجمـع مـن  الدينـار رغـم مـا اعـرض  سـببًا مـن أسـباب رسـوخ 

أحـداث.

٢ ـ من زوار الكويت قديًما:
 لئـن كنـا قـد تحدثنا عن بعـض زوار الكويت، وعن انطباعاتهم الشـخصية عنها، 
وعـن المعلومـات التـي وردتنـا عـن طريقهـم فإنه لا يزال هنـاك عدد منهـم لم نتطرق 
إليـه بالذكـر، ومـن هـؤلاء رونكيـر الـذي جـاء إلى الكويـت في سـنة 1912م وهـو 
يعتـزم السـفر عـن طريقهـا إلى المملكـة العربيـة السـعودية، لقـد قـدم في رحلتـه هـذه 
بتمويـل مـن الجمعيـة الجغرافيـة الملكيـة الدانمركيـة، بقصـد القيـام بدراسـة شـاملة 
عـن جزيـرة العـرب بـا في ذلـك جمـع أكـبر قـدر مـن المعلومـات والصـور التـي تمثل 

الحيـاة فيهـا آنذاك.

• باركلي رونكييرسجل ملاحظاته على لقائه مع الشيخ مبارك الصباح
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جـاء رونكيـر إلى المنطقـة محمـاً بتوصيات من بعض الجهات في السـلطة الركية 
رتبتهـا لـه الجمعية التـي جاء بتمويـل منها وفق ما ذكرنـاه آنفًا.

مـن حسـن حظنـا أن هـذا الزائـر كان لماحًـا دقيـق الماحظـة، وكانـت كتاباته عن 
المناطـق التـي زارهـا واضحـة تحتـوي عـى تفصيـات كاملـة، مـع عنايـة منـه خاصة 
بأنـاط الحيـاة الإنسـانية في المنطقـة، والعنايـة بوصـف أعـال النـاس، وطرقهـم في 

كسـب معيشـتهم.
ومـن حسـن حظنـا - أيضًـا - أن اسـتقبله الشـيخ مبـارك الصبـاح عنـد حضوره 
إلى الكويـت، فـكان لنـا بذلـك فرصـة الاطـاع عـى ما كتب هـذا الزائـر من وصف 
وماحظـات حـول لحظـات الاسـتقبال، مؤكـدًا ذلك بلمحـات من انطبع في نفسـه 
ا في حديثه  وقـع للمقابلـة مـع رجل حصيف مثل الشـيخ مبارك الذي كان دقيقًـا جدًّ
معـه بحيـث لم يفتـح لـه قلبـه، ولم يقـدم عـى مسـاعدته في رحلتـه إلا بعـد أن اطمـأن 
إليـه وعـرف أنـه لا أهـداف سياسـية أو تجسسـية لديـه وأن كل مـا يريده هـو المعرفة. 
وقـد أعجـب رونكير بماحظات الشـيخ مبـارك واعتبرها دلياً عـى الوعي الذي 
يتميـز بـه الحاكـم، وتتميز بـه رعيته أيضًـا. وكان يرى أن هذه الاستفسـارات طبيعية 
في ظـل الظـروف التـي كانـت البـاد تعيـش تحـت ظلهـا بـا فيهـا مـن مخاطـر، ولقـد 
بـنَّ هـذا الزائـر أن أهـل الكويـت وحاكمهـم حريصـون عـى حمايـة وطنهـم والنأي 
بـه عـن كل المنغصـات والأطـاع، وفي الوقـت نفسـه هـم حريصـون عـى أن تكـون 

عاقاتهـم مـع الجميـع عاقـات طيبة يسـودها الوفـاق والتعاون.
المـكان  بوصـف  مبتدئًـا  الصبـاح  مبـارك  بالشـيخ  لقائـه  عـن  رونكيـر  تحـدث 
الـذي قصـده مـن أجـل هـذا اللقـاء، يقـول: »هنـا في موقـع مطـل عـى البحـر مقـر 
الشـيخ مبـارك الصبـاح حاكـم الكويـت والموقـع حصـن يحميـه حراس شـخصيون 

مسـلحون يقـرب عددهـم مـن السـتن رجـاً«.
هـذا أولًا، وثانيًـا، فهـو يـأتي إلى ذكـر الشـخص الكبـر الـذي منحـه فرصـة هـذا 
اللقـاء، وقـد كان في نفـس رونكيـر مـا يكفي من التهيـب لهذه اللحظة فـكل الأمور 
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- وهـو يعـرف بذلـك - تدفـع بالحاكـم إلى الشـك فيـه، ولعل أول ما يدعـو إلى هذا 
الشـك تلـك التوصيـة الركيـة التـي حملها معه وهـو يظن أن الشـيخ مبـارك الصباح 

يقيـم وزنًـا لهـا، إضافـة إلى مـا تثـر في نفسـه من ظنـون يوجههـا إلى زائره.
يقـول رونكيـر: »والحاكـم رجـل ممتلئ حيويـة، وإن كان في السـبعن من عمره، 
وقـد كان جالسًـا عـى كـرسي لـه مسـندان، ولاحظت أنـه ينعـم النظر بحـرص: فأنا 
ـا، ولا ألمانيًّـا، ومـع ذلـك فأنـا أقـوم  أوروبي يرتـدي مابـس عربيـة. لسـت إنجليزيًّ

برحلـة ومعـي توصيـة خاصة مـن الحكومـة الركية«.
إن الأمـر مختلـف في ذهـن الشـيخ مبـارك، فهـذا الرجـل لم يكـن مـن الدولتـن 
اللتـن تراقبـان الكويـت، ولهـا فيهـا مصالـح متوقعـة ومع ذلـك فإنه يحمـل توصية 

البـاد التـي تطمـع بالكويـت ويحذرهـا الشـيخ مبـارك كل الحـذر.
ومـع كل ذلـك؛ يقـول رونكيـر: »كان اسـتقبال الشـيخ لي رسـميًّا، ومؤدبًا، وإن 
كانـت أسـئلته الموجهـة إليَّ يشـوبها عـدم الثقـة، والتحفـظ، وكان واضحًا أن الشـيخ 
لم يصـل بعـد إلى قـرار حـول كيفيـة معاملتـي«، وكان الزائـر يقـرُّ في نفسـه أن مضيفه 
لـه كل الحـق في هـذا الموقـف الـذي لم يـأت بـا يريـده مـن دعـم ومسـاندة سريعـن، 
ولكـن النتيجـة النهائيـة جـاءت بعـد أن وثق الشـيخ بالرجل وعلـم بطريقته الخاصة 
أنـه لا يحمـل في طيـات نفسـه صفـة عميل سـياسي لأحد. فقـدم له كل مـا يريد وهيأ 

لـه فرصـة الوصـول إلى هدفه.
ومـرة أخـرى نعـود إلى رحلـة رونكيـر، وموقف الشـيخ مبارك الصبـاح منه بعد 
المقابلـة التـي تمـت بينهـا، ومن بن الشـك واليقن توصل الشـيخ إلى سـامة موقف 
زائـره، وعـرف أنـه صـادق في عرضـه وفي طلبـه الـذي قدمـه إليـه، فهو لا يريـد أكثر 

مـن إيصالـه إلى داخـل جزيرة العـرب وحمايته.
لقـد كانـت سريـرة رونكيـر متفتحـة، واغتباطـه واضحًـا، فيعبر عن هـذه اللحظة 
بقولـه: »وقـد انتهـت المقابلة الأولى مع الشـيخ مبارك بوعد منه أن يرسـل معي مبعوثًا 
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إلى بعـض أفـراد مـن قبيلـة العجـان الذيـن إذا وافقـوا عـى مرافقتـي، فسـيتحملون 
مسـؤولية قيـادة رَكْبـِي وحمايتـه في رحلتـه إلى محطتـي الأولى في القطيـف ثـم الهفوف«.
بقـي صاحبنـا في الكويـت أيامًـا في انتظـار أفـراد القبيلـة الذيـن اختارهـم الشـيخ 
فهـم مـا هو مطلـوب. حتى تتم الرحلة، وكان أحد أتباع الشـيخ مبارك واسـمه  وعرَّ
محمـد مكلفًـا بمرافقـة الضيـف وتنفيـذ طلباتـه، والتجـول معـه في أنحـاء العاصمـة 
التـي كان تواقًـا إلى الاطـاع عـى خفاياهـا. ولقـد زار بصحبـة محمـد هـذا عـددًا من 
المبـاني ووصفهـا وصفًـا دقيقًـا، ورسـم لهـا بعـض الرسـوم التي تبـن تحديدهـا، وقد 
بـدأ حديثـه بقولـه: »وسـط الواجهـة البحريـة يقـع قـصر الشـيخ، وهـو مجمـع كبـر 

يضـم بنايـات عـدة بنيـت في أوقـات متفرقـة، وبحسـب طـرق مختلفة«.
وينطلـق في الوصـف؛ ليحـدد مـا يـي: »والقـصر ينقسـم إلى ثاثـة أجـزاء وفـق 
اسـتخداماتها، فهنـاك المقـر الخـاص بالشـيخ مـع حريمـه، وهـو المبنى الـذي يبدأ من 
الشـاطئ، ومقـر للحـرس الشـخصي، وللخـدم الذكـور، وعـى المنحـدر خلـف هذا 

المبنـى يقـع مبنـى الضيـوف، وأخـرًا هنـاك المبنـى الحكومـي عى الشـاطئ نفسـه«.
ثـم يعـود رونكيـر إلى الحديـث عن مقر الشـيخ مبارك واصفًـا إياه وصفًـا دقيقًا، 
ذاكـرًا اسـتخدامات كل جـزء فيـه، وذلك كـا يي: »ومقر الشـيخ مبنى ضخم يشـبه 
القلعـة وسـط سـاحة مربعـة، وحوائـط عاليـة لا توجـد بهـا نوافذ تطل عـى الخارج، 
إنـا هنـاك فتوحـات في مواقـع فيـه، ويتصـل هـذا المبنـى بالعـالم الخارجي مـن خال 
البـاب الـذي ينتحـي إلى حـارة ضيقـة تفصـل الطابقـن العلويـن مـن ذلـك القصر، 

وهمـا يضان مسـكن الحـراس والخدم«.
ثـم يضيـف: »وعـى ارتفـاع مـا يقرب من خمسـة أو سـتة أمتـار فوق الحـارة هناك 

جـر معلق مـن ناحيتـه يربط هذيـن المبنين«.
وأخـرًا، فـإن هـذا المبنـى يكتمـل بشرفـة خارجيـة مصنوعـة مـن الخشـب مغطاة 
بزجـاج ملـون، يسـتطيع المـرء أن يطـل مـن خالـه عـى منظـر البحـر، وأن يشـاهد 
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طرفًـا مـن البلـد، وهـذه الشرفة تحيط بسـائر أجـزاء القصر وتربطهـا بمجلس الحكم 
الـذي أطلـق عليـه رونكير اسـم )الـراي(.

ه )الـراي( مختلفًـا عـن طـراز المبـاني السـائدة في  وكان طـراز المبنـى الـذي سـاَّ
الكويـت، ولقـد بُنـِيَ باللبـن الأصفـر المحـروق )الطابـوق( ويتكـون مـن طابقن في 
وسـط الطابـق الثـاني منـه صالتـان لاسـتقبال يحيـط بهـا رواق ذو فتحـة للتهويـة، 
وبهـا عـدد مـن النوافـذ مـن الزجـاج بعضهـا ملـون، وقـد لاحـظ الزائـر أن فـرش 
الـراي كان معتمـدًا عـى أرضيـات مغطـاة بالسـجاد الفـارسي الثمـن، ومقاعـد 
ـت بقـرب الجـدران وصنعهـا يجمـع بـن الطرازيـن: الأوروبي  عريضـة وآرائـك صُفَّ
والشرقـي. أمـا السـقف فهـو مغطـى بلوحـات مـن الخشـب المزيـن بصـور ملونـة 
مطبوعـة، وهـي تحتـوي عـى مجموعـة مختارة تنـم عن ذوق رفيـع يتمتع به الشـخص 

الـذي انتقاهـا.
جديـر بالذكـر أن هـذا الموقـع الذي يتحدث عنـه، معروف اليـوم فالراي الذي 
وصفـه هـو قـصر السـيف الذي بناه الشـيخ مبـارك الصباح عـى الصفة التـي ذكرها 
رونكيـر، وذلـك في سـنة 1907م، وأمـا المبـاني الأخـرى فهـي مبانٍ كانـت ممتدة إلى 
الجنـوب منـه، ولكنهـا أُزيلـت فيـا بعـد، أمـا الجـزء القديـم مـن قـصر السـيف فهـو 
ظاهـر للعيـان الآن، وهـو الجـزء الـذي بـدأ منه تجديـد القـصر، وإضافة امتـداد كبر 
لـه إلى الغـرب، ولكـن شـيئًا مـن المـاضي بـاقٍ لمـن يـود أن يراه، وقد أحسـن مـن دعا 

إلى الاحتفـاظ به.

3 ـ مع اللهجة الكويتية:
* أ - ب. ر. أ: جـاء في كتـاب لسـان العـرب لفـظ ضمـن جملـة: أنـا بـريء وجملـة 
أخـرى هـي: أنـا خـيّ. أي أننـي أبـرأ بنفـي عـن كل ما يحـاول الشـخص الآخر 

بها. إلحاقـه 
وفي لهجتنا يقول الشخص في مثل هذا الموقف: أنا بري خي، من دون همزة.
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يٌّ معـروف قديـاً، ولا يـزال يـرى في صحـراء  * ب - ث. د. أ: الثنـدا: نبـات بَـرِّ
ثنـده، وقـد ورد وصـف هـذا  بلفـظ:  غِـبَّ الأمطـار. وينطـق عندنـا  الكويـت 

بالنباتـات. المختصـة  العربيـة  الراثيـة  الكتـب  النبـات وصفًـا كامـاً في 
* ج - ك. ف. أ: مـن الألفـاظ المشـركة بـن الفصحـى والعاميـة الكويتيـة لفـظ: 
كـفء، وتنطـق عندنـا: كفـو، ويقصـد بها وصـف رجل بأنه يسـتحق مـا يوصف 

بـه مـن أوصـاف كريمـة، وهـو نظـر لها.
* د - ك. م. أ: الكمـأة هـي واحـدة مـن الكمـأ، وتسـمى عندنـا الفقعـة، وتجمع عى 

فقـع. واسـم الفقع فصيـح أيضًا.
* هــ - ج. د. ب: في هـذه المـادة مـن كتـاب لسـان العـرب حديـث عـن حـشرات 
الجنـادب، وقـد وصفهـا المؤلـف بأنهـا إذا اشـتد حـر الأرض تقفـز مـن مـكان إلى 
آخـر تجنبًـا للحـر. واسـتعمل لفظًـا جاريًا في اللهجـة الكويتية وهـو )تنقز( فقال: 

»والجنـادب تنقـز مـن الرمضـاء: أي تثـب«.
* و - ج. ن. ب: لفـظ أجنـب مـن الألفـاظ المشـركة في العاميـة والفصحـى معًـا، 
ففـي الفصحـى يقـال: أجنبـوا بمعنـى أنهم اتجهـوا في سـرهم إلى جهـة الجنوب، 

وفي اللهجـة يقـال: أجنـب فـان أي ذهـب جنوبًـا.
* ز - خ. ب. ب: إذا سـمن الرجـل ثـم لحـق جسـمه الهـزال؛ فارتخـى جلـده قيـل: 
تخبخب، وفي اللهجة نظر ذلك إضافة إلى أن اللفظ يطلق في حالة قيام شـخص 

بارتـداء ثوب واسـع. فيقـال: جاءنا يتخبخـب بثوبه.
* ح - ج. س. أ: نقـول في لهجتنـا: فـان جـاسي، بمعنـى أنـه قـاسي القلـب شـديد 
في تعاملـه مـع غـره.. وفي الفصحـى: »جبـلٌ جـاسيء، وأرض جاسـئة، ونبـت 

جـاسيء، كل هـذا بمعنـى يابـس صلـب«.
* ط - م. ر. أ: طعـام مـرئ بمعنـى هنـيء سـهل الهضـم. واللفـظ بهـذا المعنـى في 

اللهجـة، ولكنـه غـر مهمـوز الآخـر.
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أضيـف إلى مـا سـبق بعضًا مما يردد عى الألسـنة في الوقت الحاضر، وسـنرى أنه 
مـن الماحـظ عـى المتكلمن بلهجتنـا أنهم يُخطئـون الطريق إلى النطق بهـا عى الرغم 
مـن أنهـم أهلهـا، وأظن ذلك يرجع إلى سـببن، أولها: أن بعضهم يدعـي المعرفة، أو 

يريـد أن يفـرض مـا يراه عـى الناس فرضًا، ولـو كان في حقيقة الأمـر غر صحيح.
وعى سبيل المثال فإننا نستمع في هذه الأيام إلى ألفاظ منها:

ـلْ ويـراد بهذا اللفـظ أنني أُحر الماچلة لأهل بيتـي والماچلة معروفة  - قولهـم: أَمَچِّ
وهـي مـواد الطعـام التـي تجلـب إلى البيـت، ومنهـا يتـم إنجـاز مـا يأكله سـكانها. 
وهـي في الأصـل مأكلـه، ويقصـد بهـا الشيء الـذي يـؤكل. ولكننا لا نقـول أبدًا: 

لْ ممجـوج ومجهول. أمچـل، بـل نقـول: اشـري الماچلـة لبيتي. ولفـظ أَمَچَّ
- مـن الألفـاظ الدارجـة لفـظ: إربـادي، وهـو لفـظ يـدل عـى صفـة يتصـف بهـا 
الشـخص الكسـول. ولكننـا نفاجـأ بمـن يـرى نفسـه مهتـاًّ بالـراث الشـعبي، 

اف، وهـذا افـراء عـى لهجتنـا. يكتـب أن معنـى إربـادي هـو: خَـوَّ
ه مزيد مـن المتكلم  ه، بـدلًا مـن قوله: نسـيت، ولفظ عنّـَ - يقـول بعضهـم نسـيت عنّـَ
لا داعـي لـه، ولم يـرد في أسـاليب الخطـاب عندنـا، وإن كان قد ورد لفظ: نسـيته.
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الفصــل الســابــــع

المطبخ المركزي الكويتي..
استراتيجية دائرة المعارف لتغذية الطلاب
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يُعالـج هـذا الفصـل موضوعـات متشـعبة وكثـرة، فيهـا ما هـو تاريخـي، وما هو 
اجتاعـي، وفيهـا مـا يتحـدث عـن العـادات، واللهجـة الكويتيـة، وكل مـا يتعلـق 

بالوطـن.

• الشيخ عبد الله الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ في مطعم ثانوية الشويخ
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1 ـ المطبخ المركزي الكويتي:
نحـن نعـرف المطبـخ فهـو جـزء صغر مـن كل بيت يقـوم الناس بإعـداد أطعمتهـم فيه، 
وهـو عـادة مـا يكـون في مـكان نـاءٍ عـن مواضـع جلـوس ونـوم أصحـاب البيـوت حتـى لا 
يؤثـر عليهـا ريـح الطعـام ولا الدخان، وبخاصة ونحـن نعلم أن نظام الطبـخ القديم يعتمد 

ـعف المتخـذ مـن النخيـل، كا يتكـون في أحيـان كثرة مـن العرفج. عـى الحطـب والسَّ
هـذا الحجـم الضئيـل للمطبـخ المنـزلي لا يتناسـب مـع مـا نحـن بصـدد الحديـث عنـه 
المركـزي  فـإن موضـع حديثنـا هـو عـن مطبـخ مركـزي كبـر، والمطبـخ  الآن، ولذلـك 
ا لحاجـة مـدارس الكويـت كلها مـن الطعام وهـو في بناء  المقصـود أريـد بـه أن يكـون سـادَّ
ضخـم صحـي يتـولى العمـل فيـه مختصـون، يطـوف عليهـم أطبـاء الفحـص كـا يطـوف 
ضـت للتلـف ولـو كان  عليهـم مفتشـو الصحـة الذيـن لا يجيـزون أي مـادة تكـون قـد تعرَّ

ذلـك جزئيًّـا.

• المطبخ الكويتي كان محط أنظار الجميع



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

103أوراق كـويتيــة

الكويـت  معـارف  دائـرة  مهـام  مـن  التغذيـة  صـارت  الخمسـينيات  بدايـة  مـع 
أصـدرت  أن  منـذ  وذلـك  الدراسـية،  السـنة  طـوال  بهـا  القيـام  في  تـردد  لا  التـي 
إدارة الصحـة المدرسـية بيانًـا أوردت فيـه ضرورة ذلـك، فمـن المعـروف آنـذاك أن 
الأولاد لا ينالـون تغذيـة صحيـة كافيـة في منازلهـم منـذ الصبـاح الباكـر، وهـم لم 
يتناولـوا وجبـة الإفطـار تهاونًـا بهـا وبأهميتهـا لأجسـامهم النحيلـة التـي لا تسـتطيع 
البقـاء طـوال النهـار في تحصيـل دراسي ولعـب وحركـة دائبـة وهـي خاويـة. ومـن 
هنـا رأت دائـرة معـارف الكويـت أن الاهتـام بالأمـر ضروري، ولا بـد مـن اتخـاذ 
منهـم  طالبـة  الأمـور  أوليـاء  عـى  بالتنبيـه  وبـدأت  عاجـه،  في  مهمـة  خطـوات 
كثـرًا  كررتهـا  التـي  التنبيهـات  هـذه  في  وذكـرت  الأولاد،  تغذيـة  عـى  الحـرص 
يتنـاول  لم  وهـو  مدرسـته  إلى  التلميـذ  يخـرج  ألا  وأهميـة  الأكل،  في  التنويـع  أهميـة 
 إفطـاره اليومـي، لمـا في ذلـك مـن خطـر عليـه نتيجـة للضعـف الناتـج عـن الجـوع.
ثـم قامـت الدائـرة المعنيـة بتقديـم وجبـة خفيفـة يوميـة تعـم كل مـدارس الكويـت، 
يتـم تحضرهـا في المـدارس نفسـها، وهـي مـن صنـف واحـد هـو »حسـاء العـدس« 
وهـو نـوع عـاش عليـه طـاب الأمـس، ولا يـزال الكبـار منهـم اليـوم يذكرونـه، 
ويتمنـون تذوقـه مـن جديـد. وقـد اهتمـت الجهـة المشرفـة عى هـذا المـشروع وفيهم 
أطبـاء متخصصـون بشـؤون الغـذاء عـى أن يضـم هـذا الحسـاء مـواد أخـرى غـر 
العـدس حتـى تكـون فائدتـه الصحيـة أكـبر، وذلـك بـأن أرسـلت إلى المـدارس مـا 
يسـمى )وصفـة( تتضمـن محتويـات ذلك الحسـاء حتى يـؤدي الغرض مـن تقديمه، 
فـكان أن أضيفـت البطاطـس والبصـل والثـوم والطاطـم وبعـض الخضـار وقليـل 

مـن البهـارات والملـح.
كانـت التجربـة ناجحـة، فأقبـل الطـاب والطالبات عـى هذا النوع شـبه الجديد 
عليهـم يتناولونـه يوميـا بأكـواب أُعـدت لهـذا الغـرض، تمـر الطوابـر عـى الأواني 
الكبـرة التـي جُهـز فيهـا الحسـاء فيوضـع في كل كـوب نصيبـه منـه، وبعـد الانتهـاء 
مـن تناولـه يعـاد إلى موضـع مخصـص لذلـك، ثـم يُغسـل جيدًا تمهيـدًا لاسـتعال في 

القادم. اليـوم 
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إلى أن تطـور الأمـر فيـا بعـد عـى الصـورة التـي سـنذكرها فيـا بعـد. ولكننا قبل 
أن نصـل إلى ذلـك فإننـا لا بد وأن نتذكر الفرة التي سـبقت تطبيق التغذية العدسـية 
التـي وصفناهـا. فقـد مـر وقـت لا يقـدم فيـه أي شيء من الطعـام في المـدارس. وهو 
الأمـر الـذي لفـت أنظـار دائـرة الصحـة العامـة؛ فكتبـت تقريرهـا الذي أشرنـا إليه، 
وبـدأ سـر المـشروع منـذ ذلـك الوقت. ثـم تابعت دائـرة معـارف الكويت إنـاء هذا 

العمـل الصحـي المقيـد عـى الصورة التـي سـيأتي الحديث عنهـا في موقعه.
أحـس نظـار المـدارس بحاجـة أبنائهـم الطـاب إلى الأكل وتلمسـوا ضعفهـم 
وعـدم قدرتهـم عـى مواصلـة الدراسـة أو النشـاط المـدرسي بصفـة عامـة للضعـف 
الـذي يعريهـم بسـبب الجوع المقصـود، فيأتون المـدارس وقد رفضـوا الأكل المتوافر 
في منازلهـم، وقـد دفعهـم ذلـك إلى تقديـم البديـل الـذي يمكـن أن يعيـد النشـاط 
إلى الأبنـاء، ففكـروا في تقديـم شيء هـو يسـر في حـد ذاتـه، ولكنـه يحـل جـزءًا مـن 

المشـكلة.
وكان ذلك الحل كالتالي:

يختـار ناظـر المدرسـة أحـد الفراشـن العاملـن فيهـا ممـن يـرى فيـه الحـرص عـى 
النظافـة والمقـدرة عـى العمـل؛ فيطلـب منـه أن يعـد - يوميَّـا- كميـة مـن البطاطـس 
المطبـوخ بالمـاء فقـط مـع قليـل مـن الملح. وفي فـرة الاسـراحة يعرضه عـى التاميذ 
ا، وكان هـؤلاء يقبلـون عـى الـشراء ويتناولـون البطاطـس  للبيـع بسـعر يسـر جـدًّ
الناضجـة بعـد تقشـرها، ويجـدون في ذلك متعة كبـرة. ولم تتوقف هـذه الطريقة إلا 

بعـد أن بـدأت دائـرة معـارف الكويـت مشروعهـا.
ولحـب الأولاد لهـذه البطاطـس المطبوخـة داخـل المدرسـة فقـد أنشـدوا عليهـا 

نشـيدًا لا يـزال معروفًـا ولكنـي لا أذكـر منـه إلا جـزءًا بسـيطًا هـو:
أنا البطاطة يطبخني ياسر

في العملية
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يـاسر هـو أحـد العاملـن الذين ينضجـون البطاطس يوميًّـا للتاميـذ، أما قولهم: 
في العمليـة، فـا أفهـم المقصود منه.

****
مـرت الأيـام ودائـرة معـارف الكويـت تواصـل مسـرتها الخـرة نـاشرة التعليم، 
حريصـة عـى كل الجوانـب المتعلقـة بـه، مطـورة أعالهـا سـنة بعـد أخـرى. وكانـت 
مـوالاة دراسـة شـؤون التغذيـة في المدارس من أهم ما يشـغل هذه الدائرة النشـيطة؛ 
فتتلقـى باسـتمرار تقاريـر الصحـة المدرسـية التـي تتناول موضـوع الغـذاء المدرسي، 
ـن في عملهـا هـذا. وذلـك ما دفعهـا إلى اتخاذ خطـوات مهمة في هذا  وتحـاول أن تُحسِّ
السـبيل. كانـت الدائـرة تفكر كثـرًا في موضوع تنويع الغذاء، وليس ذلك فحسـب، 
بـل كانـت عينهـا عـى الصحي منـه، الذي يرفـع من المسـتوى العام لصحـة التاميذ 
والتلميـذات، وقـد طـرأ لمجلـس المعـارف - آنذاك - خاطـر مهم في هـذا المجال، إذ 

وجـد الأعضـاء أن الأمـر لـن يصـل بهـم إلى مـا يريدونـه إلا با يي:
أ - لا ينبغي الاقتصار عى التغذية بواسطة شوربة العدس فقط، بل لا بد من التنويع.

ب - إن التنويـع يحتـاج إلى وضـع خطـة تتضمـن اختيـار وتدريـب الذيـن يقومـون 
بهـذا العمـل في المـدارس، وذلـك بعـد فحصهـم طبيًّـا والتأكـد مـن خلوهـم مـن 

الأمـراض.
ج - إعداد قوائم للطعام يسر عليها العاملون في مختلف المدارس.

د - إعـداد أماكـن للطبـخ في كل مدرسـة عـى أن تكـون هـذه الأماكـن عـى نمـط 
أدوات  لمختلـف  شـاماً  المـدرسي  المطبـخ  يكـون  أن  وعـى  ونظيـف.  حديـث 

والأواني. الطبـخ 
هــ - ينبغـي أن تُعـد مـدارس المسـتقبل بحيـث تحتـوي عـى صالـة؛ لتنـاول الطعـام، 
بصفتهـا  لاسـتعال  صالحـة  الصالـة  تكـون  أن  ويستحسـن  مائـم.  ومطبـخ 

مرحًـا في غـر أوقـات الطعـام. وهـذا هـو مـا حـدث فيـا بعـد.
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الأطعمـة  مـن  احتياجاتهـا  بـكل  المـدارس  يمـد  كبـر  مركـزي  مطبـخ  إعـداد   - و 
والمخبـوزات والفواكـه بـا يتاشـى مـع قوائـم الطعـام اليوميـة التـي اعتُمـدت 

صحيًّـا وغذائيًّـا، عـى أن يكـون هـذا المطبـخ عـى أعـى مسـتوى مـن نوعـه.
واختمـرت الأفكار المذكورة هنـا في أذهان أعضاء مجلس دائرة المعارف. وجرى 
العمـل بهـا عـى خطـوات متتابعـة، وأدخـل ضمـن تصميـم المـدارس البنـد الخاص 

بإنشـاء قاعـات الطعـام والمطابخ المدرسـية. وبقـي التفكر في المطبـخ المركزي.

٢ ـ عودة إلى المطبخ المركزي الكويتي:
إن المشـاهد للمطبـخ المركـزي من الخـارج، كان يرى صرحًا ضخـاً جميل البنيان 
نظيفًـا مـن الخـارج والداخـل، يصطـف أمامـه أسـطول مـن سـيارات نقـل الأغذية، 
وهـي التـي تـزود المـدارس يوميًّـا بحاجاتهـا مـن منتجـات هـذا المطبـخ. ولفخامـة 
البنـاء ونظافتـه القصـوى من الداخـل فقد كتب عنه أحـد أدباء العـرب عندما زاره: 

ا«. »ظننـت لأول وهلـة أن هـذا المبنـى لابـد وأن يكـون مفاعـاً نوويًّ
القـرن  خمسـينيات  مـن  الأول  النصـف  في  المركـزي  المطبـخ  المعـارف  أنشـأت 
المـاضي، وبـدأ في تزويـد المـدارس بالطعـام اعتبـارًا مـن اليوم السـابع عشر من شـهر 
سـبتمبر لسـنة 1955، وهـو معـدٌّ عـى أحـدث طـراز، ومـزود بجميـع الأجهـزة 
والأدوات الازمـة للعمـل في تحضـر الأطعمـة، وهـي أجهـزة وأدوات من أحدث 
ن كافة  طـراز، وكان يعـد أول مطبـخ مـن نوعـه في العالم كا قال مهندسـوه وهـو يموِّ
مـدارس الكويـت بالأغذيـة. وتقرر منـذ البداية أن يكون إنتاجه عـشرة آلاف وجبة 

للإفطـار ومثلهـا للغداء.
نة من الحليب أو الحسـاء، والسـاندويش لمـدة 6 أيام  وجبـة الإفطـار اليوميـة مكوَّ
كل الأسـبوع تكـون في المـدارس عنـد السـاعة الثامنـة مـن صبـاح كل يـوم. وتتكون 

وجبـة الغـداء الكاملـة مـن الأرز والخضـار واللحم لمـدة 4 أيام في الأسـبوع.
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ويحتـوي هذا المطبخ، عـاوة عى آلات الطبخ الحديثة الأوتوماتيكية والغايات 
عى:

- مخبز كامل ينتج 5000 )خمسة آلاف( رطل يوميًّا من الخبز.
المـواد  مـن  تتسـع لخمسـن رطـاً  اللحـوم والخـر  تبريـد لخـزن  أربـع غـرف   -

الغذائيـة.
- سـبع غـرف تبريـد؛ لحفـظ سـائر المـواد الغذائية تتسـع لعـشرة أطنـان ونصف طن 

. منها
- قسـم السـاندويش، وهـو معد لإنتـاج )30.000( ثاثن ألف سـاندويش يوميًّا 

الميكانيكية. بالطرق 
- قسم تقطيع اللحم.
- قسم تجهيز الخر.

- قسم الطبخ.
- قسم إعداد الحليب.

- قسم النقل ويشمل 82 سيارة.
ويضم المطبخ المركزي ضمن منشآته ما يي:

- مدخل أنيق أمامه موقف للسيارات.
- برج عال للمياه للتزويد بحسب حاجة العمل.

- مخازن رئيسة تمد المطبخ والمطابخ الفرعية التي نشأت في بعض المدارس بكل المواد.
- آلات حديثـة لمختلـف أنواع الإنتـاج، وكل هـذه الآلات أوتوماتيكية حفاظًا عى 
النظافـة بحيـث تخـرج المأكـولات دون أن يمسـها إنسـان. وعى سـبيل المثال فإن 
قسـم المخبـز في المطبـخ المركـزي يتكـون مـن آلات لعجـن الخبـز، وآلات أخرى 
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للخبـز عـن طريـق مخبز كهربائـي حديـث، وآلات تقوم بتقطيـع الخبز آليًّـا تمهيدًا 
لتغليفـه وتوزيعه عـى المدارس.

ولقـد صـار هـذا المطبـخ محـط أنظـار النـاس، وكان زوار الكويـت يأتـون إليـه 
مـن أجـل الاطـاع عـى مـا فيـه مـن أعـال وآلات، فنـال ثنـاء الجميـع واعتـبر مـن 
أهـم المعـالم في الكويـت الحديثـة، ولقـد كان يـوم افتتاحـه يومًـا مهـاًّ مـن أيامنـا، فقد 
حـر الشـيخ عبـد الله الجابر الصبـاح رئيس المعـارف وعدد من المسـؤولن وبعض 
أعضـاء مجلـس المعـارف، الاحتفـال بهـذا اليـوم المهـم الـذي اتضـح به الجهـد الكبر 

الـذي كانـت تبذلـه دائـرة معـارف الكويـت في سـبيل أبنائهـا وبناتهـا.
النائيـة،  المـدارس  بعـض  في  شـاكلته  عـى  مصغـرة  مطابـخ  أعـدت  وقـد  هـذا، 
كمـدارس فيلـكا والجهـراء والفحيحيـل وغرهـا، وأعـدت كذلـك مطابـخ مائمـة 

في مدرسـة الشـويخ الثانويـة والكليـة الصناعيـة.
كان طـاب المـدارس يـزورون المطبـخ المركـزي ضمـن جـدول معـن مـن أجـل 
الاطـاع عـى مـا فيـه. ومن أجـل معرفـة الأسـاليب المتبعة عنـد إنتاج الطعـام الذي 

يصـل إلى مدارسـهم منه.
هـذا، ولعـل مـن الأفضـل أن نسـتعرض بعض ما كتـب عن المطبـخ المركزي منذ 
كان مشروعًـا مكتوبًـا عـى الـورق محفوظًـا في ملفـات دائـرة معـارف الكويـت منـذ 
اليـوم الرابـع والعشريـن مـن شـهر ديسـمبر لسـنة 1951م، وهـي السـنة التـي قـرر 
مجلـس المعـارف إقامـة هـذا المـشروع المهـم فيهـا إلى أن جـرى تنفيـذه، وصـار يدفـع 
بإنتاجـه اليومـي إلى المـدارس، حيـث يجـد الطـاب في هـذا الإنتـاج مـا يريدونـه من 

غذاء.
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كان المطبـخ المركـزي في شـهر يونيـو لسـنة 1953م قيـد التنفيـذ، وكان النـاس 
يتوقعـون إنجـازه الـذي سـيكون عـى أحسـن وجـه، وهـو الأمـر الـذي حـدث في 
سـنة 1955م، ومـن ضمـن مـن كان يتوقـع هـذا الإنجـاز كاتـب نشر مقـالًا في مجلة 
الرائـد، تحـدث بالتفصيل الكامـل عن المشروع، وذكر اهتام دائـرة معارف الكويت 
بـه، ورغبتهـا في أن يكـون أفضـل مـشروع مـن نوعـه في المنطقـة، ولا سـبيل هنـا إلى 
إعـادة ذكـر مـا كتبـه هـذا الكاتـب، وذلـك لأن المعلومـات التـي ذكرهـا قـد وردت 

• خط إنتاج السندويش في المطبخ المركزي
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كلهـا في بدايـة هـذا الحديـث. ولكنـه قـال في ختـام كلمتـه: »وسـيكون بالإمـكان 
توزيـع الأغذيـة في مـدى سـاعة واحـدة عى جميـع المـدارس، وقد تم إعـداد الخرائط 
والمخططـات الازمـة، ووافـق عليها مجلس المعـارف، كا اختار المكان الذي سـيقام 
عليـه المطبـخ في الجهـة الجنوبيـة قـرب السـور خلف مسـجد الحمد بمحلـة المرقاب، 
الأرض،  تمهيـد  في  فعـاً  وسـيشرع  للعمـل،  المختصـون  المهندسـون  حـر  وقـد 
وينتظـر أن يتـم البنـاء في مـدى 18 شـهرًا، هـذا وقـد ذكر المهندسـون أن هـذا المطبخ 
سـيكون أول مطبـخ مـن نوعـه في العـالم مـن حيـث مقدرته عـى تزويد أكثـر من 30 

مدرسـة بالطعـام بـا في ذلـك مـدارس القـرى«.
وعـى صعيـد آخـر، اهتـم التقريـر السـنوي بالكتابـة عـن هـذا المطبـخ منـذ كان 

مشروعًـا إلى أن بـدأ في الإنتـاج.
ففـي التقريـر الصـادر عن نشـاط الدائرة للسـنة الدراسـية )1959 - 1960م(، 
ذُكـر أن هـذه الدائـرة كانـت في ذلـك الوقـت بصـدد إجـراء توسـعة لأعـال المطبـخ 
المركـزي تتعلـق بإدخـال ماكينـات جديدة، وإنشـاء ثاجـات إضافية؛ لكـي يتمكن 

المطبـخ مـن تلبيـة الطلبـات المتزايدة.
واسـتعرض التقرير برامج التغذية لعموم المدارس ولرياض الأطفال والأقسـام 

الداخلية في مدرسـة الشـويخ الثانوية والكلية الصناعية.
وفي تقريـر وزارة الربيـة للسـنة الدراسـية 1960 - 1961م، موضـوع واسـع 
عـن التغذيـة المدرسـية عـاد إلى ذكر ما سـبق ذكـره في تقرير سـنة 1959 - 1960م، 
وأضـاف إليـه الحديـث عـن واجبـات الأقسـام المختلفـة في المطبـخ المركـزي مثـل: 

قسـم الخبـز، وقسـم السـاندويش، وقسـم الطبـخ وهكـذا.
ورغبـة مـن الـوزارة في تطويـر العمـل في مجـال التغذيـة؛ فقـد طلبـت مـن الهيئـة 
العالميـة للتغذيـة انتـداب خبـرة في شـؤون الغـذاء، وقد حـرت بالفعـل وباشرت 

عملهـا منـذ منتصـف شـهر سـبتمبر لسـنة 1961م.
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3 ـ مع اللهجة الكويتية:
* أ - ع. ص. ب: قـال ابـن منظـور عـن لفـظ )عَصَـبَ( أن العصـاب والعصابـة مـا 
عصـب بـه، وعصـب رأسـه وعصبـه تعصيبًـا شـديدًا. ويسـتعمل لفـظ العصابـة 
لمـا يوضـع عـى الـرأس كالعامـة ووضعـه قد يكـون وفق عـادة قديمة أو بسـبب 

صـداع أصـداع رأس واضـع العامـة.

• إعداد وجبات الطلاب
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* ب - ع. ط. ب: في لسـان العـرب: العطبـة فرقـة تؤخـذ بهـا النـاس. وقـال: إذا 
قـال شـخص: أجـد ريـح عطبة أي قطنـة أو خرقـة محرقة. وكذلك هـي في لهجة 

الكويت.
في  أسـائه  ومـن  والعاميـة،  الفصحـى  في  معـروف  قربـة  لفـظ  ب:  ر.  ق.   - ج   *
الفصحـى العطـب يوضـع فيـه المـاء أو العـن. وهـي مـن جلـد الغنـم عـى أكثـر 
وتكـون محـزوزة مـن جانـب واحـد. والقربـة معروفـة عندنـا بهـذا الاسـم، وبهـا 

كان المـاء ينقـل بواسـطة الحمـر أو الجـال إلى المنـازل قديـاً.
* د - ق. ص. ب: قالـوا: القصبـة خصلـة مـن الشـعر تتلـوى، وتجعـل المـرأة مـن 
شـعرها قصبتـن، وتجمـع عـى قصائـب. وفي اللهجـة يقـال قصايـب وقصيبـه 
باليـاء، وقـد ورد هـذا اللفـظ في الشـعر الغنائـي كثـرًا، وذلـك عند وصف شـعر 

المرأة.
* هــ - ز. ي. ب: الأزيـب ريـح جنوبي شـديد، يعرفه أهال بحـر المبحرون فيه إلى 

مآربهـم، وقد جاء وصفـه في روزنامات النواخـذة الكويتين.
وصـف ابـن منظـور الأزيـب فقـال: »أهـل اليمن، ومـن يركـب البحر فيـا بن جدة 

وعـدن، يسـمون الجنـوب: الأزيـب، لا يعرفـون لها اسـاً آخرًا«.
ـحْب: الجـر. يقـال: المـرأة تسـحب ذيلهـا، واللفـظ دارج في  * و - س. ح. ب: السَّ

والعامية. الفصحـى 
* ز - ع. ت. ب: ورد في الفصحـى لفـظ عتـب، بمعنـى انتقـل واجتـاز مـن مكان إلى 
آخـر، ومنـه جـاء في تاريـخ الكويـت لفـظ )العتـوب( وهـم المجموعـة الأولى التي 
حلَّـت في الكويـت منتقلـة مـن مـكان آخـر إليها، وعاشـت مع مـن كان سـاكناً فيها.
* ح - ض. ب. ب: التضبيـب هـو شـدة القبض عى الـشيء كي لا ينفلت من اليد، 
ومـن هـذا اللفـظ جـاء مـا يطلـق عليـه تضبيـب السـيارة الجديـدة بشـد أجزائهـا 

حتـى لا تفلـت بعـد أن يكثر اسـتعالها.
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* ط - ط. ر. ب: ورد لفـظ المطـرب والمطربـة في لسـان العـرب، ووصفـت المطربـة 
بأنهـا الطريـق الضيـق الملتـف. وفي الكويـت منطقـة صحراوية تسـمى مطربة.

ى البر في الفصحى: القليب، وفي العامية: الجليب. * ي - ق. ل. ب: تسمَّ
* ك - هــ. ب. ب: في الفصحـى هَبَّـت الريـح، أي هاجـت وهي كذلـك في لهجتنا. 

والهبـاب: النشـاط، وفي اللهجـة نقـول: فان هـاب ريح إذا كان نشـيطًا.
لَ ضربه. * ل - ح. ت. ت: يقول ابن منظور: وحته مائة سوط، ضربة وعَجَّ

وفي اللهجة: حَتَّهْ إطراق أي ضربه بكفه عى وجهه صفعًا.
* م - س. خ. ت: نـرى في الفصحـى أن السـختيت )بالخـاء( هو الـشيء الدقيق من 

أي نوع كان.
وفي اللهجة يطلق السحتيت بالحاء لا الخاء عى صغار اللؤلؤ.

* ن - ع. ب. ث: عبث بالشيء، لعب به في الفصحى والعامية.
* س - ل. و. ت: لات الـشيء لوتًـا، أداره مرتـن كـا تُدار العامة والإزار، واللفظ 

بهـذا المعنى من ألفاظ اللهجـة الكويتية.
ـت عـن فـان: اتسـعت، وفي اللهجـة الكويتيـة يقال: انبقت  * ع - ب. ج. ج: انبجَّ

وتنطـق القاف جيـا قاهرية.
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الفصل الثامن

قصة المطبعة الأولى وجهود الكويتيات في التعليم 
وحديث عن مدارس الكويت بالخارج وإنشاء القيصريات                    
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نستمر في هذا الفصل استعراض طبيعة مجتمع الكويت، وتطور الحياة فيها منذ نشأتها.

1ـ المطبعة الكويتية الأولى:
لم تكـن في الكويـت مطبعـة منـذ عـصر النشـأة إلى مـا بعـد سـنة 1946م. وكان 
الاحتيـاج إلى المطبوعـات بأنواعهـا يتزايد مع النشـاط الحكومـي والأهي، مما يضطر 
 الجهات المحتاجة إلى مطبوعات من أي نوع كان إلى طباعة ما تريد في خارج الباد.
وفي اليـوم الثامن من شـهر نوفمبر لسـنة 1946م كتب الأسـتاذ أحمـد البشر الرومي 

في أوراقـه الخاصـة ما يي:

• الشيخ عبد الله الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ في مدرسة الكويت بالهند
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»بحثـت هـذا اليوم أنا والأخ حمـود المقهوي موضوع جلب مطبعـة إلى الكويت. 
وقـد اتفقنـا عـى أن نسـافر معًـا إلى طهـران؛ لـشراء مطبعـة. وقررنـا أن يكون السـفر 
إلى  محتاجـة  والكويـت  الجمعـة(،  يـوم  في  اللقـاء  هـذا  )وكان  القـادم  الإثنـن  يـوم 

مطبعـة؛ لطبـع لـوازم جميـع الدوائـر، ولـوازم التجـار«.
وبـدأ الاسـتعداد للرحلـة كا تصـف أوراق الأسـتاذ ثم بدأت السـفرة إلى عبدان 
في اليـوم التاسـع عـشر مـن شـهر نوفمبر للسـنة التي ذكرناهـا، وذلـك في الطريق إلى 
طهـران كـا ورد سـابقًا. ولقـد اسـتمرت عمليـة البحث عن مطبعـة تُبـاع في البلدان 
المجـاورة وحـن تـم التأكـد مـن عـدم توافـر الطلـب في طهـران فقـد انتقـل البحـث 
إلى بغـداد. وفي هـذه الفـرة قـررت دائـرة المعـارف مشـاركتها في هـذا العمـل المهـم 
لهـا ولغرهـا مـن الدوائـر، وتعهـدت بتمويـل الـشراء. ولذلـك وجدنـاه يكتب - في 
أوراقـه الخاصـة - في اليـوم الثالـث والعشريـن من شـهر ينايـر لسـنة 1947م قائاً: 
»أرسـل حمـود المقهـوي برقيـة مـن بغـداد يطلـب 1300 دينـار، ويطلب سـفري إليه 
برعـة، وقـد أرسـل إليَّ مديـر المعـارف، وقال: اذهب؛ لاسـتخراج رخصة السـفر، 
وبالفعـل ذهبـت إلى الجهـة المختصـة، فقالـوا لي: إن كنـت جاهـزًا وعازمًـا عليـه، 
فسـنعطيك عـصر هـذا اليـوم رخصـة للسـفر عـى سـيارة من سـيارات الشركـة التي 

تقـوم بنقل الـركاب.
ولقـد أكـدت رغبتـي، وعـدت إلى مدير المعـارف؛ فوجدته قد قـام بتحويل المبلغ 

المطلـوب إلى الأخ حمـود، وحثني عى السـفر غدًا«.
وقد سافر الأستاذ - فعاً - في يوم 24 من شهر يناير لسنة 1947م.

والتقـى الرجـان وتـم شراء المطبعـة بمبلـغ 880 دينـارًا. وتـم شـحنها وفـق مـا 
ذكـره تفصيـاً في يومياتـه.

وفي شـهر فبرايـر لسـنة 1947م، بـدأت المطبعـة إنتاجهـا، وذلـك بطبـع صـورة 
لأمـر البـاد الأسـبق الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح بمناسـبة عيـد جلوسـه. ومنـذ 
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هـذه المناسـبة المهمـة بـدأت المطبعـة التـي صـار اسـمها »مطبعـة المعـارف« عملهـا 
لصالـح كل مـن يتقـدم إليهـا طالبًـا إنجـاز مطبوعـات يريدهـا. وظلت وحيـدة فرة 
مـن الزمـن، ولكنهـا أدت المـراد مـن جلبهـا وتشـغيلها، وقـد كان الفضـل في ذلـك 
لأحمـد البـشر الرومـي وحمـود عبد العزيـز المقهوي، ودائـرة معارف الكويـت؛ فبهذا 

التعـاون تـم هـذا الإنجـاز.

• مطبعة حكومة الكويت
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٢ ـ من جهود الكويتيات في التعليم:
بنـات وطنهـا، وبخاصـة  بواجبهـا تجـاه  القيـام  الكويتيـة عـن  المـرأة  تتخلَّـف  لم 
في مجـال التعليـم، فأنشـأ عـدد منهـن كتاتيـب للتدريـس في وقـت مبكـر مـن تاريـخ 
بهمّـة  البنـات  فيهـا  تـدرس  التـي  الكتاتيـب  مـن  عـشرة  رُصـدَتْ  حتـى  الكويـت 

الشريفـة، وذلـك في سـنة 1935م. المهنـة  كويتيـات قمـن بهـذه 

• مجلة المعهد الديني من طباعة المطبعة الأولى ـ مطبعة المعارف
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أمـا بعـد ذلـك التاريـخ فقـد كانـت كتاتيـب البنـات تتزايـد حتـى أمكـن رصـد 
53 منهـا، وهـي بالطبـع ليسـت كل مـا نشـأ في الكويـت، وفي الدراسـة الموسـوعية 
التـي أعدتهـا لجنـة كتابـة تاريـخ التعليـم عندنـا ونشرتـه وزارة الربيـة، ومؤسسـة 
الكويـت للتقـدم العلمـي، ومركـز البحـوث والدراسـات الكويتيـة حديـث طويـل 
عـن الكتاتيـب التـي كانـت تعمـل قبـل وبعد قيـام الحكومـة بتبنـي النظـام التعليمي 
الحديـث. وممـا جاء في الدراسـة ذكر عدد من أسـاء صاحبـات الكتاتيب الكويتيات 
الاتي اضطلعن بمسـؤولية تعليم الفتيات في تلك الفرة البعيدة، فقدمت الدراسـة 
53 اسـاً باعتبارهـا مجـرد نـاذج لهذا النوع مـن الكتاتيب؛ ليقن اللجنـة بأن الموجود 

كان أكثـر مـن ذلك.
وأرى هنـا أن مـن الـرورة بمـكان أن أشـر إلى أن لـكل واحـدة منهـنَّ كُتَّبهـا 
الخـاص، ومـن أقـدم العامـات في هـذا المجـال، كتَّابـان يقعـان في فريـج الشـاوي، 
ولـذا فـإن لي معرفـة بأحوالهـا، وقـد يكـون هنـاك مـا هـو أقـدم منهـا مـن كتاتيـب 
البنـات، إلا أن تحديـد الوقـت صعـب، لكنـي أعـرف أن مـن سـأذكرهما قديمتن في 

ا. العمـل جـدًّ
هاتان هما:

أ - المطوعـة أمينـة سـالم، أو أمينـة بنـت سـليم، وكان كُتَّابهـا من أبرز كتاتيـب البنات 
تْ في السـن توقفـت عـن التدريـس،  في جهـة القبلـة ومـن أقدمهـا، وعندمـا كَـبُرَ
وبـالإسراء  النبـوي  بالمولـد  فتحتفـل  مناسـباتها،  في  الموالـد  تقيـم  وأصبحـت 
والمعـراج؛ فيجتمـع النـاس لديهـا، وكانت محبوبة مـن أبناء الفريـج يكنُّون لها مع 
الحـب كل التقديـر والاحـرام، وأذكر أن الأطفال - وكنـت أحدهم - يجتمعون 
للعـب بالقـرب مـن مقرهـا في المواسـم التـي تحييهـا با يشـبه الأعياد، وهـي عادة 
درجنـا عليهـا مـا لبثـت أن زالـت كـا زال الكثـر مـن معالم تلـك الأيـام الجميلة.
ب - المطوعـة الثانيـة هـي بدريـة العتيقـي، وكُتَّابهـا في الشـارع الذي كنا نسـكن فيه، 
وأنـا أعتـبر هـذه المـرأة أمـي؛ لمـا كنـت أجد عندهـا مـن الاهتـام والرعايـة عندما 
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آتـى إلى بيتهـا بصحبـة ولدهـا أخي بـدر العتيقي، الـذي كان زمياً لي في المدرسـة 
الأحمديـة، وقـد أتاحـت لي هـذه الفرصـة - وأنـا صغـر - تعـرف نظـام مدرسـة 

البنـات الأهلية.
وقـد يكـون هنـاك مـا هـو أقدم مـن هاتن المربيتـن الكريمتـن - كا قلـت آنفًا - 
ولكـن لا مجـال عنـدي للحديـث عن أمر لم يصلنـي العلم عنه عى وجـه اليقن؛ لأن 

النـاس في ذلـك الوقت المتقـدم لم يكونوا يكتبـون تاريخ الأعال.

3ـ من مدارس الكويت في الخارج:
ولم تكتـف الكويـت بخدمـة أبنائهـا في الداخـل، بـل خرجـت جهودهـا مبذولـة 
إليهـم في الخـارج حـن كان عـدد منهم يعمـل في ميـدان التجارة، ويتخـذ له مكاتب 
في الهنـد والباكسـتان، ويقيـم هـو وأهلـه هنـاك. وكانـت دراسـة أبنـاء هـؤلاء التجار 
صعبـة هنـاك؛ لاختـاف اللغـة والمناهـج، فسـعت حكومـة الكويـت إلى عـاج هذا 

• المعلمة حورية الزنكي تقدم للناظرة لطيفة البراك هدية بمناسبة تقاعدها
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الأمـر، ولقـد كان البـدء في سـنة 1952م بإنشـاء مدرسـة في بومبـاي هـي مدرسـة 
الكويـت العربيـة. ثـم تم إنشـاء مدرسـة كراتشي الكويتيـة العربية في سـنة 1953م. 
الباكسـتانية،  كراتـشي  مدينتـي:  مـن  كل  في  صغـرة  جاليـة  للكويـت  كانـت  لقـد 
وبومبـاي الهنديـة، وكان هـؤلاء الكويتيـون يزاولـون التجـارة هنـاك، ويسـاعدون 
أصحـاب السـفن الكويتيـة التـي تقصـد هذيـن الميناءيـن في الزمـن السـابق، ومنهـم 
مـن يتعامـل مـع السـوق الكويتـي بتصديـر البضائـع إلى البـاد عـن طريـق السـفن 
البخاريـة والشراعيـة. وقـد رأت حكومـة الكويـت أن هـذه الجالية في أمـسِّ الحاجة 
إلى تيسـر سـبل الدراسـة العربيـة أمـام أبنائهـا؛ فافتتحـت دائـرة المعـارف مدرسـة 
في كراتـشي بتاريـخ الأول مـن شـهر نوفمـبر لسـنة 1953م، وصـارت تقبـل أبنـاء 
الكويتيـن وغرهـم مـن أبنـاء الجاليـات العربيـة الأخـرى، وكان عـدد طابهـا في 
الأول مـن شـهر أكتوبـر لسـنة 1955م اثنـن وتسـعن طالبًـا وطالبة تضمهـم أربعة 
صفـوف يصـل مسـتواها إلى الصـف الرابـع الابتدائـي بنظـام هـذه الأيـام، وعمـل 
بالتدريـس في مدرسـة كراتـشي خمسـة مدرسـن منهـم ثاثـة مـن الكويتيـن، وقـد 
فـرح العـرب المقيمـون في هذه البلدة بإنشـاء المدرسـة، وتمنـى عدد من الباكسـتانين 
قبـول أبنائهـم بهـا، ولكـن المسـاحة المكانيـة وقلـة عـدد المدرسـن لم يكونا يسـمحان 
بالتوسـع في قبـول هـؤلاء الطـاب، وقـد صـارت هـذه المدرسـة - في الوقـت نفسـه 
- مركـزًا ثقافيًّـا للعـرب، يأتـون لاطـاع عـى مـا فيـه مكتبتهـا مـن كتـب ومجات، 
فيهـا. عمومتهـم  وبنـي  أهلهـم  وأخبـار  أوطانهـم  عـن  الأحاديـث  يتبادلـون   كـا 

وفي اليـوم الثامـن مـن شـهر ديسـمبر لسـنة 1952م بـدأ العمـل في مدرسـة بومبـاي 
العربيـة التـي تـم إنشـاؤها بنـاء عـى طلبـات مـن أفـراد الجاليـة الكويتيـة المقيمـة في 
تلـك البـاد، فقـد بـدأ العمل فيها في اليوم الثامن من شـهر ديسـمبر لسـنة 1952م.
وكانـت بدايـة الدراسـة فيهـا في مـكان صغـر نسـبيًّا، وذلـك مـن أجـل الرعـة 
في افتتاحهـا، ولكنهـا في شـهر مايـو مـن سـنة 1955م انتقلـت إلى مبنـى أكثـر رحابة 
وأجـدر بـأن يقـدم الخدمـة المطلوبـة، وكان في المدرسـة قسـان مسـتقان: أحدهمـا 
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للبنـن، والآخر للبنات، وكانت هذه المدرسـة تقوم بتدريـس الصغار اللغة العربية، 
ومبـادئ الديـن الحنيـف حتـى إذا انتقلـوا إلى المـدارس الأجنبيـة؛ وجـدوا أنفسـهم 
قـد حصلـوا عـى معلومـات قيمـة في هذيـن الحقلـن، وتقـوم - أيضًـا - بتدريـس 
هاتـن المادتـن للكبـار ممـن يدرسـون في المـدارس العامـة ؛ لتعويضهـم عـن النقـص 
في معلوماتهـم عـن لغتهـم ودينهم. وفي المسـاء تكون المدرسـة ناديًا يجمـع الكويتين 
والعـرب الذيـن يعيشـون في بومبـاي حيـث يتبادلـون الأحاديـث ويطلعـون عـى ما 
في مكتبتهـا مـن كتـب وصحـف. هـذا ولا تزال مدرسـة الكويت العربيـة في بومباي 
تـؤدي عملهـا كـا هـي عادتهـا منـذ تأسيسـها، أمـا مدرسـة كراتـشي فقـد أغلقـت، 
بعـد انتفـاء الحاجـة إليهـا بانتقـال أفـراد الجاليـة الكويتية التـي كانت مقيمـة هناك إلى 

الوطن.

4 ـ القيصرية:
نحـن إلى يومنـا هـذا نذكر القيصريـة، ويُردد اسـمها أولئك الذين لم يـروا واحدة 
منهـا أو يدركـوا مسـاها، ذلـك أننـا نسـتمع من إذاعـة الكويـت باسـتمرار إلى أغنية 
شـعبية كانـت - ولا تـزال - شـائعة بيننـا، يغنيهـا مطربـون منفردون وتغنيهـا الفرق 

الفنيـة الشـعبية من رجال ونسـاء.
هذه الأغنية هي التي قالها الشاعر الكويتي فهد بورسي وفيها:

ا بي على القيصرية يا هَلِ الشرق مُرُّ
عضدوا لي وتلقون الأجر والثوابِ

واطلبوا دَختر العشاق يكشف عَليَّه
كود يمسح على قلبي أو يبري اصوابي

كود يرفا اجروحٍ بالضماير خفيه
من رفا جرح مسلم فاز يوم الحساب
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وهكـذا بقـي لنا اسـم القيصرية بسـبب هـذه الأغنية الشـعبية الجميلـة عى الرغم 
وهـي  الكويـت،  أسـواق  في  المتناثـرة  المبـاني  لبعـض  المعـروف  الاسـم  غيـاب  مـن 

بحسـب الوصـف التـالي:
تتكـون القيصرية من مبنى مسـقوف داخله سـاحة، وعى جوانبه محـات تجارية متنوعة 

الأغـراض )دكاكن(. تُباع فيها المابس والأقمشـة، وبعض ما يحتاج إليه السـكان.

• غلاف )وجوه المدينة( للدكتور سابا باشبر )1962م(
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وقـد ذكـرت في الكويـت مجموعـة منهـا لا تـزال أسـاؤها في ذاكرة بعـض الناس 
منهـا: قيصريـة الرشـدان، وقيصريـة عبد الله السـالم، وقيصرية فهد السـالم، وقيصرية 

المعجل وقيصريـات أخرى.
وإذا أردنـا العـودة إلى أصـل الاسـم في الـراث العـربي القديم فإننا نـرى أن محمد 
بـن مكـرم بـن منظـور لم يذكـر القيصريـة في كتابـه »لسـان العـرب« وهـو - كـا هـو 
معـروف - مـن أوسـع الكتب في مجـال تبيان معاني ألفـاظ اللغة العربيـة، ولكنه ذكر 

أمريـن مهمـن هما:
أ - القـصر، وقـال عنـه هـو البنـاء، ولا شـك في أنـه يقصـد أنـه القـصر الـذي نعرفـه 
إلى يومنـا هـذا، وأشـهر مـا عندنـا منـه اليـوم قـصر دسـان، وقصر نايـف، وقصر 

السـيف، وقـصر بيـان، وفي الجهـراء: القـصر الأحمـر.
ب - القصار، وقد ذكر أنه الذي يعمل عى تقصر الثياب.

ج - المقصورة، التي وصفها بأنها الدار الكبرة المحصنة.
هـذا ويذكـر في الحديـث عـن القيصريـة والقيصريـات برجـل فاضـل كان يعمـل 
مهندسًـا في الكويـت وكنـت قـد كتبـت فقـرة تتعلـق بـه وبعملـه، وفيهـا إشـارة إلى 

القيصريـات، وهـذه هـي الفقـرة التـي أقصدهـا:
قليـل مـن أبنـاء هـذا الجيـل مـن الكويتيـن هـم الذيـن يعرفـون د. سـابا شـبر، 

ويدركـون الأعـال الباهـرة التـي قـام بهـا خـال فـرة حياتـه في الكويـت.
هـذا الرجـل المتخصـص في تخطيـط وتطويـر المـدن كان مـن أبـرز العاملـن 
في بلديـة الكويـت، وكان يـرى أن عملـه الـذي يقـوم بـه إنـا هـو بمنزلـة تأديـة 
رسـالة يضطلـع بهـا تجـاه الكويـت، ذلـك لأنـه محـب لهـذا الوطـن ومحـب لعملـه 
في وقـت واحـد. وكان إنسـانًا رقيقًـا حسـن المعـشر تجلـس معـه؛ فتشـعر بأنـك 
تجالـس فنانًـا لا مهندسًـا، لا يتحـدث في أمـر مـن أمـور الدنيـا إلا فيـا يتعلـق 
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بتطويـر المبـاني وتخطيـط المـدن، كنـت ألتقـي به بـن آونة وأخـرى فأجـد فيه تلك 
النزعـة الشـديدة إلى تنفيـذ مـا يفكـر فيـه، وإلى تحويـل الأوراق التـي يضـع عليهـا 
الرسـوم التـي يبتكرهـا إلى واقـع ملمـوس. أذكر أنـه في إحدى جلسـاتي معه كان 
يتحـدث عـن نـوع من المباني يطلـق عليه عندنا اسـم )القيصرية( وهو اسـم عربي 
قديـم شـاع في الأندلـس، ولا يزال سـاريًا هناك حيث يسـمونه )قيسـارية( وكان 
سـابا جـورج شـبر يـرى أن القدمـاء لم يبنـوا هـذا النـوع مـن البنـاء عبثًـا، ولكنهم 
أنشـأوه لحاجتهـم إليـه، فهـو مبنـى يقـي المتسـوقن حـرارة الشـمس، والبلـل من 
المطـر، وهـو نـوع يتمنـى أن يعـود بعـد أن انقطـع وجـوده عندنـا، أذكـر أن هـذه 
الفكـرة كانـت تلـح عليـه إلحاحًـا شـديدًا، وقـد جـاء لزيارتي بعـد ذلـك؛ ليبلغني 
بـأن بلديـة الكويـت قـد اقتنعت بالعودة إلى ذلك الشـكل من أشـكال البناء، وقد 
تقـرر البـدء بـأول قيصريـة حديثـة، وتـم لـه بالفعل تخطيـط بعض الأسـواق التي 
جـرى إنشـاؤها بنظـام القيصريـات وهـي المباني التـي نجدها في المنطقـة التجارية 
النـوع،  هـذا  مـن  المبـاني  ذلـك  بعـد  وتعـددت  الكويـت،  سـوق  مـن  التاسـعة 
ى اليـوم )المـولات( وهو شـكل  وتطـورت إلى أن وصلنـا إلى الشـكل الـذي يُسـمَّ
لا يخـرج عـن شـكل القيصريـة القديمـة إلا مـن حيـث الفخامـة التـي فرضهـا 
التطـور، وتغـر الأحـوال، ولم تقتـصر جهـود د. سـابا شـبر عـى مـا ذكرنـاه، فـإن 
لـه مشـاركات كثـرة في عـدد مـن الأعـال المعاريـة المهمة، ولـه فكر معـاري إن 
صـح هـذا التعبـر أورده في كتبـه وأبحاثه، وفي النـدوات والمؤتمرات التي شـارك 

فيهـا عـى امتـداد حياتـه العملية.
إذن فهـذا بيـان كامـل يشـهد بـأن القيصريـات عـادت إلى عهدهـا السـالف، 
وأصبحنـا نراهـا بأعيننـا، ونسـتمتع بـا تضمـه مـن أنشـطة تجاريـة وغـر تجاريـة. 
وإن كنـا لا نسـميها اليـوم باسـمها القديـم فقـد لجأنا إلى الاسـم الأجنبـي كا هي 
عادتنـا في كثـر مـن المسـميات عندمـا نُطلـق عليهـا أسـاء غـر عربيـة، وهـذا مـا 

له. يُؤسـف 
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5 ـ حول اللهجة الكويتية:
سـنتجه هنـا إلى اتجـاه مختلـف عنـد حديثنـا عـن اللهجـة الكويتيـة، ثم نعـود بعده 

إلى مـا كنـا عليـه مـن قبل:
مـن ألفـاظ اللهجـة الكويتيـة لفـظ له أصـل عربي هو السـافي. وقد جـاء في كتاب 
لسـان العـرب قولـه: »وسـفت الريح الـراب تسـفيه سـفيًا.. ذرته.. وتراب سـاف: 

سفي«.
وفي السـنوات الأولى مـن خمسـينيات القـرن المـاضي شـهدتُ في الجهـراء كميات 
هائلـة مـن الرمـال تذروهـا الريـاح قادمـة من الشـال حتـى ملأت الطـرق في جنوبي 
الجهـراء، وآذت السـكان كثـرًا ودفنـت بعـض المنـازل والمـزارع عـن آخرهـا. وكان 
الأهـالي يطلقـون عـى هـذه الرمـال لفظ: السـافي وهـو اللفـظ الفصيح نفسـه إضافة 

معناه. إلى 
ولقـد تتبعـت هـذا الأمـر؛ فوجـدت دائـرة بلديـة الكويت تقـوم في ذلـك الوقت 
السـكان  ويريـح  للبلـدة،  الجنوبيـة  الجهـة  يحمـي  قـوس  شـكل  عـى  سـور  بإنشـاء 
مـن ذلـك الـزاري المزعـج. ولقـد كانـت البدايـة بـأن حُفـرت آبـار بامتـداد السـور 
المطلـوب، لأن النيـة كانـت أن يبنـى مـن الطـن، وأن يسـبق ذلـك إنتاج كميـة كبرة 
ا مـن اللبـن الطينـي؛ لكـي يكـون البنـاء باسـتعاله. وقـد تـم ذلك، وحجـز هذا  جـدًّ
تتوقـف  معانـاة شـديدة. هـذا ولم  بعـد  الجهـراء  السـافي وراءه، وارتاحـت  السـور 
الريـاح الحاملـة للغبـار والرمـال )السـافي( حتـى لقـد كنـا نشـهد آثارهـا في العاصمة 
في مواسـم معينـة، وكلهـا تأتينا من الشـال. ولقـد قرأت - مؤخرًا - عـن نية إحدى 
الجهـات القيـام بعمل مشـرك مع آخريـن لوضع حل نهائي يبعد السـافي عن المنطقة 
كلهـا بـا فيهـا بعـض المواقـع الكائنـة في خـارج حـدود الكويـت، وكأننـا مسـؤولون 
عـن ذلـك، مـع أن كل مـا عانتـه الجهـراء ومـا نعانيـه في بعـض المواسـم إنا هـو قادم 
مـن الخـارج، ولذلـك فـإن أولئـك الذيـن يرسـلون لنـا السـافي هـم المسـؤولون عـن 

اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لكبحـه.
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وقـرأت بعـد قـراءتي هذه ما جعلني أجد أن من المهم أن يكون شـأن هذا السـافي 
معلومًـا لـدى الكافـة. ذلك أنه لم ينشـأ منـذ الفرة التـي ذكرتها آنفًا، وهي السـنوات 
الأولى مـن خمسـينيات القـرن المـاضي، بـل إنـه مغـرق في القـدم وهذا هو مـا وجدته: 
في كتـاب لسـان العـرب )مـادة: سـفا( قولـه: »وفي حديث كعب أن رسـول الله صى 
الله عليـه وسـلم: قـال لأبي عثـان النهـدي إلى جانبكـم جبـل مـشرف عـى البـصرة 

يقـال لـه: سـنام، قـال: نعـم، قـال: فإنه أول مـا يرده الدجـال من ميـاه العرب.
ويقـول ياقـوت الحمـودي في كتابـه »معجـم البلـدان«: سـنام جبـل مـشرف عـى 
البـصرة، وإلى جانبـه مـاء كثـر السـافي، وهو أول ماء يـرده الدجال من ميـاه العرب.
وهـذا يـدل عـى أن أمـر السـافي قديـم، وأنـه مرتبـط بحدث ذكـره صـى الله عليه 

وسـلم، والحـدث يتعلـق بالدجـال الـذي وُعِدْنـا بخروجـه في آخـر الزمان.
وبناء عى ذلك فإن الأمر لا يخرج عن أمرين:

إمـا أنـه سـيخرج كـا وعدنـا الصادق الأمـن في هذا المـكان الذي يملؤه السـافي. 
وبالتـالي فإننـا لـن نسـتطيع أن نُغـر في الوضع البيئي مهـا فعلنا.

وإمـا أنـه سـيخرج بعـد أن تـزول الرمـال التـي تذروهـا الريـاح، ويصبـح المـكان 
مهيـأ، لكـي يـأتي إليـه الدجـال ويـشرب مـن المـاء الموصـوف هنـاك، وفي هـذه الحالة 
فإننـا نسـاعد عـى التعجيـل بخروجـه وكأن ذلـك يسـعدنا، وقـد أنذرنـا الرسـول 
ر قومه من الدجال،  الكريـم صـى الله عليه وسـلم وقال: إن مـا من نبي إلا وقد حـذَّ

فهـل مـن المصلحـة أن نهيـئ الظـروف لمجيئه.
وآخر ما نتوصل إليه وهو هذا التساؤل:

- ألم تنجـح تجربـة الخمسـينيات التـي ذكرناها هنا؟ ألم يمنع السـور الطيني البسـيط 
الـذي أقامتـه بلديـة الكويت في شـالي الجهراء السـافي عن البلـدة كلها؟

في واقـع الأمـر أن الـرد عـى هذيـن السـؤالن هـو: بالإيجـاب، وأنـا أكتـب هـذا، 
لأننـي حـرت العمـل الـذي تـم بنجـاح، وأشـهد عـى نجاحـه.
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- إذن فلـاذا ننتقـل إلى خـارج حدودنـا لكـي نعالـج هـذه المشـكلة التـي مـرت بنـا 
تجربـة ناجحـة لهـا، إن المشـكلة التي نشـكو منهـا، وتأتينـا خاصة في أيـام البوارح 

التـي تغمُرُنـا برابهـا وغبارهـا ورياحهـا في شـهر يونيـو مـن كل سـنة.
وليـس المقصـود هـو العـودة إلى الـوراء بـأن نحفـر آبـارًا، ونبنـي سـورًا طينيًّـا كا 
فعـل الأولـون، ولكن - بسـبب تغـر الأحوال وتطور سـبل الحياة - فـإن بالإمكان 
الوصول إلى حل مائم، وأقرب الحلول هو: التشـجر. ألم نسـمع دائاً أن أصحاب 
مـزارع المنطقـة التي تسـمى اليوم: العبدلي، يغرسـون حول مزارعهم أشـجارًا كثيفة 
يسـمونها مصـدات الريـاح، وهـي نافعـة لهـم إلى حـد كبـر، فهـل نعجـز عـن القيـام 
بمثـل هـذا العمـل؟ ولكـن عـى نطـاق أوسـع؛ لأن المسـاحة المطلـوب أن تحمـي 
مسـاحة واسـعة، تسـتحق منها هذا الجهد. ولا شـك في أن الصفوف التي سـتغرس 
مـن هـذه الأشـجار سـتكون لهـا آثـار بيئيـة كبـرة، وسـتفيد في صـد السـافي وتخفيف 
ريـاح البـوارح، وتطويـر المنطقـة مـن حولهـا. وأخـرًا فـإن هـذا هـو مـا فكـرت فيـه، 

وهـو غـر ملـزم لأحـد، ولكننـي أدعـو إلى التفكر فيـه مثي.
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الفصل التاســــع

إنشاء المطار الأول ونظم الملاحة 
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يُركـز هـذا الفصـل عـى موضـوع الطـران. فقـد كان لبدء اسـتخدام الطـران في 
الكويـت حديـث مهـم ينبغـي ألا ينسـاه أحد.

1 ـ نظم الملاحة الجوية في الكويت 1934م:
في سـنة 1934م حـن تـم إنشـاء مطـار الكويـت، وأصبـح جاهـزًا؛ لاسـتقبال 
ذلـك  يصحـب  أن  مـن  بـد  لا  كان  خدمـات،  مـن  تشـاء  مـا  وتقديـم  الطائـرات، 
اسـتعدادًا مـن نـوع آخـر، وهـو وضـع الأنظمـة المقيـدة لحركـة الطـران، وتنظيـم 
الماحـة الجويـة بحيـث يسـر عمـل المطـار عـى أسـلوب يكفـل حسـن سـر العمـل 
في هبـوط الطائـرات وإقاعها، وفي سـامة المسـافرين الذين يفـدون إلى الكويت أو 

يغادرونهـا، حتـى لا تتعـرض حياتهـم أو أدواتهـم المصحوبـة معهـم للخطـر.
ومـن أجـل هـذا قام الشـيخ أحمد الجابـر الصباح من ضمـن ما قام بـه لرعاية المطار 
وتنظيـم العمـل بـه بإصـدار قـرار أمري تحـت اسـم: »نظم الماحـة الجويـة للطائرات 
المدنيـة لبـاد الكويـت«، وقـد صـدر هـذا القـرار في الثالـث والعشرين من شـهر مايو 
لسـنة 1934م، وهـي السـنة التـي كان حـريٌّ بنـا أن نسـميها سـنة المطـار؛ لكثـرة مـا 

صـدر فيهـا مـن تنظيـات، ولمـا غرت من أسـلوب السـفر مـن الكويـت وإليها.
يتكـون القـرار المذكـور مـن 15 بندًا احتـوت كل ما من شـأنه أن يرتب العمل في 
هـذا المرفـق الجديـد في البـاد، ويضـع حـدودًا واضحـة لأسـاليب العمل فيـه، ومن 
البنـود التـي وردت في القـرار أنـه لا يجـوز لأي طائرة أن تطر فـوق الكويت أو تحط 
بهـا إلا برخصـة خاصـة تصدر مـن أمر الباد. ثم بـنَّ القرار أنـه وإن كانت الطائرة 
مرخصـة؛ فإنهـا لا بـد أن تقـوم عند طرانها فـوق الباد أو نزولها عليهـا باتِّباع النظم 

المقـررة لذلك، أو أي نظم أخرى تسـتحدث في المسـتقبل.
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ومـن هـذه النظـم المقـررة أن تكـون كل طائـرة مسـجلة، وأن يُكتـب عليهـا مـا 
لا  ذلـك  إلى  إضافـة  الواضحـة،  بالطريقـة  تسـجيلها  وعامـات  جنسـيتها،  يثبـت 
بـد أن تكـون لـكل طائـرة شـهادة بأنهـا صالحـة للطـران، كـا يجـب أن تعمـل بـكل 
الالتزامـات والـشروط المفـروض عليهـا اتباعهـا، وهي الـشروط الواردة في شـهادة 
الماحـة للطـران، وتنتهـي بيانـات النظـم الصـادر بها هـذا القـرار الأمـري بتحذير 
ينـصُّ عـى أنـه إذا خالـف شـخص هـذه النظـم أو أي مـادة مـن موادهـا، أو قصرَّ في 

العمـل بموجبهـا؛ فإنـه يُعاقـب عـى ذلـك وفـق القانـون.
هـذا نمـوذج مـن نـاذج الأعـال التـي تمت أثنـاء بـدء العمـل في مطـار الكويت، 

وكانـت لـه فعاليتـه في سـر الأمـور عـى خـر وجه.

٢ ـ شروط الطيران في الكويت 1934م:
مـن ضمـن الإجـراءات الكثـرة التـي اتخذهـا الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح عنـد 
افتتـاح مطـار الكويـت إصـدار الـشروط الخاصـة بنظـم اسـتعال المطـار، وهـي وإن 

• مطار الكويت الدولي في بداية إنشائه
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كانـت معنونـة تحـت هـذا العنـوان فإنهـا أشـبه مـا تكـون بالتحذيـرات التـي يجب أن 
ينتبـه إليهـا كل مـن يسـتعمل المطـار بـا في ذلـك الطائـرات وقادتهـا وركابهـا. وقـد 
صـدرت هـذه الـشروط بتاريـخ الثالـث والعشريـن مـن شـهر مايـو لسـنة 1934م.

وقـد تحـدث البنـد الأول مـن الـشروط المشـار إليهـا عـن مـدى التـزام حكومـة 
الكويـت تجـاه أي ضرر يحـدث مـن أي خسـارة أو أضرار ربـا تلحـق بالطائـرات 
بسـبب الطـوارئ، أو الحرائـق، أو الطوفـان، أو الزوابـع، أو الانفجـارات، أو أي 
سـبب آخـر يلحـق بالمسـافرين أو الطياريـن أو المهندسـن، وتحدد الشروط الرسـوم 
والخدمـات  العنايـة  أجـور  وكذلـك  الطائـرات،  وإيـواء  لنـزول  دفعهـا  الواجـب 
الأخـرى وفـق جـدول ملحـق بهـذه الـشروط. كا تؤكـد الـشروط الـواردة في البيان 

• الشيخ أحمد الجابر الصباح )رحمه الله(
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المعتمـد من الشـيخ أحمـد الجابر أن لـوازم الطائرات من البنزيـن والزيوت الأخرى، 
يجـب الحصـول عليهـا مـن الـوكاء المعينن مـن قِبَـل إدارة المطـار، وذلك بالأسـعار 
الجاريـة المعلـن عنهـا في الائحـة المعلنـة في المطـار، وتؤكـد الـشروط - أيضًـا - أن 
هـذه الأجـور والرسـوم تُدفع عند الطلب، وفي البند السـادس مـن الشروط الخاصة 
بأمـور مطـار الكويـت تأكيـد عـى أن الخدمـات الأخـرى التـي قـد يُطلب إسـداؤها 
فـإن الأجـور عنهـا تُدفـع بحسـب مـا يتم الاتفـاق عليـه مباشرة مـع السـلطات التي 
عُهـدت إليهـا إدارة المطـار، وفـق مـا يتـم في مثـل هـذه الأعـال عـادةً. هـذا، وقـد تم 
إرفـاق جدولـن بهـذا الإعـان، أحدهمـا : خـاص بالطياريـن، والآخـر: مماثـل لـه، 

وكاهمـا يحمـل الرقـم 1932/51م.
وفي هـذه الفـرة أصـدر الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح نموذج رخصة تحـت عنوان 
منهـا، وهـي  والطـران  الكويـت  أرض  للطائـرات عـى  بالنـزول  رخصـة خاصـة 
مكونـة مـن قسـمن: أحدهمـا يحتوي عى الـشروط الواجب عـى الطيـار الالتزام بها 
حرصًـا عـى الصالـح العام للبـاد، وحرصًا عـى سـامة الطائرة وركابها، والقسـم 
الثـاني يحتـوي عـى نمـوذج عنوانه رخصـة خاصة لنـزول الطائـرات، والطيـار ملزم 
وفـق مـا جـاء في آخـر القسـم الأول بـأن يحمـل معـه هـذه الرخصـة؛ ليبرزهـا عنـد 

الطلب.
ويتضـح مـن ذلك مـدى الاهتام بتطبيـق النظام في مجال الطـران بدولة الكويت 

منذ سنة 1934م.
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3 ـ اتفاقية إدارة المطار 1934م:
في سـنة 1933م لم يكـن هنـاك مـن أبنـاء الكويـت مـن يسـتطيع القيـام برتيـب 
حركـة الطـران، ولا بـإدارة مطـار الكويـت عـى الوجـه الأكمـل، لعـدم حصولهـم 
إلى  الصبـاح  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  فاتجـه  الشـأن،  هـذا  في  تدريـب  أو  دراسـة  عـى 

• نموذج رخصة خاصة بالنزول للطائرة على أرض الكويت أصدره الشيخ أحمد الجابر )رحمه الله(
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الاسـتفادة - مؤقتًـا - مـن الجانـب البريطـاني إلى أن يتهيـأ مـن الكويتيـن مـن يقـوم 
بالمهمـة المطلوبـة. وقـد أبرمـت اتفاقية بـن الكويـت وبريطانيا في الثالـث والعشرين 
مـن شـهر مايـو لسـنة 1934م تحـت عنـوان »أسـس اتفاقيـة بـن حكومـة صاحـب 

الجالـة البريطانيـة في المملكـة المتحـدة وبـن سـعادة شـيخ الكويـت«.
كان البنـد الأول منهـا ينـص عـى أن الشـيخ يوافق عـى منح الحكومـة البريطانية 
هـذه  لنصـوص  وتبعًـا  عنـه،  وكالـة  للقيـام  غرهـا،  دون  فيهـا  محصـورة  »حقوقًـا 
الاتفاقيـة، ونصـوص نظـم الماحـة الجوية للطائـرات المدنيـة التي يصدرها، بإنشـاء 

وتعهـد المطـار أو المطـارات ومـا يتبعهـا مـن مصالـح في الكويـت«.
وعـى الرغـم مـن أن هـذه الاتفاقيـة قـد أعطـت تفويضًـا شـاماً للجانـب البريطـاني 
في إنشـاء وإدارة المطـار فإنهـا اسـتثنت جوانـب لم يكـن لهـا الحـق في متابعتهـا مثـل الحجـر 
الصحـي الـذي لـه مأمـور خـاص بـه معـن مـن قِبَـل الشـيخ، ونظام الجـارك وجـوازات 
السـفر التـي هـي مـن صميم أعال السـيادة، فلم ير الشـيخ أحمد الجابر الصبـاح أن يتنازل 
عنهـا للجانـب البريطـاني إطاقًـا. ولم يكـن من اختصـاص هـذا الجانب إلا اتخـاذ ما يلزم 
مـن أجـل الإشراف عـى الأعـال التي تعـود عى المطـار بالمصلحـة التامة، ومراعـاة تنفيذ 
نظـم الماحـة الجويـة، وفي المادة السادسـة عشرة من الاتفاقية تحديد مـا يعود عى الكويت 
مـن منافـع ماديـة مـن جـراء العمـل بهـا، وجـاء في ذلـك تحديـدًا: »تدفع حكومـة صاحب 
الجالـة البريطانيـة إلى الشـيخ عـن إيجـار أرض المطـار وعـن الامتيـازات المحـددة أعـاه 
ا شـاماً قـدره 500 باونـد إنجليـزي إسـرليني، ومبلغًـا آخـرًا عـن الرسـوم  إيجـارًا سـنويًّ
الجمركيـة عـى مـا يتـم بيعـه مـن البـرول والزيـوت«. ومـن ياحـظ ضآلـة المبلـغ المحـدد 
للإيجـار لا بـد أن يـدرك أن الشـيخ كان يرغـب رغبـة صادقة في إنشـاء هـذا المرفق المهم في 
بـاده، بغـض النظـر عن قيمة الإيجار السـنوي، وقـد كان ذلك بداية طيبـة لنمو الصات 
مـع عـدد مـن الـدول وبخاصـة الـدول العربيـة. ولم يَمْـض وقـت طويل حتى صـار مطار 
الكويـت مـن أبـرز المطـارات في المنطقـة، وحتـى اكتسـب أبنـاء البـاد المقـدرة عـى إدارته 

وتسـير أمـوره، وبالتـالي انتهـت هـذه الاتفاقيـة، وعـاد هـذا المرفق المهـم إلى أهله.
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4 ـ رخصة هبوط وإقلاع الطائرات في الكويت 1937م: 
منـذ بدايـة العمـل في مطـار الكويـت الُمنشـأ في سـنة 1937م والشـيخ أحمـد الجابـر 
الصبـاح يرعـى هذه المؤسسـة المهمة التي تولت ربط الكويت بالخارج في شـكل متسـارع 
ارتفـع عـن مسـتوى الربـط الذي كانت تقوم به وسـائل المواصات الأخـرى التي لم تكن 
تـؤدي عملهـا في سرعـة الطـران، وإن كانت قـد قامت بواجبها خر قيـام إلى أن جاء دور 
ـت العـالم - آنـذاك - ورفعـت وتـرة العمل المشـرك بن  هـذه الوسـيلة العجيبـة التـي عمَّ

الدول.
وقـد مـرت بنـا ماحظـات كثـرة عن اهتام الشـيخ أحمـد الجابر بإنشـاء المطـار الجديد 

أو الـذي كان جديـدًا في ذلـك الوقت.
وهنـا يجـدر بنـا أن ناحـظ أمـرًا آخـرًا لـه عاقـة وثيقـة بهـذا الموضـوع، ألا وهـو أمـر 
الرخيـص للطائـرات الأجنبيـة بالهبوط عـى أرض المطار، وهو أمر يختص به الشـيخ ولا 
يـدع أحـدًا يقـوم بـه غـره لاعتقاده بأهميـة ذلك وحرصـه عى صيانـة أمن البـاد، والبعد 

بهـا عـن أي مؤثـرات قـد تجلبهـا الطائرات الوافـدة إذا حطـت في البـاد دون ترخيص.
الصبـاح  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  كان  التـي  الراخيـص  مـن  اثنـن  نعـرض  ذلـك  مـن 
يصدرهـا في ذلـك الزمـن القديـم، وقـد كانـت طلبـات الرخيـص لهبـوط الطائـرات تأتي 
إلى الشـيخ مـن المقيـم السـياسي البريطـاني في الكويـت؛ لأن أغلـب الطائـرات إن لم يكـن 
خص مـا صـدر لطائرة شركـة النفط  كلهـا عـى عاقـة بالجنسـية البريطانيـة، مـن تلـك الرُّ
الإنجليزيـة الإيرانيـة المحـدودة، وقـد جـاء في الرخصـة أنهـا »محـدودة ضمـن المـدة التـي 
تبتـدئ في يـوم الحـادي مـن ينايـر لسـنة 1937م وتنتهـي في يـوم الحـادي والثاثـن مـن 
شـهر ديسـمبر لسـنة 1937م بـا في ذلـك اليومن المذكوريـن، وقد مُنحت هـذه الرخصة 

بموجـب الـشروط التاليـة:
أ - الطائـرات ونوعيتهـا والمسـافرون فيهـا خاضعـون لـكل التكاليـف والواجبـات 

الناشـئة عـن القوانـن العامـة وعـن قوانـن الجـارك والمكـوس.
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ب - لا يجـوز للطائـرات أن تتخـذ محـاً للنـزول أو السـفر )الإقـاع( داخـل حدود 
الكويـت في أي مـكان غـر المطـار الواقـع في الكويت.

ج - يجـب عـى الطائـرات أن تحمـل معهـا هـذه الرخصـة وتبرزهـا للفحـص لـدى 
الطلـب مـن أي شـخص مفـوض.

وكانـت هـذه الرخـص ترسـل بعـد توقيعهـا مـن الشـيخ إلى المعتمـد البريطـاني 
عـدم  لضـان  الجابـر؛  أحمـد  الشـيخ  مـن  الأخـرى  هـي  موقعـة  رسـالة  بموجـب 
خص، ولكي تـؤدي الغرض مـن إصدارهـا، هذا وقد  التاعـب بهـذا النـوع مـن الرُّ
سـار الأمـر عـى هـذا النمـط إلى أن توسـعت الأعال الخاصـة بالطـران، وأصبحت 

هنـاك جهـة مفوضـة تتولاهـا.

5 ـ حول اللهجة الكويتية:
تحدثـت كثـرًا عـن مخالفة بعض أبنـاء الكويت للهجتهـم واتخاذهـم ألفاظًا بديلة 
لعـدد كبـر مـن ألفاظهـا. وقـد فوجئـت أخـرًا بـأن بعـض هـؤلاء المقصريـن في حق 
لهجتهـم يعتـذرون بأمر لا يعقل يـبررون به هجرهم للهجة واسـتعال ألفاظ أخرى 

مـن لغات ولهجـات غرها بـدلًا منها.
هـذا التبريـر كـا قالـوه: إننـا لم نعـش الأيـام السـابقة في الكويـت حتـى نُلـمّ إلمامًا 
أن  يجـوز  لا  مـرذول  قـول  هـو  بـل  عليـه،  مـردود  والقـول  البـاد،  بلهجـة  كامـاً 
يصـدر مـن مواطـن؛ لأنـه مـن المفـروض أن هـؤلاء قـد تلقـوا اللهجـة مـن أهلهـم 
الذيـن تلقوهـا ممـن سـبقهم فهـي عمليـة متواصلـة مـن جيـل إلى آخـر، وإذا كانـت 
الأجيـال المتأخـرة تنسـى لهجتهـا مدعيـة أنهـا لم تعـش الزمـان الأول، فكيـف يجدون 
أبنـاء العـرب اليـوم وهم يقـرؤون ويتحدثـون بلغتهـم الفصحى الأم التـي تعود إلى 
رس في المـدارس والجامعـات، وتقرأ  مـا قبـل ظهـور الإسـام بمراحـل، وكيـف تـدَّ

قصائـد شـعرائها وخطـب خطبائهـا، وكل الأدبيـات المتصلـة بهـا؟
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إن الادعـاء بـأن مخالفـي لهجـة الكويـت لا يسـتطيعون التحـدث بهـا؛ لأنهـم لم 
يعيشـوا زمـن آبائهـم وأجدادهـم يُطعـن فيه مـا ذكرنـاه عن اللغـة العربيـة الفصحى 

ومحافظـة العـرب اليـوم عليهـا.
هـذا الـذي يقدمونـه؛ لتبريـر هجرهـم للهجـة الكويتيـة غـر مقنـع ولا يجـوز لهم 

به. التمسـك 
وأخرًا نعود إلى تقديم بعض ناذج اللهجة كا تعودنا من قبل:

أ - د. ل. ع: في المعجـم: »دلـع الرجـل لسـانه يدلعه فاندلع، أخرجه واندلع اللسـان 
خـرج من الفـم« وكذلك في اللهجـة لفظًا ومعنى.

ب - ر. ب. ع: الربـوع حيـوان بـري صغـر يشـبه الفـأر لـه ذيـل طويـل، وهـو 
نفسـه. بالاسـم  باديتنـا  في  معـروف 

ج - ر. و.ع: الـروع هـو الخـوف والفـزع من الشيء. وإذا قيل: هـذا شيء روعة فإنه 
مثـل مـا قـال ابـن منظـور لفـظ »يطلق عـى الرجـل الكريـم ذي الجسـم والجهارة 

والفضـل والسـؤدد« والمعنيان بلفظيهـا واردان في لهجتنا.
د - س. ن. ع: للسـنع في الفصحـى عـدة معـانٍ، منهـا: الجال واللطـف، واللفظ في 

لهجتنـا يـدل عـى حسـن التدبر، يُقـال عن المـرأة المدبرة: كلها سـنع.
هـ - ش. ر. ع: الشراع لفظ وارد في الفصحى والعامية بمعنى ما يرفع في السـفينة؛ 

لكي يدفعها الهواء بسـببه؛ فتسـر إلى ما يريده الراكب.
و - ط. ب. ع: الطبـع في الفصحـى الطبيعـة التـي فُطـر الإنسـان عليهـا. والطبـاع ما 

ا. واللفظ كذلـك في اللهجة. ـب في المـرء مـن جميـع الأخـاق خـرًا أم شرًّ رُكِّ
في  المعـاني  وهـذه  النطـق،  في  متاثلـة  معـانٍ  عـدة  لـه  لفـظ  قشـع  ع:  ش.  ق.   - ز 
الفصحـى والعاميـة، منها قولهم: انقشـع الغيـم، أي: زال، وانقشـع القوم: زالوا 

مـن مكانهـم.
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ح - هــ. ج. ع: هجـع: الهجـوع: النـوم ليـاً. وهـو كذلـك في اللهجـة. ويـأتي عندنا 
- أيضًـا - بمعنـى الهـدوء. يُقـال للصبـي المشـاكس: اهيـع، أي اهجـع، ويقصـد 

بهـا اهدأ.
ط - ز. ل. ق: في الفصحـى التزلـق التشـقق في الرجـل أو اليـد، ولفـظ لـزق يُقـال 

هكـذا، أحدهمـا زلـق الآخـر بالعصـا.
وفي اللهجـة يُقـال هــــذا اللفـظ في حالـة التشـقق، وفي حالــــــة الـرب فيُقال: 

فـان لـزق الرجـل بالعصـا أي ضربـه ضربًـا مبرحًا.
ي - ص. د. غ: الصـدغ لغـة جانـب الوجـه مـن الـرأس إلى اللحيـن. وفي اللهجـة 
اسـتعالات  ومـن  عنـه.  صـددت  أي  صدغـي  فأعطيتـه  فـان؛  كلمنـي  يقـال 

غ عنـّي. اللهجـة أن يُقـال: طلبـت مـن صاحبـي شـيئًا ولكنـه صـدَّ
ك - ص.و.غ: الصـوغ الحـي، ومنـه العمـل: الصياغـة، والعامـل الصـواغ، وهـذه 

ى: صايـغ. الألفـاظ دارجـة في اللهجـة إلا أن العامـل يُسـمَّ
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الفصل العاشر

إنشاء المطار الثاني..
وبدء تاريخ الطيران التجاري 
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نسـتكمل في هـذا الفصـل مـا بدأناه في الفصل السـابق، وهو - كا ذكرنـا - خاص بتاريخ 
الطـران في الكويـت. وبفصلنـا هـذا ننتهـي من ذكر مـا يتعلق بالطران مـن جميع الجوانب. 

1 ـ المطار الثاني في الكويت 1939م:
عندمـا اشـتدت حركـة الطـران بـن الكويت وخارجهـا، وصـارت الاتصالات 
تتزايـد يومًـا بعـد يـوم بتزايـد الأعـال في البـاد؛ كان لا بـد مـن إنشـاء مطـار جديـد 
بـدلًا مـن المطـار الذي نزلت عـى مدرجه الطائـرة الأولى عند وصولهـا إلى الكويت.
وهـذا المطـار المزمـع إنشـاؤه هو ما صـار يُطلـق عليه فيا بعد اسـم: مطـار النزهة 
وهـو في الواقـع ينقسـم بالنسـبة للموقـع إلى قسـمن، أحدهمـا: في ضاحيـة عبـد الله 

السـالم، والآخـر في النزهـة بامتـداد مـن الشـال الى الجنوب.

• مطار النزهة عام 19٥8م وطائرة الخطوط الجوية الكويتية جاثمة على أرض المطار في ديسمبر من نفس العام



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 146

وفي الثامـن عـشر مـن شـهر أغسـطس لسـنة 1939م كتـب المعتمـد السـياسي 
البريطـاني في الكويـت الميجـر كلوي رسـالة إلى الشـيخ أحمد الجابر بهـذا الخصوص، 
ورد عليـه الشـيخ في اليـوم الثـاني مبـاشرة بقولـه: »أشـكركم عـى إفادتكـم لي عـن 
وصـول رئيـس المهندسـن مـع فرقـة من ضبـاط أعـال الطـران إلى الكويـت في 22 

مـن أغسـطس الحـالي؛ لإجـراء تخطيـط المطـار الجديـد«.

وسـار الأمـر وفـق مـا يريـده الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح الـذي كان حريصًـا 
عـى إنجـاز هـذا المـشروع المهـم، ومهتـاًّ بـأن يتـم اتصـال بـاده بغرهـا مـن الدول، 
وفـق مـا يتـم بن الـدول المتقدمـة، وذلك بواسـطة الطران الـذي بدأ يأخـذ دوره في 

• الشيخ أحمد الجابر الصباح )رحمه الله(
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ذلـك الوقـت، ففـي السـادس والعشريـن من شـهر ديسـمبر لسـنة 1939م أتت إلى 
الأمـر رسـالة المعتمـد البريطـاني في الكويـت تبلغـه عن وصـول أحد الخـبراء الذين 
انتدبتهـم الإدارة البريطانيـة؛ لمتابعـة مـا تـم إنجـازه مـن هـذا المـشروع، وفي الرسـالة 
يقـول: »إشـارة إلى محادثاتنـا فيـا يتعلـق بـأرض المطـار الجديـد منـذ بضعـة أشـهر 
ف سـموكم بـأن المسـر شري كوبـال قـد وصـل ؛ لكـي يقوم  خلـت، أتـشرف لأعـرِّ

بالأعـال الروريـة بالنيابـة عـن وزارة الطـران«.
وقـد رد الشـيخ أحمـد الجابـر عـى الرسـالة بالرحيـب والأمـل أن تكـون هـذه 

الزيـارة مفيـدة لمقتـى العمـل في المجـال الجـوي الكويتـي.
وقـد كان لا بـد مـن القيـام بتصوير دولـة الكويت مـن أجوائها العاليـة، فجاءت 
رسـالة الوكالـة السياسـية البريطانيـة؛ لتعـبر عـن ذلـك، وكان فيهـا: »إن القصـد أن 
الفوتوغرافيـة لمسـاحة الكويـت، وأن تقـوم بذلـك  التصاويـر  تؤخـذ سلسـلة مـن 
عـن قريـب الفرقـة عـدد 84 مـن قـوة الطـران الملكيـة، وستشـمل هـذه السلسـلة 
مـن التصاويـر مدينـة الكويـت، وأرض المطـار الحـاضر، وكذلـك قاعـدة مـراسي 
الطيـارات البحريـة، والقاعـدة المقصـودة للمطـار الجديـد«. وفـور موافقـة الشـيخ 

أحمـد الجابـر تـم كل ذلـك.
وفي النتيجـة حصلـت الكويـت عـى مطار جيد أدى خدمته مـدة طويلة إلى أن تم 

بنـاء المطار الحالي وافتتاحه في سـنة 1962م.

٢ ـ الشيخ أحمد الجابر الصباح ورعاية المطار )194٢ ـ 1943م( :
عند إنشاء المطار في سنة 1942م لم يكن سائقو السيارات قد تعودوا عى أن المنطقة 
مـة لا يجوز لهم المـرور بهـا. وكانوا  التـي قـد تحـط بهـا وتقلـع منها الطائـرات منطقـة محرَّ
يعـبرون كيفـا اتفـق دون مراعـاة للـرورات الأمنيـة، ولا لـرورات حماية أنفسـهم 
ممـا قـد يتعرضـون لـه مـن أخطـار نتيجـة لذلـك، وقـد أزعـج هـذا الأمـر الإدارة المعنية 
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بشـؤون المطـار ؛ فكتبـوا شـكوى من خال الوكيل السـياسي البريطـاني في الكويت إلى 
الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح يبلغونـه فيهـا بـا هـو حـادث في هـذا الشـأن، ويلتمسـون 
منـه اتخـاذ إجراء مناسـب يـردع المتهورين الذين يعـبرون ممر الأخطار بالمطـار، ذاكرين 
أن المطـار منطقـة محرمـة لا يجـوز العبـور فيهـا إلا للطائـرات، أو العربـات المخصصـة؛ 

لخدمـة المطـار، وهـذه مـزودة برخيـص مميز ولهـا خط سـر معروف.
كانـت رسـالة الوكيـل السـياسي بتاريـخ السـادس والعشريـن مـن شـهر نوفمـبر 
لسـنة 1942م، وقـد رد عليـه الشـيخ بتاريـخ الثامـن والعشريـن مـن شـهر نوفمـبر 
لسـنة 1942م مؤكـدًا لـه حرصـه عـى حمايـة المطـار، وحمايـة النـاس عى حد سـواء، 
البـاد  في  المـرور  حركـة  عـن  المسـؤولن،  عـى  المشـددة  أوامـره  أصـدر  قـد  وأنـه 
بماحظـة ذلـك، ومنـع كل مـن يتخطـى حـدود المطـار ويعـرّض نفسـه والطائرات 
والنـاس إلى المخاطـر. وفي هـذه الرسـالة يقول الشـيخ أحمد الجابـر الصباح: »فهمت 
مـا ذكرتموه عن توسـعة المطـار، والرتيبات الجديدة التـي أجريتموها، وقد لاحظتم 
أن السـيارات الذاهبـة إلى الجنـوب أخـذت تسـتعمل بعـض الطـرق داخـل حـدود 
المطـار، وهـذا مـا يسـبب ضررًا عـى الطائـرات عنـد نزولهـا، فعليـه أفيدكـم بأننـي 
أمـرت أن يُنبَّـه عـى جميـع أصحـاب السـيارات بـألا يتخـذوا أي طريـق مـن الطـرق 
ض نفسـه للعقاب«. داخـل المطـار، وكل مـن يتجـاسر عى السـر داخـل المطار يُعـرِّ
هـدأت الحركـة داخـل المطـار بعـد ذلـك، ولم تعـد السـيارات تعـبر في المواقـع 
مـة، ولكـن أصحابهـا سرعـان مـا عـادوا إلى عملهـم غـر المرغـوب فيـه، ففـي  المحرَّ
التاسـع مـن شـهر مايـو لسـنة 1943م كتـب الوكيـل السـياسي البريطاني إلى الشـيخ 
أحمـد الجابـر مجـددًا الشـكوى، وفي رد الشـيخ عليه اقرح سـد جميع طرق السـيارات 
أو المطـار كلـه بحائـط مـن الطـن، أو بطريقـة أخـرى لحفظـه مـن عبـور السـيارات، 

صـت الولـد عبـدالله المبـارك عـى ماحظـة المطـار ماحظـة دقيقـة«. وقـال: »حرَّ
هكـذا كان حـرص الشـيخ أحمد الجابـر الصباح عى هذا المرفـق الجديد في الباد، 

وقـد ظل يرعـاه إلى أن صار صرحًا مهـاًّ في حياة الكويت.
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3 ـ قصة الطيران التجاري الكويتي 1953م:
تطلعـت الكويـت إلى الطـران منـذ وقـت طويـل، ومنـذ أن درجـت في مـدارج 
التقـدم وهـي تحـاول بناء نفسـها في كل مجال، وكان مجال الطـران من أهم المجالات 
التـي انتبهـت البـاد إلى أهميتهـا. وفي سـنة 1953م تـداول عـدد مـن تجـار الكويـت 
في أمـر إنشـاء شركـة وطنيـة للطـران، وحـن اتفقـوا عـى إمـكان تطبيـق الفكـرة، 
وإخراجهـا إلى حيـز الوجـود، عرضـوا فكرتهـم هـذه عى السـلطات الحكوميـة التي 
رحبـت بهـذا المـشروع الحيـوي، وقررت المسـاهمة فيه بنصـف رأس المال. وفي شـهر 
مـارس مـن سـنة 1954م تأسسـت شركـة لهـذا الغرض تحت اسـم الخطـوط الجوية 
الكويتيـة الوطنيـة المحـدودة. وفي أسرع وقـت بـاشرت عملهـا مسـتخدمة طائرتـن 
مـن طـراز )داكوتـا( ذواتي المحركـن، وكلتاهمـا تقـلُّ ثانيـة وعشرين راكبًـا. وبدأت 
رحاتهـا بالاتجـاه إلى العـراق وسـوريا ولبنان وإيـران والأردن، وشـقت طريقها إلى 
التقـدم لمـا شـاهدته من تزايـد أعداد ركابهـا، وإقبالهـم عليها، ولم تأت سـنة 1954م 

• إرتداء كان البشت ضرورة حتى فوق الدراجة
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حتـى اسـتقدمت الشركـة طائرتـن أخريـن من طـراز )هرميـس( وهذا النـوع أكبر 
في الحجـم مـن طائـرة داكوتـا، وتقـل الطائـرة الواحـدة منها سـتن راكباً.

وقـد دعاهـا زيادة عـدد طائراتها إلى زيادة الخطـوط الخارجية لهذه الطائـرات؛ فافتتحت 
ـا إلى مـصر ثـم البحرين ثم الظهران بالمملكة العربية السـعودية، واسـتمرت في التوسـع  خطًّ
؛ فاشـرت في سـنة 1957م عـددًا مـن طائـرات )د. سي4( التـي تُقـل كل واحـدة منهـا 75 

راكبـاً، وبذلـك زاد عـدد الطائـرات وزادت المحطـات الخارجية ونا عدد الـركاب كثرًا.

وكان التطـور المهـم لهـذه الشركـة في سـنة 1958م حـن اختـصرت اسـمها إلى: 
»شركـة الخطـوط الجويـة الكويتيـة«، ووقعـت اتفاقيـة مدتهـا 5 سـنوات مع »مؤسسـة 
الخطـوط الجويـة البريطانيـة لمـا وراء البحـار«، بحيـث تقـوم هـذه المؤسسـة بالإشراف 
عـى أعـال الشركـة الكويتية الإدارية والفنيـة وتقدم لها طائرات من نـوع )فايكونت( 

• وصول إحدى الطائرات بمطار النزهة في موسم الشتاء بتاريخ 6 ديسمبر 19٥8م
)المصدر: وزارة الإعلام - إدارة التصوير الفوتوغرافي(
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للعمـل عـى خطوطهـا. وقـد توسـعت الشركـة بعـد ذلـك واتجهـت إلى بلـدان أخرى 
متعـددة مـن العـالم، وظلـت محافظة عـى قدرتها عى المنافسـة، وتقديم الخدمـة الممتازة 
لركابهـا. وقـد أصبحـت الشركـة اليوم مؤسسـة تحت اسـم »مؤسسـة الخطـوط الجوية 
الكويتيـة« وصـار لهـا أسـطول كبـر مـن أحـدث الطائـرات، وتسـير ما يزيـد عى 20 
رحلـة في اليـوم تتجـه بهـا إلى 36 مدينـة حـول العالم، أما أسـهمها فقد آلـت جميعها إلى 

حكومـة الكويـت التـي لم تدخـر وسـعًا في دعـم هذا الـصرح الوطنـي الكبر.

4 ـ مأساة طائرة بريطانية:
للسـابع  )الموافـق  1342هــ  لسـنة  الحجـة  ذي  شـهر  مـن  والعشريـن  الخامـس  في 
الطائـرات البريطانيـة  والعشريـن مـن شـهر يوليـو لسـنة 1924م( اضطـرت إحـدى 
إلى النـزول في منطقـة صحراويـة تقـع عـى الحـدود الكويتيـة - العراقيـة، وكان عليهـا 
طيـاران لم يعثـر لهـا في حينه عـى أثر، وقد اشـتدت الجهات البريطانيـة المعنية في البحث 
عـن هذيـن الطياريـن، وطلبـت من عـدة جهـات في المنطقة المسـاعدة في العثـور عليها.
وقـد اسـتعانت السـلطات البريطانيـة عـن طريـق الوكيـل السـياسي البريطـاني في 
الكويـت بأمـر الكويـت؛ لعله يسـتطيع أن يجد أثرًا يـدل عى المفقوديـن، وبهذا جاءت 
الرسـالة المؤرخـة في الثـاني مـن شـهر محـرم لسـنة 1343هــ موجهـة إلى الشـيخ حمـد 
ل هذه  المبـارك الـذي كان نائبًـا في ذلـك الوقت عن الشـيخ أحمد الجابر الصبـاح، وتفصِّ
الرسـالة حـدث هبـوط الطائـرة الاضطـراري واختفـاء الطياريـن، والمناطـق المحتملـة 
ا لـو تفضلتـم بتعريفـي إذا سـمعتم أي  للهبـوط والاختفـاء، ثـم تقـول: »سـأكون ممتنّـً

خـبر كان بهـذا الخصـوص، حتـى وإن يكـن إشـاعة غـر مؤكـدة«.
وقـد بـادر الشـيخ حمـد المبـارك بمتابعـة الموضـوع، ثـم رد عـى رسـالة الوكيـل 
السـياسي البريطـاني برسـالة جـاء فيهـا: »إننـا نتحقـق عن ذلك، حـالا أرسـلنا أوامر 
إلى جميـع أطرافنـا بهـذا الخصوص، وعندما يصلهـم خبر بوقته يرسـلون لنا، ونقدمه 

لسعادتكم«.
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واسـتمر البحـث مـن قبـل الأطـراف المختلفـة ومنهـا الكويـت حتـى إذا كان يـوم السـابع 
والعشريـن مـن المحـرم لسـنة 1343هــ، وكان الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح قد عـاد إلى الوطن 
مـن المهمـة التـي كان غائبـاً فيهـا أرسـل الوكيـل السـياسي البريطـاني رسـالة أخـرى يبلغـه فيها 

بأمـر الطياريـن المفقوديـن، ويؤكـد طلبـه بالمسـاعدة في البحـث عنهـا.
»مـن  رده:  في  جـاء  ولـذا  فيهـا،  ويحقـق  الأخبـار،  يتتبـع  الأمـر  بهـذا  مهتـاًّ  الشـيخ  وكان 
خصـوص الطياريـن المفقوديـن مـا سـمعنا عنهـا خـبًرا، وأمـا الخـبر الـذي بينـاه لحرتكـم في 
جلسـتنا الأخـرة مـا صار له صحـة«، ثم يضيف: »ونحـن آمرون بالفحص الـازم عن ذلك«.

• صورة تذكارية بمطار النزهة لطاقم طائرة الخطوط الجوية الكويتية في ديسمبر عام 19٥8م
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وهكـذا بـدأ اهتـام الكويـت بالمشـاركة في الأمـور الإنسـانية، وظهـر دورهـا في 
هـذا المجـال.

5 ـ مع اللهجة الكويتية:
أ ـ ف. ي. ح: يُقـال فاحـت ريـح طيبـة إذا انتـشرت وشـعر بهـا الجالسـون، ويُقال - 
أيضًـا - فاحـت القـدر إذا بـدأ فيهـا الغليـان، ثـم أخرجـت ريـح مـا بها مـن مواد 

تطيـح. واللفـظ مـن ألفـاظ اللهجـة الكويتية.
ب ـ ف. ل. ح: الفلـح الشـق والقطـع، وفي اللهجـة فلّـح فـان التفاحـة إذا قَطَّعَهَـا 

قطعـاً طويلـة، ويقـال ـــ أيضًا ـــ فلـح البطيخة.
ج ـ م. و. ت: تمـاوت أظهـر الضعـف، وأبـدى عدم القدرة عـى الحركة، وفي اللهجة 

يُقـال: فـا إيتاوت أو تمـاوت إذا أبدى ذلك.
د ـ غ. ي. ث: الغيث: المطر. وهو كذلك في اللهجة.

هــ ـ س. ر. ج: منهـا سرج الدابـة والـراج وكاهمـا دارج في اللهجـة مـن إبـدال 
الجيـم يـاء.

و ـ ع. و. ج: الأعـوج المائـل، وفي اللهجـة يُقـال لـكل شيء أعـوج: عَـوَيْ، لأن الياء 
تـأتي بديـاً للجيـم هنـا. ويطلق لفظ عَـوَيْ في اللهجة - أيضًا - عـى الرجل غر 

المسـتقيم في سلوكه.
ز ـ ب. ص. ر: التبـصر هـو التأمـل وعـدم التـرع في اتخـاذ القـرار. وهـو في اللهجة 
كذلـك. ويعنـي فيهـا - أيضًـا - التفاهـم، فيقـول أحدهـم لصاحبـه: لنجلـس 

وتبـاصر في هـذا الأمـر الـذي نختلـف حولـه.
ح ـ ح. ز. ر: يُقـال عـن بَعْـضِ الأطعمـة المتغر مذاقها: هـذا طعام حزر وهي كذلك 
في اللهجـة، وقـد نقلـت لهجتنا ذلك إلى معنى آخر هـو الدلالة عى البخل فيُقال: 

فـان حـزرة. أي بخيـل لا فائدة منه ولا جدوى فيـا لديه من مال.
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ط ـ ح. س. ر: الحـاسر هـو مـن لا يضـع عى رأسـه غطـاء. وكذلك المـرأة يُقال عنها 
حـاسر، وهـذا اللفظ من ألفـاظ الفصحـى والعامية معًا.

ي ـ ص. ي. ر: الصـر جانـب البـاب، وفي اللهجة يقـال: بابكم مفتوح عى صايره. 
من هـذا اللفظ.

ة خـاف المنفعـة، وهـي دارجـة في لهجتنـا ومنهـا مـا جـاء في  ك ـ ض. ر. ر: المـرََّ
أغنيـة شـعبية:

ه. عيَّ من عيش اليتامَى مرََّ
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الفصل الحادي عشر

التعداد الأول لسكان الكويت ..
ووصف رحلة الحج .. الصوت الكويتي يتردد

في آذان العالم .. وتفاصيل سنة البشوت
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نعـود في هـذا الفصـل إلى التنويـع في الموضوعـات التاريخيـة والاجتاعيـة المتعلقة 
بوطننا. 

1 ـ تعداد السكان 1957م:
عـرض عـى اللجنـة التنفيذيـة العليـا في الكويـت اقـراح بالقيـام بتعـداد عـام 
للسـكان، فوافقـت عليـه في يـوم الثالـث عـشر مـن شـهر أبريـل لسـنة 1955م، 
وهـذا التعـداد هـو الأول مـن نوعـه في البـاد، ولذلـك فقـد اقتى الأمر مـن دائرة 
الشـؤون الاجتاعيـة والعمـل المكلفـة - آنـذاك - بهـذا المـشروع أن تقـوم بحملـة 
دعائيـة كبـرة تسـتهدف توعيـة كل سـكان الكويـت من أجـل تنبيههم إلى مـا تنوي 
الحكومـة القيـام بـه للمـرة الأولى في حياتهـم. وأخـذت هـذه الحملـة الدعائيـة فـرة 
كبـرة كان منهـا المنشـور الـذي وزعتـه الدائـرة المعنيـة في سـنة 1957م، وهو الذي 
تتحـدث فيـه التعـداد: أهميتـه، أهدافـه، واجبـات المواطنـن، وجـاء فيـه أن تعـداد 
السـكان ضروري لرسـم السياسـة الاقتصاديـة والاجتاعيـة للبـاد، لمـا يوفـره مـن 
الكويـت،  لسـكان  والاقتصاديـة  والاجتاعيـة  الصحيـة  الأحـوال:  عـن  بيانـات 
وجـاء في المنشـور - أيضًـا - أن التعـداد يمكننـا مـن تتبـع التطـورات التـي يمـر 
بهـا السـكان، ومعرفـة نتائـج القوانـن والأنظمـة التـي تصدرهـا الحكومـة لرفاهيـة 
الشـعب والتقـدم بالبـاد، عـى أن الهـدف الأسـاسي كـا هـو مطـروح في الدعايات 
التـي وزعـت عـى المواطنـن هـو عمـل تعـداد للسـكان لمعرفـة عددهـم والصفات 
الحقيقيـة التـي تميزهـم مـن غرهـم، مـن سـكان البلـدان الأخـرى، ولـكل ما سـبق 
فقـد صيـغ مـشروع تعـداد السـكان في الكويـت لكـي يحقـق عـددًا مـن الأغـراض 
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منهـا: معرفـة عـدد السـكان وتوزيعهـم الجغـرافي في داخـل البـاد، وعدد السـكان 
مـن حيـث النـوع، ومـن حيـث فئـات السـن المختلفـة، والحالـة العلميـة، والحـرف 
والمهـن والصناعـات، والديانات والجنسـيات، فالتعداد شـامل للكويتين وغرهم 
ممـن يعيـش عـى أرض الكويـت، كا حـدد المنشـور واجبـات المواطنن تجـاه عملية 
التعـداد وهـي الإتيـان ببيانـات دقيقـة للمسـجلن، وأن يبـادروا إلى إبـاغ الدائـرة 
لزمائهـم  للتعـداد  الحقيقيـة  الأهـداف  يشرحـوا  وأن  الإحصـاء،  يشـملهم  لم  إذا 
وجرانهـم، وأن يتقدمـوا إلى دائـرة الاسـتعالات للسـؤال عـن أي بيانـات تتعلـق 

بالإحصـاء.

• صورة لنتائج تعداد السكان 19٥7م
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بـدأت عمليـة الإحصـاء في اليـوم الرابـع عـشر مـن شـهر فبرايـر لسـنة 1957م، 
ولم تنتـه إلا في اليـوم الثامن والعشرين من الشـهر نفسـه، وانتهـت عمليات المراجعة 
والتبويـب في منتصـف شـهر مـارس مـن سـنة 1957م، ونـشرت خاصـة ذلـك 
العمـل في كتيـب أوضـح خطوات العمـل ونتائجه، ثم في شـهر يناير لسـنة 1959م 
تـم نـشر بعـض النتائـج التفصيليـة التـي تـدل عـى توزيـع السـكان بحسـب النـوع 
والعمـر والحالـة العلميـة والمهنيـة وغرهـا. هـذا وقـد كانـت لهـذا الإحصـاء فائـدة 

عظمـى للأعـال الحكوميـة إذ جـاء تخطيطهـا عـى أسـاس سـليم.

٢ ـ الحج قديًما:
موسـم الحـج في الكويـت كان - ومـازال - موسـاً تهتـز لـه البـاد، وكان الحـج 
قديـاً مـن أصعـب أنـواع السـفر، فقـد كان الحـاج يقطـع الفيـافي والقفـار عـى جملـه 
طـوال فـرة الرحلـة التـي كانـت تسـتغرق مـا لا يقـل عن شـهرين مـن الزمـان، وإذا 
النسـاء مـن زوجـة أو قريبـة فـإن مشـقته تكـون أكـبر بسـبب  كانـت معـه إحـدى 
المسـؤولية الملقـاة عـى عاتقـه، ومـا يتطلبه ذلـك من رعاية المـرأة وحفظها، وتسـهيل 
أمـور حجهـا. ويكـون سـفر الرجـل عـى رحـل البعـر مبـاشرة بينـا تكـون المـرأة 
ـات فيهـا طوال  عـى هـودج؛ فيوضـع اثنـان منهـا عـى كل جانـب ثـم تجلس الحاجَّ

تـن لـكل جمـل. الرحلـة مـا عـدا أوقـات الراحـة وذلـك بمعـدل حاجَّ
يسـتعد الحجـاج للسـفر بـشراء كل الاحتياجـات الازمة له من إحـرام ومابس خاصة 
وأحذيـة مناسـبة، ويـودع الحـاج أهلـه وأصحابـه الذيـن يدعون له بسـفر مير وعـود حميد 
وحـج مقبـول. وفي الكويـت يكـون الناس في تطلـع لوصول الحجاج مـن حجهم في أواخر 
شـهر المحـرم أو أوائل شـهر صفـر فهم لا يأتـون في وقت واحد محدد؛ لأن ظـروف الطريق 
تحكمهـم وتحـدد مسـرهم. ولمـا كان كل حـاج مرتبطًـا بحملـة مـن الحمـات فـإن صاحب 
الحملـة يرسـل شـخصًا عـى وجـه الرعـة؛ ليبـشر الأهـالي بقـرب وصـول مـن معـه مـن 
ى هـذا الشـخص )البشـر( الـذي مـا إن يصـل إلى البـاد حتـى يحيـط بـه  الحجـاج، ويُسـمَّ



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 160

النـاس مـن كل جانـب يسـألونه ثـم يعيـدون سـؤاله عمـن لهـم مـن الحجـاج، ولا يطمئـن 
بـال أحدهـم إلا بعـد أن يذكـر لـه طرفًـا مـن أخبـار مـن حـج مـن أهلـه أو مـن أصحابـه، 
وكان الأهـالي يخرجـون إلى خـارج العاصمـة في تلهـف؛ لماقـاة الحجـاج والسـام عليهـم، 
أمـا البشـر فإنـه ينـال جـزاء تبليغـه وبشـارته هدايـا مناسـبة تأتيـه مـن كل جهة مـن الجهات 
التـي بلّغهـا عـن حجاجها. وعنـد دخول الحجـاج إلى العاصمة يحظون بلقاء حافل ويسـعد 
الجميـع بلقائهـم، ويتلقـون التهـاني بقضـاء هـذه الفريضـة والعـودة بسـام. أمـا الأطفـال 
فلهـم دور خـاص فهـم في انتظـار هدايـا الحـج التـي تعـودوا عـى الحصـول عليهـا كل عـام 
مـن حجـاج الفريـج حتـى لـو لم يحـج أحد مـن أقاربهم؛ فتعـم بذلـك الفرحـة في كل مكان. 
وللأطفـال - أيضًـا - دور خـاص يقومـون بـه قبـل بدايـة تحـرك الحجـاج في طريـق السـفر، 
فهـم في هـذا الوقـت يـدورون في جماعـات مـن البنات عـى المنازل يـرددن قولهـم: »اطريف 
اطريـف يـا أهـل البيـت، عطونـا الله يعطيكـم بيت مكـة يوديكـم إلى آخرهـا«؛ فتعطيهم كل 
ربـة منـزل شـيئًا ممـا عندهـا مـن المـواد الغذائيـة، وفي آخـر مطافهـن يجتمعن في إحـدى زوايا 

الفريـج ويطبخـن مـا حصلـن عليـه مـن زاد، ثـم يتفرقـن في حبور.

3 ـ دار الإذاعة الكويتية:
تـردد صـوت الكويـت في آذان الكـون عـن طريـق إذاعـة الكويـت للمـرة الأولى في 
سـنة 1951م، وكانـت محطـة الإذاعـة آنذاك بقـوة نصف كيلوواط، وتتكـون من غرفة 
واحـدة تضـم الاسـتديو الوحيـد الـذي تـذاع منـه كل المـواد التـي لم تتجـاوز في أغلبهـا 
الأغـاني، والحفـات الغنائيـة التـي تُـذاع عـى الهـواء مبـاشرة، لعـدم توافـر التسـجيل 
الـذي احتـاج - في ذلـك الوقـت - إلى مزيـد من الاسـتعدادات التي لم تكـن في متناول 
البـث  الاثنـن، وكانـت سـاعات  يتجـاوز عددهـم  لم  الذيـن  الإذاعـة  القائمـن عـى 
اليوميـة لا تزيـد عـى سـاعتن، ثـم زادت هـذه السـاعات في سـنة 1953م؛ فأصبحت 
3 سـاعات. ومنـذ شـهر فبرايـر لسـنة 1960م دخلـت إذاعـة الكويـت طـورًا جديـدًا 
فبـدأت البـث عـى جهـاز إرسـال )موجـة متوسـطة( قوتهـا 5 كيلـوواط، ثـم ألحـق بـه 
جهـاز آخـر مماثـل لـه يعمـل عـى الموجـة القصـرة في شـهر أبريل مـن العام نفسـه، وفي 
شـهر أغسـطس الـذي تـاه زيدت قـوة هذيـن الجهازيـن إلى 10 كيلوواط لـكل منها.
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في شـهر يونيـو مـن سـنة 1960م كانـت الإذاعـة عـى اسـتعداد لكـي تخطـو خطواتهـا 
سـاعات  عـشر  لتصبـح  البـث؛  سـاعات  فـزادت  البرامـج،  وتنـوع  بالانتشـار  المرجـوة 
ونصـف السـاعة، وزاد عـدد الموظفـن الـذي كان في سـنة 1958م ثانيـة فقـط؛ ليصبـح 
عددهـم في نهايـة 1959م أربعـة وسـتن موظفًـا، وزاد في سـنة 1964م عـى الثاثائـة 
موظـف، ودار دولاب العمـل، واسـتمر القائمـون عـى الإذاعـة ومن ورائهم المسـؤولون 
في دائـرة المطبوعـات والنـشر المشرفـة عليهـا في تنميـة هـذا الجهـاز، والـدأب عـى تقدمـه 
وانتشـار بثه، فتم التوسـع في تجهيز الإذاعة بوسـائل الإرسـال العالية النتائج. وتمت زيادة 
القـوة العاملـة وتدريـب عـدد كبـر مـن الشـباب؛ لإتاحـة الفرصـة لهـم حتـى يتمكنـوا من 
العمـل في النطـاق الإذاعـي. وبـدأت دائـرة البرامـج في إنتـاج المزيـد مـن البرامـج المتنوعـة 
في شـتى النواحـي الرفيهيـة والتثقيفيـة، واسـتمر هـذا المنوال مـن العمل في تقدم مسـتمر.

• الفنان عبد الحميد السيد يغني في إذاعة الكويت
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وفي الوقـت الحـاضر نـرى الإذاعـة وقـد أصبحـت عماقًـا كبـرًا يرفـع صـوت 
الكويت في كل مكان عن طريق محطات الإرسـال المتناثرة في شـتى أنحاء الكويت، 
وعـن طريـق محطـة البرنامج العـام، وإذاعة القـرآن الكريم، وإذاعـة البرنامج الثاني، 
ومحطـة الغنـاء العـربي، ومحطة الغنـاء الأجنبي، وغرها من فـروع المحطات الإذاعية 

التـي تسـتمر في بثهـا طول الـ 24 سـاعة مـن كل يوم.

• تقديم أحد البرامج الإذاعية
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4 ـ البشت:
مـن الألبسـة التي يحـرص الكويتيون عى ارتدائها العباءة التي تسـمى )البشـت( 
وهـو زي معـروف يُلبـس فـوق المابـس العاديـة ويكـون عـادة مزينـًا بحليـات مـن 
الإبريسـم وهـو الحريـر و)الـزري( الـذي هـو نـوع مـن الخيـوط المذهبـة الجميلـة. 
الكويـت  مـاضي  في  وكان  تسـمياته،  تعـددت  مهـا  قديـم  عـربي  لبـاس  والبشـت 
التاريـخ؛ ليسـجل لأهـل هـذا الوطـن حرصهـم عـى  وحاضرهـا مهـا، حتـى إن 
ارتـداء البشـت في جميـع الظـروف، وحفظـت لنـا الصـور القديمـة مناظـر تـدل عـى 
ذلـك، فهم يلبسـونه في جولاتهم في الأسـواق، وفي أماكـن عملهم وحرص بعضهم 

عـى ارتدائـه حتـى وهـو يركـب الدراجـة ذاهبًـا إلى الوجهـة التـي يريدهـا.

• الإذاعة توسعت في البرامج على مدار السنوات
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وفي فـرة مـن الفـرات كان الإقبـال عـى لبـس البشـت شـديدًا، وكان الجميـع 
نظـرًا  ماليـة  متاعـبَ  المواطنـن  لبعـض  جلـب  الـذي  الأمـر  ذلـك،  إلى  يسـارعون 
للكلفـة التـي يتكلفهـا المسـتهلك عنـد الـشراء. وقـد ظهر في تلـك الفرة أن البشـت 
صـار عبئًـا عـى الفقـراء الذيـن لا يسـتطيعون شراءه ولا يسـتطيعون - في الوقـت 
نفسـه - الاسـتغناء عنـه؛ لأنـه لبـاس عـام ومظهـر مـن مظاهـر المعيشـة في الكويت. 
وقـد أصبحـت هـذه الظاهـرة تقلـق عـددًا كبـرًا مـن الأهـالي؛ ممـا دفـع الشـيخ أحمـد 
الجابـر أمـر الكويـت الأسـبق إلى إصـدار قرار بتاريـخ 15 يناير لسـنة 1930م يمنع 
لبـس البشـت عـى جميـع السـكان، وقـد اشـتهر هـذا الأمـر في حينـه، وسـميت تلك 
السـنة )سـنة البشـوت(، وكان النـاس بـن مؤيـد ومعـارض، ولكنهم امتثلـوا للأمر 
الأمـري ولم يشـذ منهـم أحـد إلى أن انتهـى الغـرض مـن هـذا القـرار فعـاد البشـت 
معـززًا إلى مقامـه السـابق، بعـد أن أكسـب ذلك المنـع المواطنن جُرأة عى الاسـتغناء 

• حرص على إرتداء البشت حتى في أثناء ركوب الدراجة
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عنـه، فلـم تعـد لـه تلـك العموميـة، ولكنـه صـار مـن المابـس الرسـمية التـي يتـم 
ارتداؤهـا في المناسـبات.

النـاس يـرددون القصيـدة التـي قالهـا الشـاعر إبراهيـم الخالـد  هـذا، ولا يـزال 
الديحـاني بهـذه المناسـبة، وذكـر فيهـا ألمه لفراق البشـت الـذي يحميه من الـبرد ويدفع 
عنـه حـرارة الشـمس، ويتـألم لمنظـر النـاس وهـم يسـرون في الأسـواق وفي الأماكن 
العامـة بـدون هـذا اللبـاس الذي تعـودوا عليه، ولكنـه يؤكد أنه ما دامـت هذه إرادة 

الشـيخ؛ فنحـن نطيعـه في كل مـا يريد.
ومن تلك القصيدة هذه الأبيات:

ـه البشــــت تنـراد مـن يـوم قالـوا ذبَّ
وشـفت العـرب في ذبّـم مشـتهينهَ

مقعـــــاد النـاس  مـع  يجـودني  عيـا 
حزينـَه منِّـي  والعــين  ـــــف  متحَسِّ

اد عفـت القـراح وعيَّـت النفـس للـزَّ
ونَقَّلت هم - يا الربع - ما اسـتهينهَ

أتــــم طــول الليــــل في ضد مرقـــاد
وامْـن الملـل صغت القوافي الحسـينهَ

هل كيف أذب البشت من غير معتاد
مـا اشـوفها ذربـــــه ولا هـي ابزينـَه

وفي آخرها:
إن كان هـذي هرجـة الشـيخ بـوكاد

يمينـَه في  المســـــــألة  وحـط  ولـزّم 
واسـناد حـــــق  قولتـه  نتبـع  ملـزوم 

دايسـينه شـيخنا  راســـه  داس  ومـا 
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5 ـ حول اللهجة الكويتية:
أ - س. ع. ر : يقال: أسعر النار أي أشعلها، وهي كذلك في اللهجة.

ب - ص. ق. ر : يقـال صقرتـه الشـمس بمعنـى لوحتـه وأثَّـرت فيـه. وفي اللهجـة 
يقـال عـن سـاعة ازديـاد الحـرارة: صنقرة.

ج - س. و. ر : السور الحائط حول المدينة؛ لحايتها، وفي الكويت سور معروف.
د - ش. ب. ر : الشبر قياس حده من أعى الإبهام الى أعى البنصر، معروف لدينا.

هــ - ش. خ. ر : الشـخر صـوت يخرجـه النائـم مـن فمـه، وهـو في اللهجـة كذلك. 
كـا يقـال: نظـرت إلى فـان فإذا هـو: اشـخري، أي نائـم نومًـا عميقًا.

و - ح. ص. ر : يقـول ابـن منظـور: والحصـر تصنـع مـن بـردي وأسـلثم تفـرش، 
والحصـر معـروف عندنـا لفظًـا واسـتعالًا، ولكنـه يصنـع مـن سـفيق مـا يقتلـع 

النخل. مـن 
ى الـذي يـأتي  ز - ب. ش. ر : التبشـر معـروف في اللهجـة وفي الفصحـى، ويُسـمَّ

ى: البشـارة. بالبُـشرى: التبشـر، ويعطـى هديـة تُسـمَّ
ح - ظ. ف. ر : الظفـر في اللغـة هـو الفـوز بالمطلـوب، وفي اللهجـة يُقال لمن به قدرة 

عـى نيـل مراده: ظفـر، بفتح الظـاء وكر الفاء.
ط - ص. ب. ر : قـال ابـن منظـور: »والصبـار حمـل شـجرة شـديد الحموضـة، لـه 
عجـم )نـوى( أحمـر عريـض يجلـب مـن الهنـد« وهـذا هو مـا عندنـا وما يسـتعمل 

في إعـداد الطعـام واسـمه هنـا - أيضًـا -: الصبـار.
وذكــر أيضًــا صبــارة الشــتاء، وذكــر أنهــا الــبرد الشــديد في أيامــه، وفي الكويــت 

إذا اشــتد الــبرد في يــوم قلنــا: هــذا اليــوم صــبرة.
ي - ق. ت. د : قـال: »القتـاد شـجر شـائك صلـب« وهـو معـروف في الكويـت، 

ولكـن القـاف مـن اسـمه تنطـق جيـا مكشكشـة فيقـال: چـداد.
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: قدر الشيء، واللفظ في اللهجة كذلك. ك - ق. د. د : قال: »والقدُّ
ل - ق. و. د : ذكـر للفـظ )قَـوَدَ( عـدة معـانٍ، ومنهـا المعنـى المعـروف عندنـا ويُقـال 

عندمـا نـرى اثنـن قد قدمـا إلينـا معًا: يتقـاودان.
م - ل. ب. د : يُقـال في الفصحـى لبـد في المـكان، أقـام بـه ولصـق، وفي اللهجـة نرى 

ى: اللبيـدة، وفيها يلبـد الاعب عـن أصحابه. أن مـن ألعـاب الأطفـال مـا يُسـمَّ
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الفصل الثانـــي عشر

حكاية الشجرات الثلاثة.. وقصة التموين قديماً
وزراعـة الأمـس.. وبداية الشرطة والأمـن العـام
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يعرض هذا الفصل معلومات أخرى عا جرى في الباد في مختلف المجالات.

1 ـ حكاية الشجرات الثلاثة:
 كنـا قـد ذكرنـا أن مـن الشـجر الـذي عايـش البيئـة الكويتيـة وارتبـط بالـراث 

الكويتـي ثـاث شـجرات، هـي: الشـعبي 
أ - الشـجرة الأولى هـي الأثـل ومفـرده أثلـة: وهـي شـجرة كبـرة الحجـم، ورقهـا مختلـف 
عـن ورق غرهـا مـن الشـجر، فهـو عبـارة عـن عيـدان دقيقـة قصـرة تشـبه الخيـوط، 
خـراء اللـون ينقلـب لونهـا إلى اللـون الأصفـر عند جفافهـا، وهذه الشـجرة منتشرة 
جـوف  في  عميقـة  جـذور  ولهـا  الحـرارة،  تحتمـل  لأنهـا  وحديثًـا؛  قديـاً  الكويـت  في 
الأرض تتـشرب مـن رطوبـة الأعـاق، فـا تحتـاج إلى سـقاية كغرهـا. ونـرى هـذه 
الشـجرة في البيـوت والطرقـات والقُـرى وبعـض المـزارع، حيث تتم الاسـتفادة منها؛ 
لصـد الريـاح عـن المزروعـات، وبعـض الأماكـن التـي يتكاثـف فيهـا الأثـل تكـون 
)الكشـتة(. نسـميه  ممـا  والطـرب  والأنـس  الجـو،  تغيـر  أجـل  مـن  للأهـالي   ملتقـى 
المـاضي  القـرن  أربعينيـات  مـن  الأوائـل  السـنوات  الكويـت في  بلديـة  قامـت  ولقـد 
بغـرس عـدة أشـجار مـن الأثـل في الطريـق الـذي أطلـق عليـه فيـا بعـد اسـم: شـارع 
فهـد السـالم، وكنـا نـرى بقايـا هـذا الغـرس في نهايـة الطريـق قبـل وصولنـا إلى بـاب 
السـور، وبالتحديـد أمـام الموقـع الـذي بنـي فيـه المبنـى الـذي اسـتقرت بـه ولا تـزال: 

دائـرة البريـد.
ب - الشـجرة الثانيـة هـي السـدرة: وهـي مـن أكثـر الأشـجار انتشـارًا في البيـوت 
الكويتيـة التـي تجـد أهلها فيها فسـحة لمثل هذه الشـجرة، فهي تضفي عى سـاحة 
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البيـت )الحـوش( رونقًـا بخرتهـا الجميلـة، وتجمـع حولهـا الطيـور وبخاصـة 
وقـت المسـاء، فتمتـع بأصواتهـا سـكان المنـازل وتسـعدهم، وتفيـد بورقهـا الذي 
يجفـف ويسـتعمل لغسـيل الشـعر يـوم لم نكـن نعـرف الشـامبو، ويحلـو للجميـع 

الكنـار )النبـق(، الـذي تنتجـه في موسـمه.
وكان النـاس في المـاضي يبحثـون عـن الأماكـن المائمـة لقضـاء فـرات الراحـة 
والمتعة، فيكون الموقع الذي فيه سدرة هو المقصد، ولقد عرفنا في الماضي موقعًا مهاًّ 
في شرقـي العاصمـة يطلـق عليه اسـم: السـدر الأربع، وهـو الموقع الـذي بنيت عليه 
روضة المهلب التي كانت إحدى روضتن نشأتا في الكويت، ثم بني عى أطال هذه 
 الروضـة مبنـى أبحاث وعاج السـكر، وهـو مبنى ضخم يطل عـى جون الكويت.
شـهرة موقـع )السـدر الأربع( تأتي من أنها كانت في موضع خـال من المباني، وكانت 
تتكـون مـن أربـع شـجرات متقاربـة، فصـارت لذلـك موضعًا مـن مواضـع النزهة، 
وقـد تجـاوزت ذلـك، فصـارت موضعًـا مـن مواضـع الأنـس والطـرب والغنـاء، 
وكانـت الفـرق الشـعبية الغنائيـة تجتمـع بهـا بـن عـدد كبـر مـن الذيـن حـروا من 

الأهـالي إلى هـذا المـكان؛ فتغمرهـم السـعادة.
ولمـا كان للسـدرة في نفـوس النـاس هـذه المكانـة فقـد صـار لهـا أثـر في الـراث 
الشـعبي الكويتـي، وعـى الأخـص فيـا يتعلـق بالشـعر، فقـد ورد ذكرهـا في شـعر 
الشـاعر ضويحـي بـن رميـح ضمـن قصيـدة تُغنـى في مجـالات كثـرة، وبخاصـة في 

يقـول: الخلويـة،  الرحـات 
الغصـون لـدن  جـر  قلبـي  جـر  يـا 

ا جـرَّ السـيل  جرهـا  اغصـون سـدر 
ابْـون تخطّـى  مشـيَه  الـذي  عـلى 

ا مـرَّ الفريجـين  بـين  مـا  واعصـير 
)ولد هذا الشاعر في سنة 1840م(.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

173أوراق كـويتيــة

ومما قيل في السدرة - أيضًا هذه الأبيات التي أنشأها شاعر آخر فقال:
الزرازيـرْ عليهـا  تَلْعِـي  سـدرة  يـا 

خِـي بيـت  في  العـين  تـِرِّ  خـرا 
واتطـيْر الصبـح  مـع  إغناهـا  دْ  إتـردِّ

مَــــَـلِّ كلْ  فـــي  الأرزاق  رْ  اتْــــدوِّ
القلـب تحسـير  ْ وْحَـرَّ الـي جفـاني 

لي مِنـْوِةٍ  صايـرٍ  رجوعـه  والـي 
يـا ليـت أقـي العمـر ويـاه ونصـيْر

امْتَخـي عنِّـي  يـومْ  أشـوفه  ولا 
ج - أمـا الشـجرة الثالثـة، فهي شـجرة البمـبر، وهي من النوع الصحـراوي، ولكنها 

تُسْـتَنبْتُ في المدينـة، وعى الأخـص داخل البيوت.

• شجرة البمبر
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تسـمى:  كـروي  شـكل  ذات  اللـون  صفـراء  الطعـم  لذيـذة  ثمـرة  تنتـج  وهـي 
البمـبرة، وهـي مـن الأشـجار المنتـشرة في الكويـت، وقـد عـادت إلى البيـوت بعد أن 
اختفـت منهـا مـدة مـن الزمـن، ترتفـع هـذه الشـجرة بصـورة واضحـة، وتتفـرع لهـا 

فـروع كثـرة، ولهـا حـول فروعهـا أوراق عريضـة خـراء اللـون.
ومـن المعتـاد أن تظهـر بـوادر ثـار البمـبر في مطلـع شـهر أبريـل مـن كل سـنة، 

ولكـن هـذه الثـار لا يتـم نضجهـا إلا في أواخـر الشـهر السـادس.
ى )بمـبرة( وهـي كـا ذكرنـا آنفًـا كرويـة الشـكل  وثمـرة البمـبر الواحـدة تُسـمَّ
تصْفـرُّ عندمـا تسـتوي وتكـون صالحـة لـلأكل، وفيهـا مـادة لزجـة تحيـط بنـواة في 
داخلهـا، وقـد ضرب المثـل بنـواة البمـبر ونسـميها )طعامـة( في مسـألة الالتصـاق.
ولـذا وجدنـا الفنـان الكبـر الراحـل عبد الحسـن عبـد الرضـا يقول في حـوار له 
ضمـن أوبريـت »بسـاط الفقر« حـن كان جالسًـا مع الفنـان إبراهيم الصـال الذي 
رأينـاه في تلـك الفقـرة مـن الأوبريـت يمثل دور امـرأة تحاول إغراء عنـر الذي يقوم 

أبـو عدنان بـدوره، فقـال ضمن ذلـك الحوار:
»أنـا في مـكان أبي، ومالـك نعمتـي، إذلفَـىْ عنـي لأرْفسَِـنَّك رفسـة الحصـان في 
 بطـن قطـوةِ، الشـهامةْ تلصـق بي، كا تلصـق طعامة البمـبرة فوق الرخـام الأملس«.

وهكذا دخلت ثمر البمبر إلى تراثنا الشعبي الحديث.
وإضافـة إلى مـا تقـدم عن هذه الشـجرة، فإننـا نذكر أن بعض ثار البمبر تتسـاقط 
وهـي خـراء إذا كانـت كميـة مـا تحملـه الشـجرة كميـة كثـرة تثقـل عليهـا، أو إذا 
ـا، ولكنـه مفيـد  تعرضـت لريـح شـديدة، ويكـون المتسـاقط عـادة أخـر اللـون فجًّ
لربـات البيـوت، فهـنَّ يصنعـن منـه مـا يطلـق عليـه لفـظ )الأچـار(، وهو ما يسـمى 
اليـوم: )المخلـل(، وهـذا يـؤدي إلى إنتـاج نـوع جيـد مـن مقبـات الطعـام عندمـا 

يسـتوي مـع الخل وبعـض البهـارات.
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هـذه نظـرة سريعـة إلى آثـار البيئـة النباتيـة في الكويـت، وفي تراثهـا الشـعبي عـى 
وجـه الخصـوص.

وقـد لا يكـون فيـا قدمنـا في هـذا الفصـل كفايـة للراغـب في المزيد، ولكنـه يفتح 
الطريـق إلى المعلومـات الكاملة.

٢ ـ التموين في الكويت قديًما:
في  الكويتيـن  عـى  التضييـق  أسـباب  أهـم  مـن  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  كانـت 
عيشـهم، لقـد بـدأت السـلع في الاختفـاء مـن الأسـواق، وصـارت الأسـعار ترتفـع 
ا، ولقد تـدارك الشـيخ أحمد  يومًـا بعـد آخـر، حتـى باتـت معيشـة النـاس صعبـة جـدًّ
الجابـر الصبـاح حاكـم الكويـت في ذلـك الوقـت هـذا الوضـع، وأقـدم عـى خطـوة 
تقـضي عـى هـذا البـاء قبـل أن يزداد ويتحـول إلى ما هو أشـد؛ فطلب مـن الحكومة 
البريطانيـة أن تقـوم بتزويـد البـاد بجميـع حاجاتهـا مـن الأغذيـة والأقمشـة، لأن 
السـفن الحربيـة كانـت تهـدد السـفن التـي اعتـادت أن تنقـل إلى الكويـت حاجاتهـا، 
ولأن الجانـب البريطـاني كان مسـيطرًا عـى المناطـق التـي تـرد منهـا تلـك الحاجات؛ 
لم تـردد بريطانيـا في الموافقـة عـى أن تمـد الكويـت بـا تريـد مـن المـواد، مشـرطة أن 
نُ بالبطاقـات حاجـات الأفـراد، بحيـث لا تتـرب هـذه  يتـم ذلـك وفـق نظـام يُقنّـَ

البضائـع إلى السـوق السـوداء.
وقـد التزمـت الكويـت بهـذا الـشرط الـذي فيـه - أيضًـا - مصلحـة لهـا، وضـان 
لاسـتمرار الإمـدادات مـن الأغذيـة والأقمشـة إلى أن ينجي أمر الحـرب العالمية هذه.
وفي أواخـر سـنة 1942م تأسسـت أول دائـرة تمويـن في تاريـخ الكويـت تحـت 
اسـم »دائـرة التمويـن« مهمتهـا الإشراف عـى توزيـع المـواد وفـق نظـام البطاقـات.
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وكان أول مديـر لهـذه الشركـة هـو السـيد/ نـاصر السـعد المقهـوي، وأصـدرت 
بطاقـات وزعـت عـى كل رب أُسرة تحتـوي عـى بيـان عـدد أفـراد الأسرة والكميـة 
المخصصـة لهـا مـن كل مـادة، وكان عـدد مـا وزع مـن تلـك البطاقـات ثاثـن ألـف 

بطاقـة سـدت حاجـة سـتة وثانـن ألف نسـمة.
وقامـت الإدارة بافتتـاح فـروع لهـا في جميـع الأحيـاء وقدمـت خدماتهـا للجميـع 
دون اسـتثناء، ومضـت في عملهـا عـى خـر وجـه، حتـى انتهـت الحـرب العالميـة 
الثانيـة، وعـادت الأمـور إلى مجراهـا الطبيعـي، فانتهـت الحاجـة إلى أعـال الدائرة مما 

دعـا إلى إنهـاء عملهـا.

• بطاقة تموين
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3 ـ الزراعة في الكويت قديًما:
الكويتـي،  التاريـخ  السـؤال يجيـب عنـه  الكويـت زراعـة؟ هـذا  هـل كانـت في 
فنحـن لا نتحـدث عـن زراعـة اليـوم، بـل عـن زراعـة الأمـس، والحـق أنـه كانـت 
هنـاك زراعـة، وكان هنـاك اهتـام بهـا، وكانت مـورد رزق لعدد كبر مـن المواطنن.
تركـز الزراعـة في مناطـق معينة من البـاد عرفت بوجود الميـاه المائمة فيها، ومن 
تلـك المناطـق )الجهـراء( التـي عرفـت بالزراعة منذ القـدم، وذلك لوجـود نخيل يدل 
عـى بعـد العهـد بغرسـه، وفيهـا ميـاه غزيـرة، وهـي وإن لم تكـن حلـوة تمامًـا إلا أنهـا 
صالحـة للزراعـة، وكانـت الميـاه تجلـب مـن الآبـار بواسـطة القـرب )الغـروب( )جمـع 
غـرب؛ كلمـة فصيحـة، فرهـا صاحـب لسـان العـرب بأنهـا الدلـو العظيمـة التـي 
الات. وكانـت زراعة  تُتخـذ مـن جلد ثـور( التي تجرهـا الحمر بواسـطة الحبـال والمحَّ
)الجهـراء( تركـز عـى النخيـل والبرسـيم إلى حد مـا، وكان أصحـاب المـزارع ينقلون 

إنتاجهـم إلى العاصمـة كل صبـاح عـى الجـال قديـاً، ثـم عـى السـيارات فيـا بعد.
أمـا الموقـع الآخـر من مواقـع الزراعة في الكويت فهـو موقع القصـور التي تتمثل في 
الفنطـاس وبوحليفـة والفحيحيـل وغرهـا مـن القـرى التي كانـت متناثرة عى سـاحل 
الخليـج العـربي، وكان لوريمـر يتحـدث في سـنة 1913م عـن مـزارع في أبي الحصانيـة، 
أمـا الفنطـاس فهـي منطقـة غنيـة بالزراعـة وكان الـري فيهـا يعتمـد عى الحمـر كا كان 
الأمـر في )الجهـراء(، وقد قال ديكسـون عنها: »يـزرع أهالي القريـة )ويقصد الفنطاس( 
الشـعر والعـدس والبطيـخ والفجـل والبصـل«، وتحـدث لوريمـر - أيضًـا- عـن أبي 
حليفـة )بوحْليفـه(، ووصفهـا بعـده ديكسـون ذاكـرًا أنـه كان فيهـا مـا يقـرب مـن ألـف 
شـجرة نخيـل مثمـرة، ويـزرع فيهـا الشـعر والبطيـخ وبعـض الخضـار، وفيهـا بعـض 
أشـجار السـدر، أمـا )المنقـف( فآثـار زراعتهـا لا تـزال ماثلـة للعيـان ممثلـة في بعـض 
الأشـجار القديمـة المتناثـرة بـن سـاحاتها، وكان في الفحيحيـل نخيل وبعـض زراعات 
القمـح والشـعر والبطيـخ، وكانـت الشـعيبة تُعنـى بالزراعـة إلى جانـب اهتـام أهلهـا 
بالبحـر، ففيهـا شيء لا بـأس بـه مـن النشـاط الزراعـي، وكان إنتـاج هـذه المناطق يجلب 

إلى العاصمـة ويُبـاع في سـاحة مجـاورة لمسـجد البحـر القائـم حاليًّـا في وسـط السـوق.
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وأمـا فيلـكا فكانـت أرضًـا زراعيـة منـذ القـدم وتمتـاز بزراعـة عـدد مـن الخضـار 
منهـا الجـزر الذي اشـتهرت بـه بن مناطـق الكويت الزراعيـة، وأمـا الأرض القريبة 
مـن العاصمـة والتـي تمدهـا يوميًّـا بالخـراوات الورقيـة فهـي الدسـمة التـي كانت 

ـا مـن الآبار. مـآى بالمـزارع الصغـرة التـي تسـقى يدويًّ
هذه هي زراعة الكويت قدياً.

4 ـ الشرطة والأمن العام في الكويت:
في سـنة 1938م أنشـئ أول مركـز للشرطـة في الكويـت، كان يرأسـه المرحـوم الشـيخ 
صبـاح السـالم الصبـاح. كانـت الحيـاة في البـاد بسـيطة وميـرة، ولم تكـن هنـاك قضايـا 
كثـرة توجـب وجـود أكـبر مـن هـذا المركـز، وكان الأمـر قبـل ذلـك أكثـر سـهولة، فقـد 
كان أهـل الكويـت متعاونـن فيـا بينهـم، وكان الفـرد ينـزل عـى حكـم مـن هـو أكـبر منه 
سـنًّا إذا حـدث أي خـاف، ولمـا اقتـى الأمـر إنشـاء قـوة للشرطة عن لرئاسـتها الشـيخ 

• حقل زراعي في الجهراء
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صبـاح الدعيـج الـذي أدار هـذه القـوة لمـدة ثاثـن سـنة تقريبًـا، وقـد سـاد الأمـن ربـوع 
البـاد في تلـك الفـرة واطمـأن النـاس عـى أرواحهـم وأموالهـم، ثـم ظهـرت الحاجـة إلى 
إدارة للشرطـة بالمعنـى المعـروف في باقـي البلـدان أثـر ازديـاد عـدد السـكان، وتشـابك 
مصالحهـم، ومـن أجـل العمـل عـى حمايـة المجتمـع مـن الخارجـن عـى القانـون، أُنشـئ 
مركـز الشرطـة الـذي أشرنـا إليـه في سـنة 1938م برئاسـة المرحـوم الشـيخ صبـاح السـالم 
الصبـاح، الـذي أدار هـذا الجهـاز الوليـد بـكل همـة، وكُتـِبَ له النجـاح فيه، إضافـة إلى أنه 
أمـده بخـبرة عميقـة أفادتـه في مسـتقبل أيامـه عندمـا صـار وزيـرًا للخارجيـة، ثـم رئيسًـا 

لمجلـس الـوزراء ووليًّـا للعهـد، ثـم أمـرًا للبـاد محبوبًـا عنـد الجميـع.

• إنشاء دائرة الشرطة 1938م
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اسـتمرت دائـرة الشرطـة في ممارسـة نشـاطها في مجال خدمـة الأمن، وأنشـأت لها 
فروعًـا في مختلـف المناطـق، كـي توفر الأمن والاسـتقرار لأهـل الباد.

واقتى الأمر - أيضًا - أن تُنشـأ في الكويت في نهاية سـنة 1938م إدارة سـميت 
دائـرة الأمـن العـام، وكانـت مـن مهاتهـا حراسـة الحـدود، وتنظيـم معامات سـفر 
المواطنـن، قـد عـن لرئاسـتها - يومـذاك - الشـيخ المرحـوم عـي الخليفـة الصبـاح، 
وخلفـه عـدد مـن الرجـال الذيـن سـاروا في عمـل هـذه الدائـرة إلى الغايـة المقصـودة 
مـن إنشـائها، واسـتمرت تعمـل وتنتـج إلى سـنة 1959م، ففـي هـذه السـنة كانـت 
الكويـت قـد حظيـت بثـروة النفـط الكـبرى، وتفتحـت أبـواب الكويـت؛ لتسـتقبل 
الألـوف مـن أبنـاء الشـعوب الأخـرى القادمن مـن أجـل العمل، فتضاعـف بذلك 
عـدد سـكان البـاد ممـا دعـا إلى توحيـد الدائرتـن المذكورتـن، ودمجهـا في دائـرة 
واحـدة، وذلـك مـن أجـل تركيـز الجهـود وتوحيـد الخدمـة التـي تقـدم للمواطنـن 

وغرهـم في مجـال رعايـة الأمـن.
وكان هذا في سنة 1959م حن أنشئت دائرة الشرطة والأمن العام.

قطعـت الكويـت شـوطًا كبرًا بعد الاسـتقال، وصدر مرسـوم بتعديـل الدوائر 
الحكوميـة؛ فأصبحـت هـذه الدائـرة وزارة حملت رسـالة الدائرة السـابقة وتوسـعت 

في عملهـا وأنشـطتها، تلك هـي وزارة الداخلية.
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5 ـ حول اللهجة الكويتية:
أ - ج. و. ز: في المعجم: الجواز صك المسافر، وهو عندنا كذلك.

ب - ع. ن. ز: العنز واحدة الماعز، وهي هكذا في الفصحى والعامية.
ج - ن. خ. ر: قولهـم نخـر يقصـد بـه النخـر في العظـام الباليـة أيْ: تلفهـا وهـو لفـظ 

مـن ألفـاظ اللهجـة الكويتية.
د - ن. ح. ر: النحـر أعـى الصـدر في الفصحـى، وهـو دارج في لهجـة الكويـت ومنه 
مـا ورد في أغنيـة كويتيـة مشـهورة كتبهـا الأسـتاذ أحمـد العـدواني ولحنهـا الفنـان 

أحمـد باقـر كـا قـام بغنائهـا الفنـان شـادي الخليـج وفيها لفـظ النحر.
لــي خليـل حسيـن                    يعْجب الناظرين

جيت أنا أبغى الوصال             كود قلبه يلين

• دائرة الأمن العام
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القمـر طلعتـه                     والغزال لفتته
والسحــر فتنتـه                  في النحر والجبيْن

والتناحـر في الفصحـى هـو: اشـتداد الخـاف والقتـال بـن فريقـن، وفي اللهجـة 
يُقـال: هـؤلاء النـاس بينهـم امناحـر للمعنى نفسـه.

هــ - خ. م. ر: في الفصحـى ذكـرٌ للخمـر ويقصـد بـه نـوع مـن الخبـز. وقـد وصـف 
الخمـر  والخبـز  النمـر.  والمـاء  الخمـر  بالخبـز  فقالـوا:  الهنـاء  القدمـاء  العـرب 

معـروف عندنـا في الكويـت، وهـو مـا نجـده عنـد الخبازيـن إلى يومنـا هـذا.
و - ك. ن. ب. ر: قـال ابـن منظـور: »الكنبـار: حبل النار جيـل« وقال: »وهو نخيل 
الهنـد تُتَّخَـذ مـن ليفـة حبالٌ للسـفن« وهذا النوع مـن الحبال معروف ومسـتعمل 

في الكويت بهذا الاسـم«.
ز - ع. ن. ز: يُقـال في الفصحـى: »تعنـز واعتنـز أي: تجنب الناس« وفي اللهجة يُقال 

زَ، والعنز: الماعـز، فصحى وعامية. لهـذا المعنى: تَنعََّ
ح - ض. ف. ا: الضافي السابغ المسرخي من الثياب. وهو في اللهجة كذلك.

ط - هــ. م. ز: في هـذه المـادة مـن كتـاب لسـان العـرب: »همـز رأسـه يهمـزه همـزًا: 
ـزَ: ويتم  غمـزه، وينطـق هـذا اللفـظ في اللهجة الكويتية بتشـديد الميـم، فيقال: هَمَّ
التهميـز بوضـع الكـف مع ضغطه قلياً عـى موضع الألم أو الإعيـاء؛ لكي يخف 

مـا يشـعر بـه المتعب.
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الفصل الثالث عشر

إنشاء ميناء الشويخ وحديث
عن رأس عشيرج وقصة المهلب وساحل رأس عجوزة
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يتنـاول هـذا الفصـل المزيـد مـن التفصيل إلى ما سـبق ذكـره بخصـوص بعض ما 
يتعلـق بتاريـخ بادنا وأحـوال مجتمعنا.

1 ـ الشويخ:
الشـويخ اسـم قديـم يُطلـق عـى منطقـة معروفـة وواسـعة مـن مناطـق عاصمـة 
الكويـت، تقـع هـذه المنطقـة بامتـداد مـن الغـرب من عنـد مينـاء الشـويخ إلى الدوار 

الـذي تقـع فيـه شرقًـا بوابـة الجهـراء وهـي إحـدى بوابـات سـور الكويـت.
وقـد جرى الاتسـاع في هذا الاسـم فأدى ذلك إلى نسـيان أسـاء المواقـع المختلفة 

التـي كانـت تُطلق عـى هذا الموضع الواسـع.
ولعـل مـن أهـم مـا تنبغـي الإشـارة إليـه في الشـويخ هـو المينـاء؛ لأنـه كان أول 
المواقـع التـي أنشـأتها الحكومـة مـن أجـل تنميـة الأعـال في البـاد، إضافـة الى مـا 
اسـتجد فيـه بعـد ذلـك من مبـان حكوميـة مهمة ومسـاكن أهليـة في أكثر مـن منطقة 

سـكنية معروفـة.
ولما كان الميناء من أهم ما حدث في الكويت حينه فإننا نقدم عنه ما يي:

ـ ميناء الشويخ )أ(:
تم اختيار ميناء الشـويخ لوجوده - سـابقًا - بعيدًا عن المنطقة السـكنية، ولتوافر 
الحايـة الطبيعيـة لـه. وقـد بـدأ العمـل بـه منـذ سـنة 1953م بإقامـة رصيـف خشـبي 
مؤقـت، وأقيـم في سـنة 1956م رصيـف مبنـي بالحجـارة طولـه سـبعائة وثاثـون 
مـرًا بعمـق عشرة أمتار. وتم اسـتخدام ميناء الشـويخ منذ أنشـئ الرصيف المؤقت.
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هـذا وقـد قامت الحكومة بدراسـة الهيـكل المسـتقبي للميناء، فكان هنـاك اقراح 
قدمـه أحـد الخـبراء الإنجليـز هو السـر وليام هالكـرو، يعتمد عـى أمرين هما:

- مـا يتعلـق بحـوض السـفن والقنـاة الممتـدة من أول جـون الكويـت موصلة إلى 
الميناء.

- الرصيف وما يتعلق به من منشآت.
ومنـذ ذلـك الوقت كانـت بداية العمل وفق هذين الأمريـن، وذلك منذ الخامس 

والعشرين من شـهر يناير لسـنة 1958م وتم استخدامه فعليًّا في سنة 1959م.
كا تم افتتاحه رسميًّا في التاسع والعشرين من شهر أغسطس لسنة 1960م.

وقـد بذلت في إنشـائه جهود كبـرة، وزود بإمكانيات كبرة سـواء أكان ذلك فيا 
 يتعلـق بالقـوة البشريـة عـى اختـاف تخصصاتهـا أم مـا يتعلـق بـالآلات والمعـدات.
مـن  الظـروف  تفرضـه  مـا  بحسـب  ويتطـور  مهمتـه  يـؤدي  المينـاء  هـذا  يـزال  ولا 

. ت متطلبـا
- ميناء الشويخ )ب(:

موضـع هـذا المينـاء كان ذا نشـاط حـي حتـى قبـل أن يتـم إنشـاء هذا المركـز المهم 
. فيه

فقـد كان قسـم منـه مؤجـرًا إلى الحكومـة البريطانيـة لفـرة مـن الزمن، وقد اسـتمر 
تأجـره منـذ عهد الشـيخ مبارك الصبـاح )1896 - 1915م( حتى عهد الشـيخ أحمد 
الجابـر الصبـاح )1921 - 1950م(، وكانـت الحكومـة البريطانيـة تسـتغله في أعـال 
شـتى طـوال هـذه الفـرة، وكان في فـرة من الفـرات مركـزًا لتصدير الرمـال المأخوذة 
مـن قـرب الشـاطئ إلى عبـدان في إيـران، وقد مرت بنا إشـارة إلى ذلك وسـيأتي المزيد.
المـاضي بالحاجـة  القـرن  أحسـت حكومـة الكويـت في نهايـة الخمسـينيات مـن 
الماسـة إلى وجـود مينـاء يتاشـى مـع الحركـة التجاريـة التـي تنامـت في تلـك الفـرة، 

فأنشـأت في الشـويخ المينـاء الـذي يقـوم الآن بحاجـة البـاد.
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وقبـل أن يتوسـع ويصـر إلى مـا صـار اليـه الآن، فإنـه كان عندمـا تـم افتتاحـه في 
شـهر مايـو لسـنة 1960م عبـارة عـن رصيفـن أولهـا: طولـه 2500 قـدم في داخـل 

المنطقـة العميقـة، والثـاني طولـه 1216 قدمًـا، وهـو مخصـص للسـفن الصغـرة.
والمينـاء اليـوم بخـاف ذلك تمامًـا فقد تعـددت أرصفته وكثرت مراكـز التخزين 
فيـه. وتطـورت مـع ذلـك أعـال التحميل والتنزيـل بآلاتهـا المتنوعة الحديثـة، وصار 

جـزء منـه منطقة تجاريـة حرة.
وجـرى التوسـع فيه حتى تم إدخـال الجزيرة الكبرة والجزيـرة الصغرة وجزيرة 

عـكاز إليـه، فصـارت كلها جزءًا من اليابسـة تخدم أعال هـذا الميناء المهم.
- تأجير أرض الشويخ قديمًا:

اسـتأجرت الحكومـة البريطانيـة مـن الشـيخ مبـارك الصبـاح جـزءًا مـن أرض 
الشـيخ  وأبلغـت  معينـة،  فـرة  في  منـه  تسـتفيد  ومينـاء  مخزنًـا  لاسـتعاله  الشـويخ؛ 
بالـشروط التـي يجـري عـى أساسـها الاسـتئجار، مـع بيـان القيمـة المقـررة لذلـك.
وعندمـا اطلع الشـيخ مبارك عى الرسـالة التي شُرح له فيهـا الموضوع، رد عليها 

موافقًـا عـى مـا جـاء فيها مع تبين بعـض الماحظات التي أبداها وتمسـك بها.
ففـي رسـالته إلى الميجـر ناكـس الوكيل السـياسي البريطاني في الكويـت بتاريخ 
الحـادي عـشر مـن شـهر رجـب لسـنة 1325هــ )الموافـق للثامـن عـشر مـن شـهر 
أغسـطس لسـنة 1907م( أبـدى الشـيخ موافقتـه عـى مـا جـاء في الرسـالة، لكنـه 
طبـق  موقعـة  الـشروط  مـن  بنسـخة  يـزوده  أن  البريطـاني  الجانـب  عـى  اشـرط 
الأصـل للنسـخة التـي أرسـلت لـه مـع كتابهـم. كا طلـب إليهـم أن يُـزود بكتاب 
يُبـن أن بـاده بـكل حدودهـا تخضـع إلى الجـارك التـي يفرضهـا دون تدخـل مـن 

البريطانيـن.
لة  وفي هاتـن المادتـن يقـول: »فأنـا أيضًـا أطلـب ورقـة نظرهـا مـن الدولـة مفصَّ
تكـون في يـدي«، ويقـول: »والأراضي التـي تأخذها الدولة فيا بعـد بطريق الإيجار، 
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الدولـة تلتـزم في الورقـة أنـه مـا يأخـذون كمـرك عـى شيء في جميـع الاراضي التـي 
أمـا كمـرك الكويـت  يسـتأجرونها، وليـس لهـم بهـا مسـكن، في حـدود الكويـت، 

بيدي«. فمُرتّباتـه 
وقـد اسـتمر العمـل بعقـد الإيجـار المعمـول بـه فـرة طويلة مـن الزمن حتـى جاء 
اليـوم الـذي ألغـي فيـه هـذا العقـد بنـاء عى طلـب الطـرف البريطـاني بتاريـخ الرابع 
عـشر مـن شـهر ذي القعـدة لسـنة 1340هــ )الموافـق للثامـن مـن شـهر يوليو لسـنة 
1922م( وذلـك بموجـب رسـالة مـن الميجـور مـور المقيـم السـياسي البريطـاني في 

الكويـت موجهـة إلى الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح.

٢ ـ عشيرج:
موضـع عـى السـاحل غـربي العاصمة بالقـرب من الدوحـة، وفي طرفـه الشرقي 
رأس داخـل في البحـر يسـمى رأس عشـرج. وبالقـرب مـن عشـرج موقـع يسـمى 
البخـش وهـو أيضـاً عـى السـاحل، وقـد اعتاد النـاس - قديـاً - اسـتعال الصخور 
التـي تُجلـب مـن هـذا المـكان؛ لبنـاء مسـاكنهم، وفي اللهجة تسـتعمل كلمـة )بخش( 
بمعنـى خـرق، وهـي مأخـوذة مـن خـرق الصخـور بواسـطة آلـة حديديـة مسـتطيلة 
حـادة تسـمى )الهيـب( تمهيـدًا لتقطيعهـا ونقلها، وقـد عانى العاملـون في هذا المجال 
الصعـاب، حيـث إنهـم عندمـا يزاولـون عملهـم صباحًـا في بـرد الشـتاء ومـاء البحر 

ا، يعـودون في المسـاء وقـد بلـغ بهم التعـب مبلغًـا كبرًا. بـارد جـدًّ
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والمعـروف أن هـذه المهنـة كانـت واسـعة مـن حيث عـدد العاملن بهـا، وتبدأ من 
السـفن وأصحابهـا وبحارتهـا وهـم الذيـن ينقلـون الصخـور مـن البخـش إلى البلد، 
ومـن العاملـن في التقطيـع وأصحـاب الحمـر التي تنقـل تلك الصخور من سـاحل 

البحـر إلى البيوت.
وبهـذا نسـتطيع أن نخمـن حجـم هـذا العمـل في وقـت لم تعرف فيـه الكويت من 

مـواد البنـاء إلا هـذا النوع إضافـة إلى اللبن )الطابـوق( الطيني.

• قطع الصخور في عشيرج )من رسم الفنان بدر القطامي(
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3 ـ بوم المهلب:
كان هـمُّ العـدو العراقـي منـذ احتـل الكويـت هـو القيـام بمحـو هويتهـا، وإزالة 
كل المعـالم التـي تـدل عـى شـخصيتها. لا يريـد العـدو لهذه الدولـة التميـز، ولا يريد 

لهـا الاحتفـاظ برمـوز تاريخهـا التـي تـدل عى همـة أبنائها وشـدة بأسـهم.
وكان مـن أهـم الأمـور التـي اهتـم العـدو بإزالتهـا ومحوهـا مـن الوجـود البـوم 
المسـمى »المهلـب« الـذي كان يقـف شـامخاً ضمـن سـور متحـف الكويـت الوطنـي.
والمهلـب بـوم سـفار كان يعـبر البحـار للتجـارة بـن الكويـت وعـدد مـن الـدول 
منهـا الهنـد ومـا جاورهـا مـن بـاد، صنـع هـذا البـوم في سـنة 1937م، بيد الأسـتاذ 
المعـروف محمـد بـن عبد الله الـذي صنعه للتاجريـن الكويتين: ثنيـان ومحمد الغانم، 
وكانـا مـن كبـار تجـار الكويـت في ذلـك الوقـت، وقـد قـام البـوم بـأولى رحاتـه إثـر 

حفـل كبـر أقيـم بمناسـبة إنزالـه إلى البحـر، وكانـت تلـك الرحلـة إلى الهند.

• إحدى سفن نقل الصخور من عشيرج
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قـام المهلـب بعـد ذلـك بعـدة رحـات، وحـل في عـدد مـن الموانـئ في المحيـط 
الهنـدي والخليـج العـربي. وظـل يـارس دوره هـذا دون توقف حتى تغـرت الحال، 
وتوقـف البحـارة عـن الإيجـار، فلـم يعـد المهلـب يـارس دوره السـابق، لـذا حولـه 
صاحبـاه إلى تـذكار أقامـاه بجـوار سـكنها، أمـام مدرسـة عمـر بـن الخطـاب )في 
منطقـة القبلـة( وحـن حَلَّت سـنة 1960م طلب الشـيخ عبد الله الجابـر الصباح من 
السـيد ثنيـان الغانـم أن يبيـع المهلـب، لكـي تحتفـظ بـه دائـرة المعـارف تـذكارًا لأيـام 
السـفر التـي كانـت مـن أهـم الأيـام في حيـاة الكويتيـن، وعندهـا تـبرع السـيد ثنيان 

بالبـوم؛ لكـي ينقـل إلى حيـث تريـد دائـرة المعـارف.
وقـد كان موقعـه الأول بعـد انتقالـه إلى هـذه الدائـرة هو مدرسـة ثانوية الشـويخ 
حيـث أعـد لـه موقـع مائم، ثـم أقيم له موقـع آخر يليق بـه ضمن متحـف الكويت 

الوطنـي الجديـد الواقـع عى سـاحل البحر في حـي القبلة.
وصـار مـزارًا للنـاس ينظرون إليـه بإعجاب، ويتذكـرون من خاله أيـام آبائهم 
الصـورة  هـذه  أن يجـد  فهالـه  الغاشـم،  العراقـي  الغـزو  أن جـاء  إلى  وأجدادهـم، 
الباهـرة لمـاضي الكويـت، وتحـرك الحقـد في نفوس الغـزاة؛ فأحرقـوا البـوم بكامله.

وبعـد اندحـار العـدو، بُنـي المهلـب مـن جديـد بأمـر من صاحب السـمو الشـيخ 
جابـر الأحمـد أمـر دولة الكويت آنـذاك، فعاد هذا الأثـر البديع إلى المنصـة التي كان 

واقفًـا عليها مـن قبل.
والمهلـب الـذي سُـمي البـوم باسـمه هـو المهلـب بـن أبي صفـرة ظـالم بـن سراق 
الأزدي، كان أمـرًا عـى البـصرة ثـم تـولى محاربـة الخوارج، وقـد تولىَّ خراسـان بأمر 
مـن الخليفـة عبـد الملـك بن مروان في سـنة 79 هـ وتـوفي فيها، وكان بطـاً من أبطال 

المعدودين. العـرب 
وكان أبنـاء الكويـت مـن المعجبـن ببطولة هذا القائد الفذ، فسـموا البوم باسـمه 
منـذ أُنشـئ، كـا سـموا باسـمه روضـة مـن ريـاض الأطفـال هـي روضـة المهلـب، 
وشـارعًا مـن شـوارع الكويـت يقـع في منطقـة بنيـد القـار ضمـن محافظـة العاصمة.
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4 ـ رأس عجوزة:
مـن أماكـن الكويـت التي يكاد ينسـى اسـمها اليوم عـى الرغم مـن أهميتها موقع 
سـاحي هـو: رأس عجـوزة وينطـق النـاس الجيـم التـي تـرد في الاسـم يـاء، فيقـال 
رأس عيـوزة، وهـذه هـي طبيعـة لهجتنـا التي تقلب الجيـم إلى ياء في بعـض الأحيان.
عندما نسـر عى سـاحل جون الكويت باتجاه الشرق فإننا سـنمر بقصر دسـان، 
ومـن هنـا يمتـد بنـا الطريـق إلى أن يصـل إلى رأس مـن الأرض داخـل في ميـاه البحر 
بشـكل مثلـث، وقـد بنيـت عـى هـذا الـرأس في السـنوات الأخـرة أبـراج الكويـت 

الثاثـة المشـهورة، وهـذا هـو: رأس عجوزة.
ومـن هنـا يمتـد السـاحل بانحنـاء داخي حتـى يصـل بنـا إلى رأس الأرض الذي 

كان يطلـق عليـه اسـم: الـراس تخفيفًا.
الكويتيـة  الشراعيـة  للسـفن  السـعيدة  العامـات  مـن  الموقـع  هـذا  كان  ولقـد 
القديمـة، فيـدل ركابهـا عـى وصولهـم إلى وطنهـم بعـد طول غيـاب. وعندمـا تصل 
سـفنهم بهـم إلى هـذه النقطـة يتجهـون إلى اليسـار )غربًـا( إلى أن تكـون سـفنهم أمام 
واجهـة المدينـة، حيـث يجـدون الأماكـن المخصصـة لرسـو هـذه السـفن؛ فتقـف كل 

سـفينة في الموضـع الـذي يحـدده مالكهـا. وهنـا تنتهـي رحلـة الموسـم.
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وصفـت الرحالـة الإنجليزيـة فريـا سـتارك موقـع رأس عجـوزة عندمـا زارت 
بـدا  وإن  الـذي،  الفنـار  يقـف  الجـون  رأس  »عـى  فقالـت:  زيارتـن،  في  الكويـت 
منظـره قبيحًـا نظـرًا لخشـونة بنائـه، فهـو أحـد الأشـياء الحديثـة النافعة، وأحـد المعالم 
بعـض  نـرى  الفنـار  جانـب  وإلى  أمـان،  في  السـفن  لإبحـار  الروريـة؛  البحريـة 
القـوارب القديمـة التـي يمكـن أن نقـول: إنهـا صنعـت قبـل أن يعرف الإنسـان لغة 
التخاطـب، أو طهـي الطعام، وتسـمى هذه القـوارب الأثرية »ورجيـة« وهي تصنع 
مـن سـعف النخـل، وقاعهـا مـزدوج تغمـر الميـاه الطبقـة السـفى منـه، وبهـا شراع 
بسـيط يسـاعد عـى الإبحـار، ولا تحتـاج هذه القـوارب إلى طاء أو مسـامر، أو غر 
ذلـك مـن أدوات بنـاء السـفن، بـل تربـط بالحبـال، وهـي عـادة مـا تسـتعمل لصيـد 
السـمك في المناطـق القريبـة مـن السـاحل، وترقـد هـذه القـوارب عـى حافـة الجـون 
وبـن صخـوره تراقـب السـفن الكبـرة وهي تشـق صفحـة الميـاه غادية رائحـة، بينا 
ا إلى الأبـد. وتعود ملكية  تستسـلم هـذه القـوارب لنـوم هادئ قد يكون نومًا مسـتمرًّ

هـذه القـوارب إلى حـارس الفنـار«.

• أبراج الكويت في موقع رأس عجوزة
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ويدلنا قولها هذا عى ما يي:
أ - مقدرتها العالية عى الماحظة ودقة الوصف.

ب - قـد تكـون هـي أوفى مـن كتـب عـن الورجيـة التـي تـكاد تختفـي مـن الحيـاة في 
هـذه الأيـام لـولا وجـود أعـداد قليلـة منهـا لا تتجـاوز أصابـع اليـد الواحـدة، 

ولـولا وجـود صنـاع لهـا في سـلطنة عُـان.
ج - لم تـردد في السـؤال عـن بعـض مـا لفـت نظرهـا، إذ نراهـا تذكـر القـوارب مـن 
نـوع الورجيـة بعـد أن شـدت انتباههـا، ثـم تتسـاءل عـن مالكهـا، فتذكـره لقرائهـا.
د - تـدل أقوالهـا عـى أن المنطقـة التـي وصفتهـا كانت وقـت زيارتها لها أرضًـا خالية 
مـن المبـاني، ولكنهـا كانـت مآى بالصخـور البحريـة التي ضمت بـن جوانحها 

قـوارب الصيـد من نـوع »الورجية«.
هــ - ولم تنـس الإشـارة إلى أن هـذا النـوع من القـوارب قد تم الاسـتغناء عنه، وهذا 
- أيضًـا - يدلنـا عـى أن التخـي عـن الورجيـة كان قديـاً إذا عرفنـا أن الكاتبـة 
كانـت تتحـدث عـن الفـرة التـي زارت فيهـا الكويـت، وهـي فـرة متقدمـة آخر 

تاريـخ لها هـو سـنة 1937م.
و - قـد تكـون الورجيـات التـي رأتهـا هذه السـيدة ملكًا لحـارس الفنـار، ولكن هذا 
لا يعنـي أنـه يملـك الورجيات الوحيـدة في الكويت، بل لقـد كان كثر من الهواة 

في الكويـت وجزيرة فيلـكا يملكون مثلها.
تعمدنـا الإطالـة في الحديـث عـن الورجيـة باعتبارهـا أثـرًا كويتيًّـا مـن آثـار مهنـة 
صيـد السـمك قديـاً، ولـن نجـد فرصـة للحديـث عنهـا أفضـل مـن هـذه الفرصـة، 
فقـد تحدثـت فريـا سـتارك أولًا عـن رأس عجـوزة الـذي هـو موضـوع هـذا المقـال، 
ثـم أخـذت في وصـف الموقـع بـا فيه مـن أدوات الصيـد وقواربـه التي كانـت تلفت 
النظـر؛ لقدمهـا حتـى لقـد ظنت أن هـذا النوع من القـوارب قد صنع قبـل أن يعرف 

الإنسـان لغـة التخاطـب، أو طهـي الطعام.
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بهـذا يكـون مـا نقلنا عـن هذه الكاتبـة قد أفادنـا إفـادة مزدوجة، وأمتعنـا وصفها 
غايـة الإمتـاع. وفريـا سـتارك شـخصية متميـزة مـن عـدة وجـوه فهـي متعلمـة راقية 
التعليـم، ومثقفـة عميقـة الثقافـة، وهـي محبـة لاطـاع عـى شـؤون الحيـاة ومعرفـة 
النـاس والاختـاط بهـم، ولـدت في سـنة 1893م في باريـس ونشـأت في إيطاليـا 
وتعلمـت اللغـة العربيـة منـذ سـنة 1921م، واسـتطاعت في سـنة 1922م أن تقـرأ 
القـرآن الكريـم، وتخرجـت في كليـة اللغـات الشرقيـة بلنـدن، وكان أسـاتذتها مـن 

كبـار الأسـاتذة الذيـن عرفتهـم الدراسـات الشرقيـة.
وهـي امـرأة شـديدة النشـاط متعـددة الاهتامـات، كان لهـا مـن أجـل ذلـك سـفر 
متواصـل إلى عـدد مـن البلدان، وألفت عـددًا من الكتب التي ضمـت تجاربها، ونشرتها 

جميعًـا، وتوفيـت بعـد جهـد كبـر في مجـال اهتاماتهـا في شـهر مايـو لسـنة 1993م.
وضمـن رحاتهـا المتعـددة حـول العـالم زارت الكويـت مرتن كانـت أولاهما في 

سـنة 1932م وكانـت الثانية في سـنة 1937م.
وكتبـت في كلتـا الرحلتـن رسـائل وتقاريـر، عـن زيارتيهـا، والتقطـت صـورًا 
ذات أهميـة قصـوى بالنسـبة لتاريـخ الكويـت. ومـا ورد هنـا إنـا هـو جزء يسـر من 

إشـاراتها إلى مـا لاحظتـه في إحـدى هاتـن الزيارتـن.

5 ـ حول اللهجة الكويتية:
نـوالي تقديـم ما يثبت صلة لهجتنـا الكويتية القديمة بلغتنـا العربية الأم، كا نذكر 
مـا يخطـئ بـه البعـض حاليًّـا في نطـق بعـض الألفـاظ ممـا يخـرج عـن نطـاق اللهجـة، 

وعـن نطـاق الفصيح مـن اللغـة معًا.
وهذه من الناذج الدالة عى ما يخطئ به بعض المتكلمن هنا:

أ - في اللهجـة نقـول عنـد الإعجـاب بشـخص قـام بعمـل جيـد يشـكر عليـه حتـى 
نشـجعه عـى الاسـتمرار في الاجـادة: كفـو عليـك.
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هـذا الاسـتعال معـروف منـذ القـدم غـر أن بعـض النـاس يقولـون الآن: كفـو 
منـك. وهـذا الاسـتعال لا يـؤدي الغـرض المطلـوب، ولا معنـى لـه، وليـس مـن 

اللهجـة. اسـتعالات 
ب - عنـد السـؤال عـن السـن يقـول المرء لصاحب: أنـا أكبر منك. ويقصـد أنه أكبر 
منـه سـنًّا. ويقـول بعـض المتحدثـن عندنـا في هـذه الأيـام: أنـا أكـبر مـن عنـدك. 

وهـذا سـخف ومخالفـة للمعنـى وللفـظ المعتـاد في لهجتنا.
سـئل العبـاس بـن عبـد المطلـب رضي الله عنه: هل هـو أكبر أم الرسـول صى الله 

عليه وسـلم.
وكان تقديـر العبـاس للرسـول الكريـم كبرًا فلـم يقل أنا أكبر منـه، بل قال: »هو 

أكـبر منـي وولدتُ قبله«، وهكـذا نرى تطابق اللهجـة الصحيحة مع الفصحى.
ج - ممـا نسـمعه مـن تاعـب في اللهجـة مـن حيث نطـق ألفاظها أو العبـث بمعانيها 
مـا شـهدته في أحـد برامجنـا التلفزيونية كان المذيع يسـأل ضيفًا له كبر السـن: كم 

عمرك؟ فرد الضيف: سـبعون سـنة.
فـا كان مـن المذيـع إلا أن رد عليـه بقولـه: »العمـر كلـه إن شـاء الله« فبـالله مـا معنـى 
العمـر كلـه حـن يسـتعملها الشـخص مجـردة عـا قبلهـا أو مـا بعدهـا ثـم إننـا لا 
نسـتعمل في اللهجـة مثـل هـذا الهـراء، فالمعـروف أن الـرد في مثل هـذا: لك طول 

العمـر، أو: الله يطـول عمـرك.
د - ثـم هـذا لفـظ بـدأ يطـل علينـا في الأحاديـث التـي نسـمعها وهـو لفـظ غريـب 
ودخيـل وثقيـل الظـل. لقد صـار البعض يقول عن شـخص المتهاون المتكاسـل: 
إنـه ايتفقفقؤ)غـر مفهومـة ـ الرجـوع للمؤلـف(، وهذا لفـظ قبيح إضافـة إلى أنه 

غـر وارد في الفصحـى أو العاميـة.
هــ - جـرت العـادة بـن بعض الفتيـان والفتيات عنـد الذهاب إلى بعـض المقاهي أو 
المطاعـم عـى أن يكـون دفـع تكلفـة المشروبـات والمأكـولات مشـركًا بـن جميـع 
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ى في لهجتنا  الحاضريـن، كل واحـد منهـم أو منهن يدفـع مبلغًا محددًا، وهذا يُسـمَّ
حطّـه، وبعضهـم يُطلـق عليـه اليوم لفـظ: قطيَّة.

وهـذا مخالـف للمعنـى الذي يقصده هـؤلاء؛ لأن القطية أصا هـي: القطة وهي 
كالهديـة، وقـد ورد ما يشـبه هـذا اللفظ في الفصحى وهـذا تفصيل ذلك:

ى في لهجـة الكويـت: قَطَّـة بفتـح القـاف أو قطَّـة يـرد في الفصحـى بلفظ  مـا يُسـمَّ
قـط ويجمـع عـى قطوط.

وقد ورد هذا اللفظ في شـعر الشـاعر القديم ميمون بن قيس المعروف بالأعشـى 
في قصيدة يمدح بها أحد الأشـخاص ومطلعها:

قُ أرقـت ومـا هـذا السـهاد المـؤرِّ
ومـا بي مـن سُـقم ومـا بي مَعشـقُ

وقــد ذكــر في بدايــة القصيــدة عــددًا مــن الماضــن الذين ذكــروا بقوتهــم ومكانتهم 
ثــم ذكــر الملــك النعــان بــن المنــذر، وقــال: إن المــوت لم يــرك أولئــك النفــر الذيــن 

ذكرهــم إلى أن قــال:
لَقيتَـهُ يَـومَ  النعُـمانُ  الَملـِكُ  وَلا 

وَيَأفـِقُ  القُطـوطَ  يُعطـي  تـِهِ  بإِمَِّ
)إمته: نعمته، يعطي القطوط لقاصديه، ويأفق يفاضل في العطاء بن المتقدمن إليه(.

وذكر صاحب لسـان العرب أن القط هي النصيب أو الجوائز، وفي اللهجة يسـتعمل 
هـذا اللفـظ عـى الصفة التـي ذكرناها، واسـتعاله قريب من اسـتعال الفصحى له، لأن 
الـذي يقـدم القطـة أو القطيـة كأنـه يقدم نصيبه ممـا هو مطلـوب منه من أجل المشـاركة، 
أمـا اسـتعال أي لفـظ مـن ألفـاظ اللهجـة عـى أكثـر مـن شـكل فإنـه لا يغـر مـن الأمـر 
شـيئًا، فهـذا أمـر قائم حتـى في كام القبائل العربيـة قدياً، وقول قطَّـة أو قطية، وكذلك 
ـكر: شـكر بفتـح الشـن أو بكرهـا فإنـه لا يؤثـر في اسـتعال اللهجـة،  قولنـا عـن السُّ

فالمهـم أنهـا سـائدة بن أهلنـا شرقًا وغربًـا وفي المـدن والبوادي وهـذا يكفي.
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الفصل الرابع عشر

الكويت قديماً..
في عيون زوارها
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منـذ زمـن طويـل والكويـت تسـتقبل أعـدادًا مـن الـزوار الأجانـب الذيـن يأتـون 
الذيـن يبحثـون عـن  يتعلـق بأعالهـم، فمنهـم أولئـك  إليهـا لعـدة أغـراض منهـا مـا 
الفـرص التجاريـة، وعـن الاسـتعدادات التـي عرفـت بهـا الكويـت مـن ناحيـة مينائها 
وسـوقها ونشـاط أهلهـا، وأولئـك الذين تأتي بهـم الرغبة في المعرفة والاستكشـاف، أو 
الذيـن هـم مـن المهتمن بالنواحـي الجغرافية والتاريخيـة وهؤلاء كلهم قـد عودونا عى 
تسـجيل ماحظاتهـم التـي نسـتمد مـن بعضهـا كثـرًا مـن المعلومـات المتعلقـة بتاريـخ 

الكويت.
ونظرًا لأهمية ما قام به هؤلاء الذين ذكرناهم فإننا سنجملهم في هذا الفصل.

1ـ زوار الكويت:
أ - لعـل مـن أقـدم مـن تحـدث عـن المينـاء البحـري الكويتـي هـو الرحالـة السـوري 
مرتـى بـن علـوان الـذي زار الكويـت في سـنة 1709م في طريـق عودتـه مـن 
الحـج، وفي ذلـك يقـول: »والمينـة )المينـاء( عـى حـدود البلـدة مـن غـر فاصلـة، 
وهـذه البلـدة يأتيهـا سـائر الحبـوب مـن البحـر، حنطـة وغرهـا، لأن أرضهـا لا 
تقبـل الزراعـة، حتـى مـا فيها شيء مـن النخيل ولا غر شـجر أصاً، وأسـعارها 

أرخـص مـن الحسـا )الأحسـاء(؛ لكثـرة الدفـع مـن البـصرة وغرهـا«.
مديـر  جونـز  وهارفـورد  مانسـتي  صموئيـل  مـن  كل  كتـب  1790م  سـنة  في   - ب 
البـصرة تقريـرًا عـن تجـارة بـاد  التجاريـة البريطانيـة في  ومسـاعد مديـر الوكالـة 
تحـت  عنهـا  الحديـث  أوردا  وقـد  منـه،  نصيـب  للكويـت  كان  وفـارس،  العـرب 
مسـمى )القريـن( وقـالا: »والقريـن مينـاء بحـري يقـع عـى السـاحل الغـربي مـن 
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الخليـج، قريبًـا مـن رأسـه، وكانـت منـذ أمـد بعيـد في حـوزة بنـي عتبة، وبـن الحن 
والحـن كانـت ذات أهميـة تجاريـة، وتعتمـد درجـة أهميتهـا دائـاً عـى انتعـاش حال 
البـصرة أو اضمحالهـا، فحـن كانـت البـصرة في يـد الفـرس، كانـت القريـن هـي 
المينـاء الـذي تنتقـل منـه منتوجـات الهند إلى أسـواق بغداد ودمشـق وحلـب وأزمر 
ا عـن طريـق البـصرة، وكانـت القريـن  والقسـطنطينية مـن بعـد مـا كان ينقـل سـنويًّ
عـى الـدوام - عـن طريـق الصحـراء - ذات صلـة ميرة ببغـداد وحلـب، وكانت 
قوافـل كبـرة وفـرة البضائـع - خـال تلـك الفـرة المذكـورة، تـردد بينهـا وبـن 

هاتـن المدينتـن«.

• السير هارفورد جونز بريدجز
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ومـن الماحـظ مـا يشـر إليـه قولـه: »وكانت منذ أمـد بعيـد في حوزة بنـي عتبة«، 
حيـث إن الزمـن البعيـد السـابق لسـنة كتابـة هـذا التقريـر لابـد أن يؤدي بنا إلى سـنة 

1613م التـي نشـر دائـاً إلى أنهـا كانـت سـنة البداية لتأسـيس الكويت.
ج - عندمـا تحـدث جيمـس باكنغهام عن رحلته التي بدأهـا إلى المنطقة في أوائل صيف 
سـنة 1816م أورد شـيئًا عـا صادفـه في مدينـة البـصرة العراقيـة، وذكـر التجـار 
الذيـن اعتـادوا الوفـود إليهـا من كل الباد المجاورة فكان منهـــــم الواردون مــــن 
الكويـت، فقـال عنهـم: »... المشـتغلون بالتجـارة مـن الكويـت و)القريـن(، ذلـك 

المينـاء البحـري العظيـم الـذي يقـع في ذلـك الجزء مـن الجزيـرة العربية«.

• جيمس سلك بكنهام
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الخليـج  زيـارة  بمهمـة  الهنـد  في  بريطانيـا  حكومـة  كلفتـه  الـذي  بروكـس  أمـا   - د 
وتقديـم تقريـر عـن عـادات أهلـه وتجارتهـم ومصـادر دخلهـم في سـنة 1856م، 
فقـد أشـاد بمكانـة الكويـت التجاريـة وأنهـا خافًـا للمـدن الخليجيـة الأخـرى 
تتميـز بموقعهـا الـذي جعلهـا تتاجر مع البدو ومـع نجد، حيث تمدهـم الكويت 
بالقمـح والبـن ومنتجـات الهنـد الأولى، وقـد أفـاد بروكـس بـأن تجـار الكويـت 
لديهـم سـفن كبـرة وأن الكويـت تسـتورد كثـرًا مـن البضائـع مثـل: الأقمشـة 
والأرز والسـكر، والتوابـل والقطـن والبن مـن اليمن، والتبـغ والفواكه من باد 
فـارس، والقمـح والتمـور من البصرة، وتصـدر الكويت السـمن، والخيول التي 
تحصـل عليهـا مـن البـدو نظـر تجـارة المقايضـة تعطيهـم مـا يريـدون مـن بضائـع 

وتحصـل عـى ثمنها خيـولًا.
وقد قدر بروكس واردات الكويت بحوالي نصف مليون ريال.

ى »البغلة«  وقد سـافر سـتكويلر شـخصيًّا عى إحدى السـفن الكويتية التي تُسـمَّ
مـن بومبـاي إلى الكويـت عـام 1831م، وقـدم وصفًـا عـن »الناصريـة« وهـو اسـم 
سـفينة كويتيـة مـن نـوع البغلـة، وهـي التي أقلته مـن الهنـد إلى الكويت، كـا أفاد بأن 
المسـافرين عـى هـذه الرحلـة دفعـوا 50 روبيـة لـكل واحد منهـم، وأن هذه السـفينة 
كانـت تحمـل المسـافرين والبضائـع، وقـد رسـت »الناصريـة« في مسـقط، وشـحنت 

من هـذا المينـاء جلـودًا وحصائر.
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ومن الأمور المهمة كذلك أن ستكويلر بن أن الكويت كانت تفرض ضريبة تقدر 
 بـ 2% عى الواردات، وكان لدى ستكويلر معرفة تامة بالكويت وحياتها الاجتاعية.
وبعـد ثـاني سـنوات مـن زيـارة سـتكويلر للكويـت، قـام المـازم فيلكـس جونز من 
تقريـره  فيلـكا، وكان  الكويـت وجزيـرة  بزيـارة  نوفمـبر 1839م  الهنـد في  بحريـة 
، حيـث أفاد بـأن الكويـت تسـتورد الفواكه مثـل: البلح،  حـول تجـارة الكويـت مُهـاًّ
والرمـان، والبطيـخ والحمضيـات : كالبرتقـال والليمـون التي تأتي مـن البصرة وأبو 
شـهر، ومـن الهنـد تسـتورد الكويـت القمـح والشـعر والأرز، وتـزود البـصرة وأبو 

• الجنرال إدوارد هيل بروكس
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شـهر الكويـت أيضًـا بالعـدس، أمـا رجـال الباديـة ؛ فيـزودون الكويـت بالأبقـار 
والدواجـن.

وتختلـف أسـعارها حسـب الموسـم، أمـا الخشـب الخـاص ببناء السـفن فيسـتورد 
مـن بومبـاي، )فيـا يتعلـق بتزويـد البـاد بالأبقـار والدواجـن، فلعلـه يقصـد بذلك 

القـرى القريبـة مـن العاصمة(.
في سـنة 1868م، وكان ذلـك في عهـد الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح بن جابـر بن عبد 
الله بـن صبـاح وصـل إلى الكويـت رحلـة أمريكـي اسـمه أ. لـوشر، وكان وصولـه إلى 
هـذه البـاد ضمـن رحلـة طويلة زار فيهـا مدن الخليـج العربي حتى انتهـى إلى الكويت 

ثم مـى منها شـالًا.
وقـد كان وصولـه عـى سـفينة بخاريـة كانـت أول سـفينة مـن نوعهـا تصـل إلى 

هنـا. وقـد حـل هـذه الرحالـة وربـان السـفينة ضيوفًـا عـى الشـيخ.
ولمـا كان لـوشر قـد كتـب كتابًـا وصـف فيه رحلـة باللغـة الإنجليزية، فقـد ترجم 
الأسـتاذ عبـد الله نـاصر الصانـع الجـزء الخـاص منـه وطبعـه الأسـتاذ عبـد الرحمـن 
الخرجـي في مطبعـة الطلبـة التـي كان يملكهـا. وقد جـرى طبع هذه النسـخة العربية 

في المطبعـة المذكـورة سـنة 1959م.
وصـف رحلـة الكويـت وصفًـا دقيقًـا؛ لأنـه قـد أتيحـت لـه الفرصـة للتجـول 
خـال مسـاكنها وطرقهـا وسـوقها، وخـرج مـن كل ذلـك بانطبـاع جيـد، فقـد قـال 
عـن مشـاهداته: »وقـد وجدنا المدينة تشـبه إلى حد كبر مسـقط، ولكـن الفرق يظهر 

كثـرًا مـن ناحيـة النظافـة الملحوظة.
في هذه المدينة تظهر الكويت كمدينة عربية فائقة النظافة«.

ا، ولكنـه لم يرك  ولقـد وصـف الرجـل الفـرة التـي قضاهـا في الكويت وهي قصـرة جدًّ
شـيئًا قـد رآه دون أن يذكـره بتفصيل كامل، فقد وصف اسـتقبالهم للشـيخ، حـن جاء إليهم 

في سـفينتهم؛ فأطلعـوه عـى كل جزئيـة منها وأصحابه لهـم إلى منزله للقيام باسـتضافتهم.
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ومـا شـاهد في الطريـق وتكلـم عـن النـاس والأعـال التـي يقومـون بهـا ومنهـا 
تجارتهـم واسـترادهم المـواد الغذائيـة كافة با فيـه الفاكهة من خـارج بادهم، وذكر 
النسـاء ومـا يعملـن، وشرح عـادة مـن عـادات الكويتيـن القديمة وهي النـوم صيفًا 

عـى سـطوح المسـاكن، فقال:
»ولقـد اضطررنـا بسـبب شـدة الحـر إلى النـوم عـى سـطح إحـدى الـدور، وهـذا 

هـو المـكان الوحيـد المفتـوح للهـواء النقي.
وفي العـادة تطـوى الفـرش وينـزل بهـا إلى داخـل البيـت كل صبـاح، وحالمـا يحـل 

المسـاء يصعـد بهـا، وتفـرش قبـل غياب الشـمس«.
السـفار لم يكـن  البـوم  السـفن؛ لأن  البغلـة مـن  الكويتيـون يسـتخدمون  وكان 
قـد عُـرِفَ بعـد، وقـد وصـف الرحلـة البلغـة وصفًـا شـاماً مـن الداخـل والخـارج، 

وتحـدث عـن الرجـال الذيـن يقومـون بالإبحـار بهـا ووصـف الشـيخ فقـال:
»كان الشـيخ الحاكـم طويـاً مفتـول العضـات، لطيـف المامـح قد أطـال لحيته 
البيضـاء، قـد ناهـز الثانـن، تبـدو عى وجهـه مامح الـذكاء، وكان غايـة في الأدب 
في كامـه وعاداتـه الشرقيـة، وكان يلبـس مابـس عربيـة مـن الحريـر الفاخـر، وقـد 
ارتـدى العبـاءة ذات اللـون الأرجـواني، موشـاة بغـزارة بالذهـب. ويـداه تشـعان 
ـه حـول وسـطه كان قـد غمـس  بالألمـاس، وفي وشـاحه الحريـري الأبيـض الـذي لفَّ
والفـروز  باللؤلـؤ  طعـم  وقـد  الصلـد،  الذهـب  مـن  مقبـض  ذا  صغـرًا  خنجـرًا 
والياقـوت والزمـرد، ممـا يظهر أن هذا السـاح إنا صمم للزينـة وليس لشيء آخر«.
هـذا، ولا تزيـد صفحـات هـذا الكتـاب عـن الأربعـن صفحـة، ولكنـه تحـدث 
فيهـا عـن أُمـور كثـرة، ولكـن هـذه الأحاديـث كانـت موجـزة في أكثـر الأحيـان، 
ولكـن أكثـر مـا أشـار إليـه هـو حديـث عن وصـف القريـن، وما يحيـط به مـن قرى، 
والحديـث عـن المائـدة التـي دعاهـم الشـيخ إليهـا، فوصـف كل مـا قـدم فيه مـن آنية 
ومـن مأكـولات، ومـن وسـائل للجلوس، ووصـف المكان وصفًـا دقيقًا كأننـا نراه.
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وإن كان لـوشر قـد أفادنـا بـشيء فيـا كتـب عـن بادنـا، فإنـه قـد وصـف الشـيخ 
وصفًـا دقيقًـا، ووصـف عاداتـه ومابسـه ومـكان إقامتـه، وأضـاف إلى كل ذلـك 

وصـف المدينـة وصفًـا دقيقًـا.
ولعـل مـن المهـم أن نذكـر زيـارة قـام بهـا أحـد كبـار المسـؤولن البريطانيـن، في 
وقـت مهـم مـن تاريـخ الكويـت هـو الوقـت الـذي حكـم البـاد فيـه الشـيخ مبارك 

الصبـاح. وذلـك واضـح فيـا يـي:
بعـد سـنة مـن تعيـن اللـورد كـرزون في منصبـه الجديـد نائبًـا للملـك البريطـاني 
في الهنـد، وذلـك في سـنة 1901م؛ أبـدى هـذا النائب رغبتـه في زيـارة منطقة الخليج 
العـربي ومنهـا الكويـت، لمـا يعلقـه عـى هـذه الزيـارة مـن أهميـة في تعزيـز المواقـع 

البريطانيـة في المنطقـة.
جـاء كـرزون إلى الكويـت تصحبـه زوجته، ووصلهـا في 28 من نوفمبر لسـنة 1903م 
عـى متـن السـفينة »غاردينـغ« التـي كانـت مـن أحـدث وأفضـل السـفن في ذلـك الوقـت، 
ووجـد باقـي القطـع البحريـة المرافقـة لـه بانتظـاره في ميناء الكويـت، وصعد الشـيخ مبارك 
والمقيـم السـياسي البريطـاني في الخليـج »كمبل« للرحيب بكـرزون والاتفاق عـى مواعيد 
اللقـاءات الاحقـة، وكانـت هـذه أول مبـادرة مـن الشـيخ مبـارك يقـوم بها تجـاه ضيف من 

ضيوفـه ممـا أعطـى الزيـارة أهميـة بالنسـبة للبـاد، بقـدر ما كانـت مهمة عنـد كرزون.
وعنـد السـاعة الثالثـة مـن اليوم نفسـه؛ عاد الشـيخ مبـارك ومعه ابنـه وولي عهده 
الشـيخ جابـر؛ للرحيـب بالضيـوف رسـميًّا، وفي هـذا اللقـاء أهـدى الضيـف سـيفًا 
الـذي سُرَّ بهـذه الهديـة، وقـال: أحتـاج إلى حـزام  الشـيخ مبـارك  الذهـب إلى  مـن 
لهـذا السـيف فأنـا أيضًـا مـن المحاربـن، وكان يرمـي بذلـك إلى لفـت نظـر ضيفـه إلى 
الأوضـاع التـي تعيشـها الكويت بسـبب تعرضها لأخطـار الإغـارة في أي وقت من 

جانـب ابـن رشـيد أو الأتـراك، ولهـذا فهـو يحتـاج إلى مـدد عسـكري بريطـاني.
وقـد لفـت الأنظـار أن السـفينة »غاردينـغ« قـد أطلقـت عـدة طلقـات من خمسـة 
مدافـع تحيـة للشـيخ وتكريـاً لـه، ممـا يعطـي انطباعًـا باعـراف بريطانيـا باسـتقال 
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الكويـت وعـدم تبعيتهـا للسـلطات العثانيـة، فـإن مـا قامت به السـفينة لا يتـم عادة 
إلا لرؤسـاء الـدول المسـتقلة.

قـام كـرزون في النصـف الثـاني مـن النهـار بجولـة في جـون الكويـت، أخذتـه 
خالهـا السـفينة »سـفنكس« إلى كاظمـة التـي يذكـر مـا دار حولهـا من مناقشـات فيا 
يتعلـق بسـكة الحديـد حـن كانـت ألمانيـا تأمـل في جعـل هـذا الموضـع نهايـة خطهـا، 
ويذكـر زيـارة القنصـل الألمـاني العـام في الآسـتانة »سـتيمريخ« الـذي قـام بهـا إلى 

الكويـت في أبريـل مـن سـنة 1900م لهـذا الغـرض.
وفي صبـاح يـوم 29 مـن نوفمـبر هبـط كـرزون في مينـاء الشـويخ، وهـو مينـاء 
سـفينته  لاسـتقبال  أنشـئ؛  الـذي  الخـاص  المرسـى  مسـتقاًّ  الرئيـس،  الكويـت 
الفخمـة، واسـتقبله هنـاك الشـيخ مبـارك، حيـث صحبـه إلى مقـر الحكـم مسـتقلن 
أفضـل  مـن  تكـون  أن  عـى  وحـرص  الهنـد،  مـن  الشـيخ  أحرهـا  خيـل  عربـة 
المهمـة  المناسـبة  بهـذه  جديـرة  تكـون  وأن  والفخامـة،  الجـودة  حيـث  مـن  الأنـواع 
 في تاريـخ البـاد، وبالفعـل فقـد كانـت هـي الوحيـدة مـن نوعهـا في المنطقـة كلهـا.
وقـد اسـتقبل الضيـف اسـتقبالًا منقطـع النظـر شـارك فيـه جمعٌ مـن الفرسـان يصل 

عددهـم إلى مائتـي فـارس، معهـم عـدد مـن الهجانـة، و4000 مقاتـل مسـلح.
وكان اسـتقبالًا باهـرًا أخـذت الرجـال النشـوة في أثنائـه؛ فصـاروا يطلقـون النار 
في الفضـاء ابتهاجًـا، وبـدأت الهتافـات تتـوارد مـن كافة أرجـاء الطريق الذي سـلكه 
الموكـب، وقـد لفتـت هـذه المظاهـر أنظـار الصحافـة، وكتب عنهـا كـرزون كثرًا في 
مذكراتـه ومراسـاته الرسـمية، وتناولتهـا زوجتـه في كتابهـا: »حكايـات الرحلـة« 

الصـادر في نيويـورك سـنة 1923م.
وأمـا مـا هـو مختلـف عـن ذلـك كلـه، فهـو مـا قـام بـه القبطـان الإنجليـزي هنـل 
في سـنة 1841م. فقـد زار هـذا الرجـل مدينـة الكويـت ووصفهـا بأنهـا تمثـل حالـة 
ألـف  والعشريـن  الخمسـة  قـارب  سـكانها  عـدد  وأن  الاجتاعـي،  الازدهـار  مـن 
نسـمة، وأنهـم يمتلكـون مـن السـفن حـوالي ثاثن )بغلـة( و)بتيـا( تسـتخدم كلها 
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في التجـارة بشـكل مسـتمر مـع الهنـد، كـا يمتلكـون حـوالي ثاثن سـفينة متوسـطة 
ى )القطاعـه(،  الحجـم تُسـتخدم في مجـال النقـل بـن موانـئ الخليـج، وهـو مـا يُسـمَّ
إضافـة إلى ثاثائـة وخمسـن سـفينة صغـرة تسـتعمل في مهنـة الغـوص عـى اللؤلـؤ
وفي هـذا يقـول هنـل: »وتعطينـا هذه البلـدة أنموذجًا عن الرخـاء التجاري، وبها 
كل المميـزات الأولى ولديهـا مينـاء رائـع، وتعـداد سـكانها كبـر، حيـث يمكنهـا أن 
توفـر 6 آلاف رجـل قادريـن عـى حمـل السـاح، وسـكانها عددهم في المتوسـط 25 
ألـف نسـمة، ويمتلكـون 31 بغلة وبتيا، تسـتطيع أن تحمل مـن 150 إلى 300 طن 
مـن البضائـع، وتتاجـر باسـتمرار مع الهند، ويوجـد لديها 50 سـفينة صغرة لاتجار 
مـع دول الخليـج، وحـوالي 350 قاربًـا يعملـون بصيد الأسـاك واللؤلؤ، والسـكان 
شـجعان ولديهـم طاقة كبرى ومتحـدون تمامًا ومتكاتفون، وليسـت بينهم عداوات 

ولا شـقاق؛ ممـا يجعـل القبائل الأخرى تخشـاهم.
وفي الحقيقـة هـم يـردون الإهانـة أو العـدوان في التـو واللحظـة، وهـم ليسـوا 
نـادر،  حدوثهـا  والقرصنـة  المسـالمن،  جرانهـم  عـى  يعتـدون  ولا  متغطرسـن 
تشـبه  مابـس  يلبسـون  وأولاده  وهـو  أبديـة،  حكومـة  جابـر  الشـيخ  وحكومـة 
فرضـوا  وقـد  مسـاكنهم،  تشـبه  مسـاكن  في  ويسـكنون  المواطنـن  سـائر  مابـس 
رسـومًا جمركيـة ضئيلـة عـى مشـريات ومبيعـات الذيـن يأتـون إلى البلـدة، ودخـل 
بالإضافـة  ا،  سـنويًّ دولار   300 عـى  يزيـد  لا  الشـيخ  عليـه  يسـتولى  الـذي  البلـدة 
معهـا  بالتجـارة  يرحـب  التـي  التجاريـة  بواخـره  مـن  يحققهـا  التـي  الأربـاح  إلى 
أي  مـع عـدم وجـود  الجميـع  بهـا  يتمتـع  التـي  الحريـة  هـذه  الأفـراد، ومثـل  جميـع 
تدخـل مـن سـلطة خارجيـة تجعـل الشـيخ جابـرًا وأولاده محبوبـن مـن رعاياهـم 
ومسـتعدون  عاديـة  غـر  بدرجـة  ا  جـدًّ لهـم  مخلصـون  والرعايـا  كبـرة،  درجـة  إلى 
آخـر«. شيء  أي  أم  أماكهـم  يخـص  طلبًـا  أكان  سـواء  منهـم  طلـب  أي   لإجابـة 
وفي وقـت متأخـر عـن الوقت الذي تمت خالـه زيارات أولئك الـزوار؛ وبالتحديد 
في سـنة 1916م جـاء إلى الكويـت زائـر ليـس لـه مـن زياراتـه إلا الرغبـة في المعرفـة، 

وإلا الاطـاع ومشـاهدة ما سـمع به عـن الكويت.
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هـذا الزائـر هـو: سي. كارسـيجي، وهـو هنـدي الجنسـية، كان وقـت رحلتـه قـد 
تقاعـد حديثًـا عـن عملـه ويبـدو أنـه أراد أن يرتـاح من عنـاء العمل الطويـل المضني 
الـذي أداه، فـأراد أن يقـوم بجولة سـياحية اسـتقل فيها إحـدى البواخـر العاملة بن 

الهنـد والكويـت عـبر بحر العـرب والخليـج العربي.
واختـار الكويـت لكـي تكـون محطـة مـن محطـات رحلتـه، ولا نسـتبعد أنـه قـد 
شـاهد وهـو في بومبـاي سـفن الكويـت راسـية هنـاك يرفـرف فـوق سـواريها العلـم 
الكويتـي بلونـه الأحمـر الجـذاب، وربا اسـتمع من بعض أبنـاء الوطن مـن البحارة، 
أو عـرف ممـن اسـتمع إلى أحاديثهـم عـن الكويـت فأحـب أن يـرى هـذا البلـد الذي 

كان موضـع الحديـث.
وجاء كرستيجي إلى هنا، وكتب مشاهداته.

٢ـ حول اللهجة الكويتية:
هـذه مجموعـة تضم خمسـة وعشريـن لفظًا من الألفـاظ الدارجـة في اللهجة وهي 

ذات أصـول فصيحـة تقدمهـا كا يي:
- مـن الميـاه: الغديـر، وهـو مسـتنقع المطـر. ويجمـع عـى غـدران وهـو مـن ألفـاظ 

الكويتيـة. اللهجـة 
ومن ألفاظها أيضًا:

- العد وهو ماء البئر الدائم الصالح للشرب. في الفصحى والعامية.
- وفي اللهجة لفظ: الغرار بمعنى إطعام الحامة لفرخها. وهي فصيحة.

وفي الفصحـى ـ أيضًـا ـ الغرغـرة، وهـي الحوصلـة )حوصلـة الطائـر( وهـي في 
اللهجـة بكـر الغـن.

- الغشـمرة: هـي إتيـان الـشيء بـا تثبـت، وفي اللهجـة يقـال: فـان يتغشـمر أي لا 
يقصـد مـا يقـول فهـو غـر متثبت.
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- فـدر: الفـدرة هـي القطعـة مـن كل شيء، والقطعـة المجتمعـة مـن اللحـم. وهـي 
كذلـك في اللهجـة.

- فرز: يقال في اللهجة تفزر الثوب أو تشقق وهي فصيحة.
 - انفطر: انشق في الفصحى وفي اللهجة العامية.

- غبا الأمر معناها: غاب علمه عن ذهني فصيحة وعامية.
- قر: القتار ريح القدر عند الطبخ. فصيحة وعامية.

وفي الحديث لا تؤذ جارك بقتار قدرك وينطق اللفظ العامي بالكاف فيقال كتار.
- قـر: جـاء في اللسـان: »واسـنقره: حـاول ختلـه والاسـتمكان منـه. وفي اللهجـة 

يقـال هـذا الأمـر ايقـرني: أي لا أسـتطيع الإمسـاك بـه، ويخدعنـي.
- في اللهجـة الكويتيـة إذا ضحـك الإنسـان وزاد في ضحكـه حتـى ظهـر لـه صـوت 

قيـل إنـه يكركر.
وفي الفصحـى: كركـر إذا ضحـك وزاد في الضحـك وفي الحديث الشريف: »من 

ضحـك حتى يكركـر في الصاة فليعد الوضـوء والصاة«.
- قشر: يقال قشر البرتقالة، أي: أزال قشرها، واللفظ فصيح وعامي.

- كشر، كشر بتشديد الشن مفتوحة بدت أسنانه لسبب ما فصيحة وعامية.
- كنبـار نـوع مـن الحبال معـروف عندنا. قال ابن منظور: يسـتخرج حبـل الكنبار من 

ليف نخيل النارجيل ويسـتعمل في السـفن، والنارجيـل معروف لدينا.
- المحارة واحدة المحار معروفة في الفصحى والعامية.

- مـن النباتـات التـي ذكـرت في الفصحـى وهـي معروفـة لدينا العـشرق )العشرج( 
والكركم.

- نخر: النخر صوت من الأنف والعظم النخر البالي. فصيح وعامي.
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- نـزر رجـل رجـاً آخـر احتقـره وفي اللهجـة هـي كذلـك عنـد توجيـه قـول عـال 
جـارح إليـه.

- نـرة: النـرة في الفصحـى النعمـة والعيـش الهنـئ والحسـن والرونـق، وهـي 
كذلـك في اللهجـة ووصفـت النسـاء بقولهـم:

نرة وزاهيات باللبوس.
- النعـرة الخيـاء: وفي الفصحـى فـان في رأسـه نعـرة. وفي اللهجـة الكويتية: فان 

في رأسـه نعرة.
- الخبـز الخمـر هـو المصنـوع مـن عجـن مخمـر، لـدى الخبـاز قديـاً ولا يـزال اللفظ 

عندنا. مسـتعماً 
 ومـن كام العـرب القديـم: »الحمـد لله الـذي أطعمنـا الخمـر، وسـقانا النمر«.

والنمر هو الماء العذب الصافي.
- الهبر هو قطع اللحم بدون عظم في الفصحى والعامية سواء.

- الهـذر الـكام الـذي لا يعبـأ أحد بـه. في الفصحى والعامية. وهنـا نقول: »من كثر 
هذرة قـل قدره«.

- الوقـر: الحمـل، يحمـل عـى الحـار وهـو في اللهجـة كيسـان ملتصقـان يوضعـان عـى 
ظهـر الحـار، يتـم ملأهمـا بـا يـراد حملـه عليـه. ونقلـب القـاف جيـا فنقـول: وجر.

- جـز الصـوف، قصـه في الفصحـى والعاميـة. وبالحـاء الحـزاز في رأس الإنسـان 
مـرض جلـدي، واحدتـه حـزازه وهـي تبدو كأنهـا نخالـة. ومعروفة لدينـا قدياً: 

وقـد وردت في أهزوجـة تقـول:
الحزازة ابراسه ، والموس قطع راسه.

لم يتسـع المجـال في الفصـل السـابق لذكـر أناشـيد الأولاد وألعابهـم، وهـا نحـن 
نبـادر إلى ذلـك ؛ لاسـتكال الموضـوع الـذي بدأنـا بـه مـن قبـل، وذلـك كـا يـي:
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- لـلأولاد ألعـاب كثرة، وأناشـيد، ونـداءات ملحونـة مختلفة، وسـنختار ناذج 
منهـا؛ لأن عددهـا كثر.

وأول ما نقدمه من ألعاب هؤلاء ما يي:
- لعبة صلّوا صاة البقر.

وهـي لعبـة تـدل عـى حـسٍّ دينـي عنـد الأولاد اكتسـبوه مـن آبائهـم وأمهاتهـم، 
وطريقـة اللعبـة هكـذا:

يلعـب هـذه اللعبـة عـدد منهـم في حـدود الخمسـة، يختـارون مـن بينهـم رئيسًـا 
ـا واحـدًا فينـادي بصـوت ملحـون: يقـف أمامهـم بعـد أن يصطفـوا صفًّ

- صلوا صاة البقر. )تنطق القاف في اللهجة جيا قاهرية(.
فرودن عليه:

- والله ما انصليها. ثم
- صلوا صاة الغنم.

- والله ما انصليها.
- صلوا صاة الكاب.

- والله ما انصليها.
ويـردد مثـل ذلـك ذاكـر بعض الحيوانـات، ولكنه يتلقى الرد نفسـه مـن الاعبن 

معـه في هـذه اللعبة حتـى إذا قال:
- صلوا صاة ربكم.

فإنهم يردون:
- والله انصليها.

عليهـم  يطـوف  بينـا  سـجودهم  عـى  ويبقـون  تعـالى،  لله  سـاجدين  فيخـرون 
قائـاً: أخـرى  مـرة  يناديهـم  لكـي  الرئيـس؛ 
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- إذا ياتكم الغيمة البيضا لا تنحاشون.
فردون عليه:

- امباع.. ثم يقول:
- إذا ياتكم الغيمة الحمرة لا تنحاشون.

- امباع.. ويكرر ألوانًا كثرة، وهم يردون: امباع، ولكنه في الأخر يقول لهم:
- إذا ياتكم الغيمة السودهْ انحاشوا.

فينهضـون فـورًا، بينـا يهـرب الرئيـس؛ لأنهـم سـيحاولون الإمسـاك بـه، وهـو 
يحـاول النجـاة منهـم، وعندمـا ينجـح أحدهـم بالقبـض عـى هـذا الرئيس، فـإن هذا 

الفائـز يتـولى الرئاسـة عندمـا يكـرر هـؤلاء لعبتهـم.
- ومـن ألعـاب الأطفـال المصحوبـة بأقـوال ملحونـة لعبـة: خـروف امسلسـل، 
وكانـت هـذه مـن أشـهر ألعـاب الأولاد، حيـث نـرى منهـم مجموعـات تلعبهـا في 

الفرجـان القديمـة، في الأمسـيات غالبًـا، وطريقـة هـذه اللعبـة هـي:
يجلـس مجموعـة مـن الأولاد يختـارون مـن بينهـم رئيسًـا لهـم، وعنـد بـدء اللعبة يمسـك 
هـذا الرئيـس برجـل واحد منهـم هو الذي يقوم بدور الخروف المسلسـل، فينـادي الرئيس:

- خروف امْسلسلْ. ويرد الباقون:
- هدوه.

الرئيس: تراهُ ياكم.
المجموعة: هدّوه.

ب غواكم. الرئيس: خرَّ
المجموعة: هدّوه.

الرئيس: في ريله أقراحه.
المجموعة: هدّوه.
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الرئيس: كُبْر البراحه.
المجموعة: هدّوه.
وآخر الأمر يقول:

- تـراه ياكـم فـردون: هـدّوه. وهنـا يطلقه الرئيـس؛ فركض الاعبـون، ومن أفلح 
هـذا المنطلـق بالإمسـاك بـه يحـره إلى الرئيس، فيكون هـو الخروف المسلسـل البديل.

)تراهـو: لفـظ تنبيـه إلى مـا بعده، غواكـم: ما تهوونه مـن أمور، البراحة: السـاحة 
الواسـعة بن المنـازل قدياً(.

- وممـا يصـدر عـن الأولاد أناشـيد غر مصحوبة بحـركات إلا التجمع في مكان 
واحـد، أو السـر في مجموعـة مسـاء وهـم يهتفـون بـا قـد تعـودوا الهتـاف بـه، وهـو 

متنـوع منـه - مثـاً - ذكـر الدجاجـة حـن يهتفـون وهـم في طريقهم:
دجاجتنا... دجاجتنا

سوده اوْ مسلانية
تبيض البيض تبيض البيض

عى مطرح أوْ زوليّه
وهـذه الدجاجـة مدللـة فهـي لا تضـع بيضهـا إلا عـى المطـرح الـذي يشـبه مـا 
ينـام عليـه النـاس وهـو قـاش عـى شـكل كيـس يمـلأ بالقطـن، وعـى زوليـه: وهي 
السـجادة التي تفرش في الأماكن المهمة من البيت، وتكون منقوشـة زاهية الألوان.
ولهـم مـن نشـيدهم المتعلـق بزوج هـذه الدجاجة وهو الديك نشـيد مشـهور، كنا 

نسـمع ترديده دائـاً، وهو:
ديكي ضاع.. من دوره.. ديكي ضاع.. من دوره..

ديكي شريته بألفن.. شاهد عليه ما حسن.
ديكي ضاع من دوره

وهكذا...
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الفصل الخامس عشر

إضاءات على شعراء كويتيين ..
ومواقع تاريخية
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يتناول هذا الفصل بعض الشعراء الكويتين، ويعرض لمواقع تاريخية مهمة.

1 ـ الشاعر فهد العسكر:
بينهـم بصفـة خاصـة؛  اهتامًـا مـن  نـال  الكويـت وقـد  هـو مـن أشـهر شـعراء 
لتمكنـه في فنـه، ومـن أجـل ذلـك فقـد كان لـه مجلـس يحـره عدد كبـر مـن الأدباء 
الذيـن يقـدرون شـعره، ويعلمـون أنه مبـدع فيه، كا أننا نجد شـاعرًا كبـرًا هو صقر 
الشـبيب يثنـي في قصيـدة لـه عـى الشـاعر العسـكر، ويذكـر فيهـا أنـه شـاعر جديـر 
بحسـد الشـعراء؛ لجـودة مـا يقولـه في القصائـد التـي تفيـض عاطفـة وتتجـى فيهـا 

أجمـل المعـاني، وأحـى العبـارات. وممـا قالـه صقـر الشـبيب في فهـد العسـكر:

• الشاعر فهد العسكر
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لـو كنـت ممـن في طبيعتـه الحسـد
لحسـدت بين الناس شاعرنا فهد

منبّـه المحـلّ  السـامي  فقريضـه 
مـا كان من حسـد بنفـس قد رقد

وفيها بعد ذلك:
واثبـا القـوافي  فهـد  يـا  هنأنـك 

مـن مِقْـوَل لـك مـا تخطاه السّـدد
يرضـهُ لم  مُقَـصرِّ  جُهـدُ  فإليـك 

لك لو لأنفس منه حسنا قد وُجِد
وكفى على صدق الوداد وصفْوِه

جهـد المقـصر شـاهدًا مهما شـهد
ومـع هـذا الإطـراء، والتفـاف صحبـه حولـه فإنه كان يعـاني من أولئـك الذين لا 
يعجبهـم أن يتطـرق إلى بعـض الموضوعـات التـي يعتبرونهـا مخالفة لتوجـه المجتمع، 
ومـن أجـل ذلك يناصبونـه العداء، كا كانـوا يقاطعونه، ويرمونه بـكل رأي خبيث. 

وفي هـذا الشـأن قال:
شـباب يـا  أفيكـم  مـت  إن  أنـا 

العسـكر شـباب  يرثـي  شـاعر 
الذئـاب عضتـه  مثـي  بائسـا 

فغـــدا مــــن همــــه فــــي ســـقر
وهـذا الشـاعر الـذي تعـرض لكثـر مـن عنـت منتقديـه كان متنـوع الشـعر، فله 
قصائـد وطنيـة وأخـرى دينيـة ولم يكـن شـعره مقتـصًرا عـى الموضوعـات التـي لم 
تعجـب معارضيـه، ولكنهـم لم يـروا إلا مـا يسـتحق المعارضـة وأعرضـوا عـن بقيـة 
أغـراض شـعره الـذي كان شـعرًا جميـاً، ونذكـر بالخـر ونطلـب الرحمـة لأسـتاذنا 
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عبـد الله زكريـا الأنصـاري؛ لمـا قـام بـه مـن جهـد في سـبيل جمـع شـعر هـذا الشـاعر 
المبـدع، وإصـدار كتابـه الـذي طبعـه في عـدة طبعـات عنـه، وكل طبعـة منهـا تحتوي 
عـى قصائـد لم تنـشر في الطبعـة التـي صـدرت قبلها؛ لأن اهتام الأسـتاذ مسـتمر في 

ذلك.
لم يعـرف موعـد ولادة فهـد صالـح العسـكر عـى التحديـد، ولكـن المعـروف 
أنـه بـدأ دراسـته عنـد المـدارس الأهليـة التقليديـة، ثـم في سـنة 1922م انتظـم في 
المدرسـة المباركيـة، وأبـدى فيهـا اهتامًـا باللغـة العربيـة والشـعر، وتلقـى ذلـك 
بالتحديـد مـن الأسـتاذ محمـود شـوقي الأيـوبي الـذي كان شـاعرًا فحـا لـه عـدة 

دواويـن مطبوعـة.
وبعـد فـرة مـن الدراسـة في هـذه المدرسـة التـي كانـت أول مدرسـة نظاميـة في 
الكويـت، فـرغ نفسـه للقـراءة؛ فأكـب عـى الكتـب يقـرأ منهـا كل مـا يصـل إلى يديه 
حتـى امتـلأ علـاً واتسـعت مداركـه، وبـدا أثـر ذلـك عـى شـعره الـذي اشـتمل عى 
موضوعـات كثـرة، ممـا جعلـه يلقـي بعـض قصائـده في بعـض المناسـبات ومنهـا مـا 
ألقـاه في المدرسـة المباركيـة بمناسـبة المولـد النبـوي الشريف، ولكن أهم مـا قام به في 
هـذا السـبيل اشـراكه في المسـابقات الشـعرية التـي كانـت تقـام في خـارج الكويت، 
ومنهـا المسـابقة التـي كانـت محطـة الإذاعـة البريطانيـة )القسـم العـربي( تقدمهـا كل 

عـام. وقـد فـازت قصيدتـه )البلبـل( بجائزتهـا في سـنة 1947 م وفيهـا قولـه:
ولهانُ ذو خــانق رقّت حواشـــيه                                    يصبو فتنشره الذكرى وتطويه
كأنه وهو فوق الغصن مضطرب                     قلب المشوق وقد جد الهوى فيه

ومـن قصائـده التي لا تنسـى له هـذه القصيدة التي قدمها للشـيخ عبد الله السـالم 
الصبـاح بمناسـبة توليـه زمـام الحكـم في الباد. وهي قصيـدة طويلة، تنبـأ فيها بعهد 
جديـد، وذكـر الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح الـذي سـبق الشـيخ عبـد الله السـالم في 

الحكـم وبـن مدى تأثـر الكويـت لفقـده. وأول القصيدة:
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جاء الربيع وأنت راقد              قم واشد يا رب القصائد
مـا للبــلابــل حــــــين يبتسـم الصــباح - وللمـراقـد؟

ويخاطب الشيخ قائاً:
مـولاي يـا أمـل العزيـزة              وابنهــــا الحـر المجـــاهد
ها باهت عطارد يا مــن برفعــة قــدره                               بعد السُّ
ولحبـــه بقلـوبنــــا                        ونفوســــنا أبقـى المعابـد
وبمدحـه هتـف الزمـان              وكـم أصـاخ وخرّ سـاجد
يـا كوثـرا يشــفي ولا                يلتـــاح بعـــد الـورد وارد
يــا نعمــــة لله لـم                                                       تجحد وما في الشعب جاحد
بالأمـس شـيعنا الفقيـد             بــدمعـنــــا وبـــما نــكابـــد
واليوم بين يديك نلقي                      بالأعنـّـــة والمـقــــاود

وهـذه الأبيـات تـدل عـى تنـوع شـعره، وتـدل أيضًـا عـى أن الحيـاة البائسـة التي 
عاشـها وبخاصـة في أواخـر أيـام حياتـه لم تمنعه مـن تقديم هـذا الشـعر الفاخر الذي 

نسـعد اليـوم بقراءتـه وكأن الشـاعر ينشـده في زماننـا هذا.
وأخـرًا وبعـد معانـاة تـوفي الشـاعر فهد صالـح العسـكر في اليوم الخامـس عشر من 

شـهر أغسـطس لسـنة 1951 وكان وقـت وفاته في المستشـفى الأمـري - رحمه الله.

٢ ـ داود سليمان الجراح:
داود سـليان الجـراح شـاعر كويتـي مبـدع، تطـرق في شـعره إلى عـدة أغـراض، 
تغنـى  وقـد  شـعر،  مـن  كتبـه  مـا  عـى  الغالـب  هـو  كان  السـياسي  الجانـب  ولكـن 
بالكويـت التـي يحبهـا كثـرًا، كـا كان يجيـد القـول في مجـال المداعبات الشـعرية، وله 
فيهـا مـع عـدد مـن زمائـه مراسـات ومسـاجات. ومـع ذلـك فـإن شـعره لم يكن 

كلـه مداعبـات كـا يدعـي البعـض.
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نشـأ في بيـت علـم، ودرس مـع أخيه الشـيخ محمد سـليان الجـراح النحـو والفقه 
عـى أيـدي عدد من علـاء عصرهما، وكان من أولئك العلاء الشـيخ عبد الله الخلف 
 الدحيـان العـالم والمصلـح الكويتـي الشـهر، والشـيخ العـالم أحمـد عطيـة الأثـري.
يمتـاز شـعره بالرقـة والمتانـة في آن واحـد، وعـى الرغـم مـن أن هـذا الشـعر لم يطبـع 
كامـاً في ديـوان قبـل اليـوم؛ فإنه لا يـزال متداولًا عى ألسـنة العديد مـن معاصريه، 

ومـن غرهم وذلـك لجودتـه ورقته.
تـوفي عـن عمر يناهز الخمسـن عامًا، وذلك في شـهر سـبتمبر لسـنة 1957م ولا 
يوجـد تحديـد دقيـق لسـنة ميـاده، فقد ذكر أنـه ولد في سـنة 1906م كا ذكـر تاريخ 

آخـر لولادته هو سـنة 1909م.
إلى  وذهـب  والعـراق.  الخليـج  ودول  الهنـد  إلى  رحـات  عـدة  للشـاعر  وكان 

آنـذاك. أقرانـه  اللؤلـؤ كـا فعـل  الغـوص عـى 

• الشاعر داود سليمان الجراح
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وعـى الرغـم مـن أن هـذا الشـاعر كان يُعـاني مـن المـرض لمـدة طويلـة، وعـى 
الرغـم مـن ضيقـه بذلـك، وحساسـيته حيـال الكثـر مـن الأمُـور إلا أن لـه بعـض 
الالتفافـات الجميلـة التـي تدخـل عليه الـرور، وبخاصة عندما يكـون مع مجموعة 
مـن أصدقائـه المقربـن، فقـد تخيـل هـؤلاء وهـو معهـم أنهـم أعضـاء في نـاد يرتادونه 
ويجتمعـون فيـه، أطلقـوا عليـه اسـم نـادي الإصـاح، وكان لهـم اجتـاع يخصص له 

يـوم السـبت وكذلـك ليلته.
وكانـوا يحرصـون عـى هذا اللقاء الـذي يجمعهم كلهم؛ فيتبادلـون الأحاديث إن 

لم يكونـوا قـد اتفقوا عـى موضوع معن.
ولهـم في اختيـار هـذا التوقيـت غرض أوجزه لي الخـال داود الجراح عندما سـألته 
عنـه بقولـه: »كل أفـراد مجموعتـي كانـوا تاميـذ في المـدارس الأهليـة، )الكتاتيب(، 
وكان يـوم السـبت كريًهـا عـى جميـع التاميذ؛ لأنه يـأتي بعد راحة يـوم الجمعة فيملأ 

حياتنـا في المدرسـة عماً، وأوامـر وزواجر.
لذا فنحن ننتقم منه في احتفالاتنا هذه، ونجعله يوم فرحة بعد أن كان يوم شقاء«.

ويقـول: » وبمثـل هـذه الليلـة وهـي ليلـة السـبت مـن كل أسـبوع يكـون انعقـاد 
الجلسـات وإلقـاء مـا تجـود بـه القرائـح مـن نظـم ونثـر في شـتى الموضوعـات«.

وليلة السبت وافت وهي مشرقة
وبدرها بيّن والله هادينا

فكم لنا في ليالي السبت من طرف
مسجلات بنور من مساعينا

ومـن القصائـد التـي قالها الشـاعر الجراح في حفـات ليلة السـبت القصيدة التي 
مطلعها:

السبت أقبل باسمًا بوجوهكم          والبشر حف بموكب أنتم به
يا أيها الإخوان أهلًا مرحبًا               حياكم الورد الندي بطيبه
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وكانـت لقـاءات الرفـاق ذات تنظيـم وذات هـدف، ولكـن هـذا التنظيـم محكـوم 
بالخيـال والمبالغـة، فـكأن النـادي حـزب سـياسي ينظـر لكثـر مـن الأمُـور، ويقـوم 
مـن  مجموعـة  بـن  بريئًـا  لقـاء  يعـدو  لا  الأمـر  أن  حـن  عـى  الأعبـاء،  مـن  بكثـر 
عليـه، وهدفًـا يجمعهـم حيـث  اتفقـوا  للقائهـم موعـدًا  الذيـن حـددوا  الأصدقـاء 
يقولـون في لقاءاتهـم البريئـة هـذه مـا لا يقولونه علنـًا، فصاروا يقومـون - بشيء من 

الإسـقاط - بالتعبـر عـن كثـر مـن الآراء في المسـائل العامـة دون حـرج.
والحقيقـة أنـه - كـا قلنـا مـن قبـل - ليـس هنـاك نـاد بمعنـى الكلمـة، إن هـي إلا 
لقـاءات تتـم ليلـة كل سـبت تسـعد الأصدقـاء وتشـحذ قرائحهـم، وتكـون عِاجًـا 
لمـا علـق في نفوسـهم عـن يـوم السـبت أثنـاء وجودهـم في مدارسـهم عندمـا كانـوا 
صغـارًا، إضافـةً إلى إن عـدد هـؤلاء كان قلياً لا يمكن أن يكـون جمعية أو حزبًا عى 

الصـورة التـي نقرؤهـا في الأوراق المختلفـة عـن تلـك الفـرة وأنشـطتها.
هـذا، ويبـدو أن اسـتثقال يوم السـبت أمر قديم، فهـا هو إبراهيـم الموصي المغني 
جليـس الخليفـة العبـاسي هـارون الرشـيد )149هــ - 193هــ - 766 م - 809م( 
يقـول: »سـألت الرشـيد أن يهـب لي يومًـا في الجمعـة )يقصـد في الأسـبوع( لا يبعـث 
فيـه إلي بوجـه ولا بسـبب؛ لأخلـو فيـه بجواري وإخـواني«. فأذن لي في يوم السـبت، 

وقـال لي: »هـو يوم أسـتثقله..«.
جـاء ذلـك في كتـاب الأغـاني، لأبي الفـرج الأصفهـاني ج5 ص231، طبعـة دار 

المصرية. الكتـب 
وكـا كان الشـاعر داود سـليان الجـراح مجيـدًا في قـول الشـعر، فقـد كان نثـره 
لا يقـل جـودة عـن شـعره، وكان يكتـب كثـرًا وخاصـة في رسـائله التـي يرسـلها 
إلى أصدقائـه، وكانـت رسـائله إلى صديقـه جاسـم النـصر الله مطولـة في كثـر مـن 
الأحيـان، وهـي تحتـوي عى معلومـات كثرة، وإشـارات لغوية وتاريخيـة وفوائد لا 

حـصر لهـا، كل ذلـك بأسـلوب رقيـق وإنشـاء رائـق.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 226

3 ـ الشاعر عبد الله سنان محمد:   
الشـاعر عبد الله سـنان محمد السـنان، معروف في الكويت وفي خارجها، وله عدة 
دواويـن بدأهـا بديوانـه »نفحـات الخليـج«، ثـم وجـد أن شـعره كثـر لا يحيـط بـه هذا 
الديـوان؛ فأعـاد تقسـيم كل مـا كتـب من شـعر عـى عـدة دواويـن كان الأول منها هو 

»البواكـر« الـذي كاد يشـمل سـائر قصائد الديـوان الأول وهو »نفحـات الخليج«.

اهتـم أدبـاء الكويـت بهـذا الشـاعر، وصـدرت عنـه بحـوث منهـا كتاب الشـاعر 
فاضـل خلـف، وكان بعنـوان »عبد الله سـنان، مغني الشـعب، حياته وشـعره«، وقد 

نشرتـه رابطـة الأدبـاء الكويتين.
الأهليـة  المـدارس  في  ودرس  1917م،  سـنة  الكويـت  مدينـة  في  الشـاعر  ولـد 
التـي كانـت عاملـة في ذلـك الوقـت البعيـد »الكتاتيـب« ثـم زوال عـددًا مـن المهـن 
كان آخرهـا الوظيفـة التـي التحـق بهـا في وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـامية، إذ 

• الشاعر عبد الله سنان
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كان مديـرًا للشـؤون الإداريـة في هـذه الـوزارة، وكان عبـد الله سـنان شـديد التعلـق 
بأصدقائـه لا ينقطـع عنهـم، يسـعده معرفـة المهتـم بالشـعر والأدب مثلـه؛ فتكون له 
فرصـة التباحـث معـه، وتبـادل الفائـدة في المجال المشـرك بينها، وكانت لـه كتابات 
مسـتمرة في صحـف الكويـت وعـى الأخص مجلة البعثة التي راسـلها منـذ أمد بعيد 
ونـشر فيهـا شـيئًا مـن شـعره ونثـره، ومنهـا بـدأ في التوسـع في نـشر مـا يكتـب حتـى 

صـار معروفًـا بـن النـاس بصفتـه الأدبيـة الامعـة المعروفة.
أعـرف الشـاعر عبـد الله سـنان منـذ مـدة طويلـة، فقـد كان لخـالي إبراهيم سـليان الجراح 
دكان في سـوق الخـرة وكنـت أتـردد عليـه وبخاصـة عنـد نهايـة الـدوام المـدرسي، إذ كنـت 
طالبًـا يومهـا في معهـد الكويت الديني وعندما ينتهي دوام المسـاء أذهب الى الخال في الدكان 

إذ كان المعهـد في المـكان المسـمى الآن سـوق الذهـب، ولم يكـن بعيـداً عن سـوق الخرة.
فكنـت أقـف عنـده إلى أن يحن وقت عودتـه إلى البيت؛ فأعود معـه، وفي هذه الأثناء 
كنـت أرى عـددًا مـن الأدباء والشـعراء يأتون إلى الخال في دكانـه ويتباحثون معه، ويقرأ 

بعضهـم عليـه بعض الشـعر أو بعض أوراق من النثر، وهو يسـتمع إلى الجميع.
وكان مـن الذيـن أراهـم هنـاك بصفـة دائمـة شـاعرنا عبـد الله سـنان، ومنـذ ذلك 

الوقـت عرفتـه واسـتمرت معرفتـي بـه إلى أن فرقنـا الزمان.
الشـاعر عبـد الله سـنان محمـد يذكـر هـذه الأيـام، وتلـك اللقـاءات ويحفـظ لخالي 
ا عميقًـا، وقـد حدثـت هنـاك حادثـة لطيفة بـن الرجلن لابـد من الإشـارة إليها: ودًّ
أنجـز الشـاعر السـنان ديوانـه الأول »نفحـات الخليـج« وتسـامع النـاس بذلـك، فجـاء 
أحدهـم ؛ ليسـأل الخـال إبراهيـم عـن رأيـه في الديـوان كـا جـرت عـادة المهتمـن بـالأدب، 
فوجـد الخـال يـرد عليـه بأنه لا يعلم بصدور الديوان ولم يبلغه الشـاعر بـأي شيء عن ذلك.
والواقـع أن الرجـل لم ينـس أن يبـدي اهتامـه بالخـال بدليـل إهدائـه الديـوان إليـه مـع 
كلمـة طيبـة تـدل عى طيـب عنصره، ولكنه انشـغل فلم تتح لـه فرصة المرور عـى الدكان؛ 
لإيصـال الديـوان إلى المهـدى إليـه، وهذا أمر لم يكـن الخال إبراهيم الجـراح يعرفه من قبل.
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4 ـ الوطية:
مـن أشـهر المواقـع الكويتيـة ضمن العاصمة موقع سـاحي يسـمى الوطيـة، يُرى 
أمـام مبنـى المستشـفى الأمريكـي الـذي لا يـزال قائـاً وإن كان اسـتخدامه قـد تغـر 

عـن ذي قبل.
ويبـدو هـذا المـكان إلى الغـرب قليـاً من المستشـفى المذكـور، وتـدل عليه مجموع 
مـن الصخـور السـوداء ذات الملمـس الناعـم. وقـد سـميت بهـذا الاسـم لأن عليهـا 
مـا يشـبه وطـأة قـدم إنسـان، وقـد كثـرت الأقاويـل الشـعبية حـول الوطـأة، وحـول 

صاحبهـا، عـى حـن أنهـا لم تكـن إلا تشـكياً رسـمته الطبيعـة في هـذا الموقع.
وفي فصـل الصيـف تمتلـئ الوطيـة والسـاحل الممتـد غربًـا عنهـا بالنـاس الذيـن 
يعجبهـم المـكان ويسـعدهم جـوه، ومـا يجدونـه فيـه مـن متعـة السـباحة، فيُحـر 
الآبـاء أبناءهـم، وتحـر النسـاء أيضًـا في موضـع جانبي حيـث يقضي الجميـع أوقاتًا 
ممتعـة، ويعـودون إلى منازلهـم وهـم في قمـة النشـاط والسـعادة؛ لأن الموضـع ـ فيـا 
عـدا الصخـور السـوداء التـي وصفناهـا يمتـاز بسـاحل جميـل، ورمل كأنـه الذهب، 

ومـدى بعيـد يسـتوعب كل الذيـن يؤمونـه.
وكان بعـض أبنـاء الكويـت يمضـون بـه سـهراتهم، ويتبادلـون فيـه الأحاديـث 

والأشـعار؛ ولـذا فـإن ذكـر الوطيـة قـد سـجل في الأذهـان ولـن يُنسـى أبـدًا.

5 ـ القرين:
هـذا موقـع سـاحل جون الكويـت الجنوبي يحـاذي الموقع الذي بنيت فيه مدرسـة 

الشـويخ الثانويـة التـي تحول مقرها إلى الجامعـة فيا بعد.
وكان هـذا الموقـع هـو الـذي بـدأ فيـه النظـام الكويتـي، وتشـكل فيـه الحكـم، ثـم 
صـار ازديـاد السـكان، وكثـرة الأنشـطة مـن الأسـباب التي دعـت إلى اختيـار مكان 
أرحـب؛ فنشـأت الكويـت العاصمـة كـا هـو معـروف في تاريخهـا، وكل ذلـك وارد 
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في الكتـب التـي تناولت مسـألة نشـأة الكويـت، ومنها كتابنـا: الكويت عـبر القرون 
المنشـور في سـنة 2001م.

أمـام موقـع القريـن السـاحي فهـو جزيـرة طويلـة نسـبيًّا تتوسـط جـون الكويـت 
هـي التـي تسـمى جزيرة العطـاز )الرجـوع للمؤلف( ولهـا تاريخ قديم كشـفت عنه 

بعثـات الآثار.
ولقد سبق لي أن كتبت عن ذلك ما يي:

إذن فالقريـن موقـع لـه تاريخ كان أسـاس نشـأة الكويت، فقد كان مقـراً للحكم 
منـذ البدايـة، وكان معروفـاً لـدى دول الجوار، ولـدى الدول ذات النشـاط البحري 

المنطقة. في 
وقـد ذكـره عـدد مـن الأجانب، وكانـوا يطلقون عـى الحاكم لقب شـيخ القرين، 
الذيـن كانـوا  وقـد ثبـت تاريخيًّـا وجـود صـات بـن عـدد مـن هـؤلاء الأجانـب 
يجوبـون المنطقـة بحرًا وبـن حاكم القرين، واسـتمرت هذه العاقـة وازدادت توثقًا 
بعـد الانتقـال إلى العاصمـة التـي اختارهـا الحاكم وأطلق عليها اسـم الكويت نسـبة 

إلى الكويـت التـي بناهـا صبـاح الأول هناك.
وذكـر هـذا الكـوت المجـاور كولبروك الـذي كتب لقيادتـه تقريرًا عـن المنطقة في 
اليـوم العـاشر مـن شـهر سـبتمبر لسـنة 1820م فقـال: »وأول مسـتوطنة عـى رأس 
الخليـج هـي الكويـت التـي تقع عى مرفأ صالح لرسـو السـفن، ويقطنهـا خليط من 
العـرب الخاضعـن لآل صبـاح، وهـم فـرع مـن قبيلـة العتـوب، وتقـوم عـى حمايتها 

قلعـة مـزودة بعشريـن مدفعًا«.

6ـ العكاز:
امتـداد صخـري في جون الكويت، يبدو عى شـكل عـكاز، وهو متصل بالجزيرة 
الصغـرة متجهًـا إلى الـشرق منهـا ويقـرب أكثـر إلى المنطقـة الاحقـة للمنطقـة التي 
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تقـع فيهـا الجزيـرة الصغـرة حتى يصل إلى ما يقابل ثانوية الشـويخ وميناء الشـويخ، 
وهـي تحمـل في الوقـت نفسـه اسـم )القريـن( وهـذا مـن بقايـا الاسـم القديـم الـذي 
كان سـائدًا في المنطقـة، وقـد تـم إدخالهـا ضمـن مينـاء الشـويخ وضمـت إلى اليابسـة 
مثلهـا في ذلـك مثـل الجزيرتـن: الكبـرة والصغرة، وكانـت إدارة الآثـار والمتاحف 
بـوزارة الإعـام ـ عندنـا ـ قـد قامـت بعـدة اسـتطاعات حـول هـذه الجزيـرة ابتـداءً 

مـن سـنة 1972م، وجمعـت بعـض القطـع المتناثرة مـن الموقع.
وهنـا يقـول الأسـتاذ جـواد كاظم النجار في كراسـة كتبهـا تحت عنـوان »التنقيب 
في جزيـرة عـكاز )القرين(« 1978م الموسـم الأول، ونشرتها مجلة دراسـات الخليج 
والجزيـرة العربيـة الصـادرة مـن جامعـة الكويـت: »وفي سـنة 1973م وعنـد مجـيء 
البعثـة الأمريكيـة لجامعـة جـون هوبكنـز للتنقيـب في جزيـرة فيلـكا؛ أخذنـا هـذه 

البعثـة إلى الجزيـرة )يعنـي عـكاز( للتعـرف عـى رأيهـم حـول تالها.
وكان رأي رئيسـة البعثـة أن المـواد التـي جمعـت مـن الجزيرة تعود لفـرات مختلفة 
منـه الإسـامي في القـرن السـابع عـشر ومنهـا المسـتورد في منطقـة البحـر الأبيـض 
المتوسـط وتعـود للقـرن الثـاني الميـادي، وبعـض الفخـار )الـكاشي( الطـراز الـذي 

يعـود للقـرن الخامـس عـشر قبـل المياد«.
فمـن  دليـل،  الأقـوال دون  هـذه  أورد  قـد  بـأن كولـبروك  الادعـاء  يمكـن  ولا 
الواضـح أنـه كان شـاهد عيـان ورأى القلعـة )الكـوت( بنفسـه، ومـن المعـروف أن 
الانتقـال مـن القريـن إلى الموقـع الجديـد كان لأسـباب منهـا اختيـار المـكان الآمـن 
الـذي تسـهل حمايتـه، ولـذا فقد بادر الشـيخ منـذ البداية ببنـاء )القلعـة( ووضع فيها 

المدافـع التـي تحميهـا عنـد اللـزوم.
وإضافـة إلى ذلـك، فـإن ذلـك القريـن قـد ورد كثـرًا في كتابـات الرحالـة، والخرائط 
الأولى للمنطقـة، وفي غـر ذلـك فـإن هنـاك مـا يـدل عـى أمـر مهـم آخـر يرجـع إلى سـنة 
1758م، وهـو الصلـة المتينـة التـي كانت تجمع شـيخ الكويت بممثل هولنـدا في جزيرة 

خـرج المعروفـة، وكانـت هـذه الجزيـرة تحـت العلم الهولنـدي حتى سـنة 1766م.
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7 ـ حول اللهجة الكويتية:
حديثنـا هنـا عـن اللهجـة الكويتيـة مـن مصـدر مختلـف، وهـو كتـاب قديـم مـن 
كتـب الـراث العـربي الـذي يبـن ألفـاظ اللغـة العربيـة الفصحـى، ومنـه نسـتطيع 

مقارنـة بعـض ألفـاظ لهجتنـا بـا ورد فيـه مـن ألفـاظ فصيحـة.
هـذا الكتـاب )المرجـع( هو كتاب: إصـاح المنطق الـذي ألفه العالم اللغـوي القديم 

يعقوب بن إسـحق بن السـكيت المولود في سـنة 186هـ التي توافق سـنة 802م.
وكنـت قـد أصـدرت كتابًـا بعنـوان »ألفـاظ اللهجـة الكويتيـة في كتـاب إصـاح 
المنطـق لابن السـكيت« وصدر في سـنة 2007م. وقد أجملت فيـه الألفاظ الفصيحة 

المطابقـة لبعـض ألفاظ اللهجـة عندنا.
وكتـاب ابـن السـكيت المذكور مطبوع في سـنة 1987م بتحقيق شـيخي الأسـتاذ 

عبـد السـام محمد هـارون، ونشر دار المعـارف بمصر.
وممـا يذكـر أن هـذا الكتـاب لا يسـر في ذكـر الألفـاظ عـى حـروف المعجـم كـا 
جـرت عـادة المؤلفـن الاحقـن لذلـك، ولذلـك قـام عبـد الله بن الحسـن العكبري 
برتيبـه بحسـب تسلسـل حـروف الهجـاء تحـت اسـم: المشـوف المعلـم في ترتيـب 

الإصـاح عـى حـروف المعجـم، وقـد طبـع محققًـا في سـنة 1983م.
ومـن هنـا نبدأ: تنمـو في الكويت أعداد وفرة من الأعشـاب البرية، ومنها ما هو 
للرعـي، ومنهـا مـا يُسـتفاد منه في العـاج، ولما كان العـاج بالأعشـاب معروفًا منذ 
مـدة عندنـا، فقـد كان الأهالي يهتمون بهذا النـوع فيجمعونه ويجففونـه ويحتفظون به 

عنـد الحاجـة، عندما ينتهي موسـمه؛ فيصبح العثـور عليه صعبًا.
وهـذه الأعشـاب لهـا أسـاء تعرف بهـا، وبعض الأسـاء قديم، ولكـن اللهجة لا 
تـزال تسـتعمله، وقـد أورد ابن السـكيت في كتابـه »إصاح المنطق« أسـاء عدد كبر 
مـن الأعشـاب والشـجرات، ولمـا كانـت هذه الأسـاء التـي أوردها ضمن الأسـاء 

المألوفـة في اللهجـة فقـد آثرنا إيرادهـا فيا يي:
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أ ـ الهـرم: وهـو نبـات يتكـون من شـجرة تمتلئ بحبيبـات خراء مكتنـزة بالماء ذات 
طعـم مالـح، وأكثـر مـا يزدهـر هـذا النبـات في فصـل الصيـف، وكان الطريـق 
إلى الجهـراء يمـر بمنطقـة مليئـة بشـجرات الهـرم، وبخاصـة في المناطـق السـبخة 

الواقعـة عـى يمـن المتجـه إلى الغـرب.
ب ـ الحمـض: وهـو نبـات معـروف شـبيه بنبـات العرفـج لكـن فروعـه أشـد قـوة، 
وتقبـل الإبـل عـى أكلـه، ويسـتعمل وقـودًا تصـدر منـه رائحـة طيبـة مستسـاغة.
جــ ـ الجعـدة: نبـات يبـاع عنـد العطاريـن في الأسـواق وهـو زهـر نبتة لها زهـر أبيض 
يميـل إلى الصفـرة قليـاً، يضـاف المـاء المغـي إلى قليل منـه ويرك لعـدة دقائق ثم 

يـشرب أو تغسـل بـه الجـروح والدمامل.
يطلق عليه في اللهجة: أجعده، وتقلب الجيم ياء فيقال: إيعده.

د ـ السـنوت: مـن النباتـات المسـتعملة في التوابـل وهـو شـبيه بالشـار )حبـة الحلوة( 
ولـه بعـض الاسـتطباب. كا أن له عدة اسـتعالات. وفي الكويت خاصة يُضاف 

إلى الحشـو الـذي يصنـع لأكله الجريـش؛ فيعطيه طعـاً لذيـذًا ونكهة زكية.
هــ - الجرجـير: لم يكـن الجرجـر معروفًا في الكويـت منذ القدم، ولكنـه اليوم موجود 
فيهـا منتـشر عـى كثر مـن موائدهـا، وبخاصة في المقبـات التي تقدم مـع الطعام.

و ـ حلبـة: أورد ابـن السـكيت ذكـر الحلبـة في ص 118 دون تفصيـل أو شرح، وهي 
نبتـة تخـرج حبوبًا معروفة أشـهر مـن أن تعرف.

ــشرب  ــا ت ــبرد، ك ــاج ال ــة في ع ــتعالات، وبخاص ــدة اس ــت ع ــا في الكوي وله
ــا في  ــي يتناولنه ــن الت ــض مأكولاته ــاف إلى بع ــولادة، وتُض ــد ال ــاء بع ــا النس مغليه

ــرة. ــذه الف ه
ز ـ الطلـح: يقـول ابـن السـكيت: »الطلـح شـجر عظـام لـه شـوك« ، وهـو شـجر 
معـروف في الكويـت بهـذا الاسـم، وتوجـد بكثـرة في المنطقـة المتاخمـة لسـاحل 

البحـر غـربي منطقـة الدوحـة.
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منـه« والصريمـة  »يُقـال: صريمـة مـن غـى ومـن سـلم، للجاعـة  ح ـ صريمـة: 
بـري، عبـارة عـن شـجرة غـر مثمـرة. نبـات  المعروفـة في الكويـت 

ط ـ نـي: ورد ذكـر النـصي في قـول ابن السـكيت: »وأرض منصية: كثـرة النصي«. 
والنـصي نبـات بري معـروف لدينا.

ي ـ الرمـث: ذكـر ابـن السـكيت الرمث عى أنه مـن النباتات التـي تظهر عند هطول 
الامطـار، وهو نبـات معروف في الكويت.

ك ـ عرفـج: وذكـر ابـن السـكيت العرفـج قائـاً: إن الإبـل تأكلـه ولكنـه يحـدث لهـا ـ 
ى الحبـج، وهو مـا بينه بقولـه: »وهـو أن يلتبد في  في بعـض الأحيـان ـ تلبـكًا يُسـمَّ

بطونهـا وتلتـوي عليـه مصارينهـا«. والعرفـج نبـات معـروف في الكويت.
ل ـ أرطـا: ذكـره ابـن السـكيت قائـاً: »كا يُقـال: أرطـاه وأرطا« وفي اللهجـة نقول: 
أرطـاة للمفـرد وأرطـا للجمـع، وفي شـال غـربي الكويـت موضـع صحـراوي 
يَ بذلك؛ لكثرة نبات الأرطى فيه، وبجوار هذا الموضع  يسـمى أم أرطى، وسُـمِّ
خـبرة تجتمـع فيهـا مياه الأمطار في موسـمها تُدعى خبرة أم أرطـى، وهما في غربي 

طريـق العبـدلي المتجه شـالًا، يبعـدان عن العاصمـة مسـافة 74 كيلومرًا.
م ـ سلم: شجرة برية قوية الفروع، وهي غر السلم الذي زرع في شوارع الكويت في 
 الخمسـينيات من القرن الماضي، وهذا الأخر قريب من نوع شـجر الصفصاف.
يُضـاف إلى ذلـك عـدد مـن النباتـات المشـهورة قديـاً وحديثًـا بحيـث لا جـدوى 

إضافيـة لذكرهـا هنا.
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الفصل السادس عشر

الأمطار والطرق والجمارك
فـي كـويتنـا القـديمــة
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ــد  ــالي يُع ــة والأه ــطة الحكوم ــة، وبأنش ــات الكويتي ــاضي المؤسس ــر ب إن التذك
أمــراً مهــاً، فهــو يــدل عــى حيويــة أهــل البــاد، كــا يــدل عــى نشــاط حكومتهــم، 

ومــا يــرد في هــذا الفصــل فيــه الدليــل عــى ذلــك.

1ـ أمطار الكويت:
ــرة  ــار الغزي ــول الأمط ــادث هط ــا ح ــدث عنه ــي نتح ــرة الت ــدث في الف ــا ح ومم
ــق  ــد أطل ــى لق ــان حت ــن الزم ــى م ــا م ــبوقة، إلا في ــر مس ــورة غ ــاد بص ــى الب ع
ــن  ــر م ــدد كب ــا، وع ــة من ــنة قريب ــي س ــة( وه ــنة هدام ــنة )س ــذه الس ــى ه ــاس ع الن
الأحيــاء الذيــن يعيشــون بيننــا قــد شــاهدوها، ويذكــرون مــا حــدث خالهــا، ومــا 

ــده أهلهــم مــن جرائهــا. تكب
في منتصــف ليلــة يــوم الإثنــن الثاثــن مــن شــهر نوفمــبر لســنة 1954م هطلت 
أمطــار غزيــرة عــى الكويــت كانــت في تدفقهــا وشــدة عصــف الريــاح معهــا شــبيهة 
بالهدامتــن الســابقتن اللتــن حدثتــا في ســنتي: 1872 و1934م، وكانــت مــن 
الكثافــة بحيــث عرضــت الكثــر مــن المبــاني للخطــر، وكان الأهــالي أشــد تــررًا؛ 

لأنهــم فقــدوا منازلهــم ولوازمهــم، وبقــي عــدد كبــر منهــم دون مــأوى.
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ــي  ــابقتن، فف ــن الس ــت في المرت ــا كان ــة ع ــت مختلف ــروف في الكوي ــت الظ كان
الكويــت في وقــت حــدوث الهدامــة الثالثــة، جهــات حكوميــة منظمــة ومشروعــات 
إنشــائية عديــدة، وأحــوال ماليــة جيــدة بســبب ورود أمــوال النفــط الــذي كان 
تصديــره قــد بــدأ في ســنة 1946م، وكانــت المعــدات المتوافــرة لــدى الحكومــة مــن 
أجــل الإنقــاذ ومــن أجــل إصــاح مــا فســد كثــرة، لــذا فقــد جنــدت كل إمكاناتهــا؛ 
لتــدارك نتائــج الســيول مــن ســحب للميــاه وحفــر للأنفــاق، وإطعــام للمنكوبــن 

وإســكان لمــن هــدم بيتــه منهــم.
إضافــةً إلى مــا قامــت بــه مــن عــاج شــامل للمشــكلة بحيــث يتــم تــافي آثارهــا 
ــم  ــع أبناؤه ــم وانقط ــن أعاله ــوا ع ــن؛ فانقطع ــى المترري ــرت ع ــي أث ــلبية الت الس

• غطاء للحماية من المطر )رسم الفنان أيوب حسين(
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عــن الدراســة؛ لأن المــدارس قــد تــم تحويلهــا إلى مســاكن مؤقتــة لهــؤلاء تُقــدم لهــم 
فيهــا كافــة احتياجاتهــم مــن: مــأكل وملبــس وأغطيــة، وكانــت الحكومــة قــد أعــدت 
منــازل كثــرة؛ لكــي تقــوم بتوزيعهــا عــى ذوي الدخــل المحــدود فقامــت بتوزيعهــا 
بصــورة مؤقتــة عــى عــدد مــن هــؤلاء المترريــن؛ لتخفــف عنهــم حتــى يتــم ترميــم 

مســاكنهم المصابــة مــن جــراء الأمطــار.
اســتمرت الأمطار في هطولها عى الباد مدة لا بأس بها، ولم تنقشــع الغيوم إلا في صباح 
اليوم الثاني من شــهر ديســمبر لســنة 1954م، وقد تكونت لجنة حكومية عهد إليها بدراســة 
المأســاة، كتبــت تقريــرًا حــول مــا حــدث، وحول الإجــراءات التــي تــم اتخاذها بشــأن الإنقاذ 
 وإعــادة الأمُــور إلى مــا كانــت عليــه، وقــد جــاء في جــزء مــن تقريــر اللجنــة المذكــورة مــا يــي:

»قســمت البلــد إلى خمــس مناطــق، جــاس خالهــا المهندســون لهــدم جميــع البيــوت المعرضــة 
للســقوط، كــا اتخــذت الرتيبــات الازمة؛ لتأمن اســتمرار الإســعافات الازمــة إلى القُرى، 

وإلى جزيــرة فيلــكا، كــا جهــز مســتوصفًا متنقــاً؛ لزيــارة أماكــن جماعــات المنكوبــن«.
ــي اتخــذت في  ــذت في المــاضي والت ــي اتخ ــن الأعــال الت ــرى الفــرق ب وهكــذا ن
الهدامــة الثالثــة، فقــد كانــت الأمُــور كــا ذكرنــا قــد تطــورت، إبــان الهدامــة الثالثــة، 
وكانــت إمكانــات البــاد قــد ازدادت، ولــذا فقــد ســهل عــى الحكومــة القيــام بكافة 

التدابــر التــي تكفــل عــاج الموقــف بــأسرع وقــت ممكــن.
وفــوق ذلــك فقــد أنشــأت حكومــة الكويــت جهــازًا كامــاً منظاًّ لــلإشراف عى 
جميــع أعــال الإنقــاذ والإغاثــة، بــا في ذلــك ترميــم المبــاني التــي تحتــاج إلى ترميــم، 
ــع تعويضــات لبعــض  ــم لشــدة تــرره، ودف ــاء مــا لا ينفــع معــه الرمي وإعــادة بن
المحتاجــن، وبالجملــة فــإن هــذه اللجنــة كانــت مســؤولة عــن وضــع البلســم عــى 

جــراح المصابــن وإعــادة الحيــاة إلى مــا كانــت عليــه قبــل حــدوث الكارثــة.
ــة  ــى كاف ــة ع ــا مشرف ــة علي ــاء لجن ــى إنش ــر اقت ــإن الأم ــك ف ــى ذل ــادة ع وزي
اللجــان المكلفــة بالعمــل الخــاص بالإنقــاذ وإعــادة ترتيــب الأمُــور بغيــة عودتهــا إلى 
طبيعتهــا، فكانــت هــذه اللجنــة العليــا مكونــة مــن عــدد مــن رجــال الكويــت الذيــن 
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نهضــوا بالمهمــة وأدوا دورهــم بــكل اهتــام، وقامــوا برعايــة المحتاجــن والمتررين 
دون تــردد.

وكان في هــذه اللجنــة: الشــيخ جابــر العــي الصبــاح، والشــيخ خالــد العبــد الله 
ــد  ــف المضــف، وخال ــد اللطي ــف، وعب ــد اللطي ــاح، والســادة: أحمــد عب ســالم الصب
الزيــد الخالــد، وعبــد الحميــد الصانــع، وســليان خليفــة الشــاهن، وســليان 
ــعود  ــد س ــف، وأحم ــف النص ــايع، ونصــف اليوس ــل الش ــد الله الدخي ــلم، وعب المس

ــرون. ــد.. وآخ الخال
ــا قــرارات فوريــة بغيــة تخطــي الكارثــة التــي كانــت  وقــد اتخــذت اللجنــة العلي
كبــرة بالنســبة للبــاد في ذلــك الوقــت، وقــد قامــت الكويــت وحدهــا بــكل أعــال 
الإغاثــة دون أن تحتــاج إلى مســاعدة مــن خارجهــا، في الوقــت الــذي لم يتقــدم أحــد؛ 

ليعــرض شــيئًا مــن ذلــك.
وهــذه الســنة المطريــة التــي تحدثنــا عنهــا آنفًــا هــي ثالــث أمطــار هدامــة هطلــت 
ــذ لهــا اســم )الرجبيــة(؛ لأنهــا حدثــت  عــى الكويــت، وكانــت الأولى هــي التــي اتخُّ

في شــهر رجــب لســنة 1289هـــ وهــي توافــق ســنة 1872م.
اء الأمطــار فقــد ظلــت ذكــرى هــذه  ولكثــرة الألم الــذي أصــاب النــاس مــن جــرَّ
الأمطــار بســنتها المذكــورة محفــورة في أذهــان أبنــاء الكويــت، وأصبــح الأهــالي 
يؤرخــون ولاداتهــم بهــا، فيقولــون: فــان ولد في ســنة هدامــة أو الرجبيــة.. وهكذا.
ولقــد فوجئــت الكويــت وهــي تســتقبل شــهر رمضــان لســنة 1353هـــ وفي أول 
ليلــة منــه، وهــي توافــق اليــوم الثامــن مــن شــهر ديســمبر لســنة 1934م، بأمطــار 
غزيــرة لم تشــهد لهــا البــاد مثيــاً منــذ ســنوات بعيــدة وقــد تركــت هــذه الأمطــار 
آثارهــا عــى النــاس نتيجــة لتــرر مســاكنهم وتعرضهــم للميــاه والــبرد الشــديد، 
واضطرارهــم إلى التنقــل مــن مــكان إلى آخــر مــن أجــل البحــث عــن النجــاة 
ــو ســقطت الجــدران عليهــم، إضافــة إلى  ــا ل ــه في ــون ل ــا قــد يتعرض ــهم مم بأنفس
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المشــكات الأخــرى التــي نجمــت عــن انغــاق الطــرق بالميــاه والوحــول، وتعرض 
بعــض الأماكــن إلى الانهيــارات الأرضيــة التــي تركــت آثارهــا عــى طبيعــة الحيــاة، 

ــه. ــم يعــد في اســتطاعة المواطــن أن يواصــل العمــل في مجــال عمل فل
وباختصــار فقــد شــلت الأمطــار حركــة البــاد لــولا الاهتــام الــذي أبــداه 
الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، وتكاتــف عــدد مــن المواطنــن القادريــن لمــا انتهــت 

ــل. ــن طوي ــضي زم ــد م ــا إلا بع ــت آثاره ــا زال ــة، ولم ــذه الأزم ه
مــن أهــم مــا جــاء في وصــف هــذه الأمطار رســالة كتبهــا المرحــوم مهلهــل الحمد 
الخالــد إلى والــده الــذي كان خــارج البــاد في الليلــة الثالثــة؛ لنــزول الأمطــار التــي 
ــث  ــة واحــدة، وفي الرســالة حدي ــر مــن ليل ــدم هطولهــا عــى شــدة غزارتهــا أكث لم ي
موســع عــن المطــر الــذي ذكــر كاتــب الرســالة أنــه أحــدث نكبــات، ولكنــه لم يحــدث 

نقصًــا في الأرواح.
ــار  ــة ذات أمط ــحب عظيم ــشرة بس ــة ع ــاعة الحادي ــام الس ــدأ في تم ــد ابت ــه ق ــال: إن وق
متباتلــة. مســتمرة لم تتوقــف إلا بعــد أن اســتنفدت الســحب مــا فيهــا مــن ميــاه، ثــم ذكــر 
أحــوال النــاس مــن المعــارف والمحاوريــن، ومــا حــدث لهــم إثــر ذلــك الحــادث الرهيــب، 
وعــدد الأماكــن التــي هدمــت بســبب المطــر ســواء أكانــت مســاكن كاملــة أو أجــزاء منها.
وكان وصفــه ذلــك وصفًــا دقيقًــا بأســاء الأسُر المتــررة، والآثــار التــي تركتهــا 
ــد  ــوا بع ــم خرج ــض أولاده ــك: إن بع ــن ذل ــال ع ــا ق ــرق، ومم ــى الط ــار ع الأمط
ــعب إلى  ــن الش ــم: )م ــوا لأهله ــادوا فقال ــم ع ــعب ث ــة الش ــر إلى منطق ــف المط توق

ــا(. ــي نعرفه ــي الأرض الت ــا ه ــا م ــرت علين ــرة الأرض تغ الدي
ــا  ــي كان منه ــالم الت ــض المع ــل، وزوال بع ــذي حص ــقق ال ــبب التش ــك بس وذل

ــجار. ــض الأش بع
هــب الشــيخ أحمــد الجابــر حاكــم الكويــت آنــذاك؛ فافتتــح حملــة تبرعــات بدأهــا 
ــغ  ــا المبال ــت إليه ــان، أضيف ــك الزم ــر في ذل ــغ كب ــي مبل ــة وه ــة آلاف روبي بخمس

ــة الكويــت. المخصصــة للإعانــات في الحــالات المشــابهة عنــد بلدي
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 مــع المســاعدات العينيــة، وأعــال الإنقاذ التي قــام بها عدد من الأهــالي القادرين.
ونعــود إلى المــاضي أكثــر مــن ذلــك؛ لنذكــر حــادث المطــر العظيــم الــذي حــدث قبــل 
كل مــا مــر الحديــث عنــه، وذلــك أنــه في شــهر رجــب مــن ســنة 1289هـــ الموافــق 
لشــهر ســبتمبر مــن ســنة 1872م، وكان ذلــك في عهــد حكــم الشــيخ عبــد الله 
ــة لمــا حــدث في ســنة  ــرة مماثل ــر للكويــت، هطلــت أمطــار غزي ــن جاب ــاح ب بــن صب
»هدامــة« التــي أشرنــا إليهــا فيــا ســلف، وقــد هدمــت منــازل كثــرة، تســبب عنهــا 
ــي الأولى. ــة، وه ــنة هدام ــا س ــنة أيضً ــذه الس يت ه ــمِّ ــد سُ ــالي، وق ــر للأه  أذى كث
ــد في  ــى ح ــن إلى أق ــوا متعاون ــت كان ــاء الكوي ــه أن أبن ــر إلي ــي أن نش ــا ينبغ وم
مســائل الإنقــاذ والإعاشــة وإصــاح مــا أفســدته الأمطــار، فــكان تكاتفهــم دعــاً 

ــه الحكومــة. ــا كانــت تقــوم ب مُهــاًّ لم
ولقــد كانــت هــذه النــاذج الثاثيــة التــي قدمناهــا في هــذا الفصــل دليــاً آخــرًا 
عــى مــا ســبق أن أشرنــا إليــه فيــا يتعلق بتآلــف المجتمــع الكويتــي وتعاونــه، ووقوفه 

في الملــات لتقديــم العــون لأفــراده عندمــا يدعــو الداعــي إلى بــذل المســاعدة.
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٢ ـ من شوارع الكويت:

النطـاق  إلى  الكويـت في تطويـر منطقـة حـولي، وتحويلهـا  بلديـة  بـدأت  عندمـا 
السـكني التجـاري كان أهـم مـا بـدأت بـه هـو الطـرق التـي ترسـم أجـزاء المنطقـة؛ 

لكـي يسـهل العمـل عـى تطويرهـا.
ولكـي تسـتوعب أكـبر قدر ممكـن من السـكان؛ فوضعت رسـاً شـاماً للمنطقة 
بـن الطـرق المزمـع فتحهـا والأقسـام التـي ستنشـأ بـن هـذه الطـرق مكونـة حـولي 

الكـبرى التـي نراهـا الآن.

• غلاف كتاب )من تاريخ شارع كويتي(



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 244

ــارع  ــكان الش ــذا الم ــا في ه ــرى افتتاحه ــي ج ــوارع الت ــم الش ــن أه ــد كان م ولق
الــذي أُطلــق عليــه اســم: شــارع تونــس، وهــو يمتــد مــن الشــال في مقابــل منطقــة 

ــع. ــري الراب ــق الدائ ــه بالطري ــد التقائ ــا عن ــم ينتهــي جنوبً القادســية الســكنية، ث
لم يكــن هــذا هــو اســم الشــارع عنــد بدايــة اســتخدامه إذ إن هــذا الاســم وهــو: 
ــوا  ــم أطلق ــادرة منه ــاس بمب ــن الن ــد، ولك ــا بع ــه في ــق علي ــد أُطل ــس ق ــارع تون ش
عليــه اســاً وصفيًّــا فقــد وجــدوا أعمــدة الاتصــالات الســلكية القديمــة كانــت تمتــد 

عــى جانبيــه، وعــى امتــداده.
وكان النــاس يطلقــون اســم التيــل عــى وســيلة الاتصــال الســلكي والاســلكي؛ 
فســموا هــذا الشــارع: شــارع التيــل؛ لأنــه كان يتميــز بهــذه الظاهــرة، ويختلــف عــن 

غــره بهــذا المظهــر.
امتــلأ شــارع التيــل )شــارع تونــس حاليًّــا( بالمحــات التجاريــة، وبالمبــاني 
الســكنية التــي سرعــان مــا امتــدت عــى جانبيــه تتقدمهــا مظــات مــن الأســمنت 

• الشارع الجديد - شارع عبد الله السالم
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ــا للمشــاة  ــوان(، وذلــك حفظً ــا نســميه )اللي تعتمــد عــى أعمــدة خرســانية ممــا كن
حتــى لا يتعــرض أي منهــم لحــرارة الشــمس في الصيــف أو للأمطــار في فصــل 

ــتاء. الش
وأقبــل النــاس وبخاصــة في فــرات المســاء عــى المحــات التــي تــم افتتاحهــا في 
هــذا الشــارع، فصــار بذلــك مجــالًا مــن مجــالات تزجيــة الوقــت، والاطــاع عــى كل 
جديــد في الســوق، وبخاصــة وأن محاتــه قــد عمــدت إلى اختيــار أفضــل مــا يوجــد 
مــن بضائــع، وأكثرهــا حداثــة لكــي تعرضــه اســتجابًا للمشــرين الذيــن يبحثــون 

دائــاً عــن كل جديــد.
ولم يمــر هــذا المظهــر الــذي تميــز بــه الشــارع المذكــور دون أن يكــون لــه أثــر في 
الشــعر كعــادة الشــعراء حــن يــرون مــا يلفــت أنظارهــم، ولــذا فقــد اســتمع النــاس 
مــن إذاعــة الكويــت التــي كانــت وليــدة عندمــا بــدأ ظهــور شــارع التيــل إلى أغنيــة 

نالــت شــهرة كبــرة، وهــي:
ــت ــصر مري ــل الع ــارع التي في ش

شــفت الــي مــا قــط شــافته اعيــوني
)لفــظ: قــط، في اللهجــة الكويتيــة، هــو الــذي تســتعمله اللغــة الفصحــى للمعنى 

نفســه، لــذا فإنهــم يقولــون: لم أر فانًــا قــط بمعنــى لم أره أبــدًا.
وفي لهجتنا: ما قط شفت مثل هذا، بمعنى لم أر مثل هذا إطاقًا.  

والمعنــى العــام للبيــت يحتــوي عــى مــا يــي: مــر الشــاعر عــصًرا بشــارع التيــل 
ــا، فقــد كان مــا رآه مــن الأمُــور التــي لم يرهــا مــن قبــل، وباقــي أبيــات  فــرأى عجبً

ــه(. ــاء تــدل عــى هــذا الــشيء الــذي أُعجــب ب الغن
وقــد ورد الحديــث عــن هــذه الأغنيــة في أحــد مواقــع الإنرنــت وفيــه أنهــا مــن 
كلــات وألحــان وغنــاء الفنــان عبــد العزيــز محمــد العســكر، ثــم إنهــا اشــتهرت بعــد 

ذلــك، وبعــد البيــت الأول يــأتي قولــه:
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ظبــي نطحنــي يــوم أنــا مريــت
بالهــون يمــي  ايتبخــتر  يــاي 

ميــت ولا  حــي  لاني  رديــت 
مجنــون كنــي  اهــذري  امــي 

وســوف لا ننهــي حديثنــا عــن شــارع التيــل قبــل أن نشــر إلى أمريــن تاريخيــن 
مهمــن: وهمــا:

أـ ورد الحديــث عــن وســائل الاتصــال الاســلكي في الكويــت منــذ اليــوم الخامــس 
ــارك  ــالم المب ــيخ س ــد الش ــك في عه ــنة 1917م، وكان ذل ــمبر لس ــهر ديس ــن ش م
الصبــاح الــذي تلقــى في هــذا اليــوم خــبًرا مفــاده أن الأجهــزة التــي ستســتخدم 
في المــشروع قــد وصلــت إلى الكويــت وأن البــدء في الخدمــة التلغرافيــة قــد 

ــد كان ذلــك. ــاد. وق أوشــك عــى الظهــور في الب
ب - في ســنة 1922م تحــرك أمــر البــاد في هــذا الوقــت في ســبيل إدخــال الخدمــة 
ــه عــرف مــدى فائدتهــا عــى مختلــف المســتويات وفي  ــت؛ لأن ــة إلى الكوي الهاتفي

كافــة المجــالات، وقــد بــدأ العمــل عــى ذلــك إلى أن تحقــق لــه مــا أراد.
وهــذا الــذي كنــا نــرى أعمدتــه في شــارع التيــل هــو نمــوذج للتوســع في الخدمــة 

الهاتفيــة التــي بدأهــا الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح.
ومنــذ اتخــذت الإجــراءات لبــدء خدمــة الســلكي والاســلكي في الكويــت، نشــأ جهــاز 
خــاص لهــذا الغــرض تديــره شركــة أجنبيــة إلى حــن، وكان موقــع هــذا الجهــاز في جنــوبي 
مبنــى بلديــة الكويــت القديــم، وقــد كتــب عليــه اســمه وكان عبــارة عــن بضــع غــرف مــع 

ســاحة أرضيــة واســعة كانــت مخلفــات العمــل ترمــى بهــا تمهيــدًا لنقلهــا إلى مــكان آخــر.
وقــد أطلــق النــاس عــى هــذا الموقع اســم البرقيــة وكنا نــرى إلى جــواره بالإضافة 
ــة(  ــا لبيــع الكروســن يســمى )جازخان ــة الكويــت مطبعــة أهليــة، وموقعً إلى بلدي

وبالقــرب منــه نشــأ في ســنة 1952م نــادي المعلمــن ومســجد العجــري.
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وعندمــا جــاءت ســنة 1958م كانــت الأمُــور في الكويــت قــد تغــرت بالنســبة 
لازدهــار الخدمــات المتعــددة فيهــا ولاســيا خدمــة الــبرق والبريــد والهاتــف، 
وانتقلــت مســؤولية ذلــك كلــه إلى الحكومــة التــي توســعت في أداء هــذه الخدمــات، 

ــاد. ونشرتهــا في أنحــاء الب

3 ـ الجمارك الكويتية :
بــدأ الأخــذ بنظــام الجــارك بعــد أن اتســعت البــاد، ونمــت تجارتهــا، وذلــك في 
عهــد الشــيخ عبــد الله الصبــاح المتــوفى في ســنة 1892م، حيــث قــام هــذا الحاكم بســن 
نظــام الجــارك في الكويــت عــن طريــق إنشــاء الجمــرك الــبري، ثــم الجمــرك البحــري، 
وقــد كلــف الشــيخ بجبايــة الجــارك المرحــوم صالــح الفضالــة، ولم تكــن هنــاك قيمــة 

محــددة لهــا، ولكــن صالــح الفضالــة كان يحــدد ذلــك بقــدر مــا يــراءى لــه.
وبعــد وفــاة الشــيخ وتــولي محمــد بــن صبــاح الحكــم قــام بمســاندة أخيــه جــراح 
نقــر( ومكانــه في  بإنشــاء دار للجــارك في المــكان الــذي يطلــق عليــه اســم )الصَّ
ــا، وكان المســافرون بالتجــارة عــن طريــق  جنــوبي الســوق الداخــي المعــروف حاليً
ــة  ــل ورق ــة مقاب ــوم جمركي ــن رس ــم م ــا عليه ــع م ــكان؛ لدف ــذا الم ــون إلى ه ــبر يأت ال

ــاد. ــن الب ــروج م ــد الخ ــلمونها عن يس
وقــد اســتمر العمــل بهــذا النظــام إلى بدايــة عهــد الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، 
الــذي تــولى الحكــم في ســنة 1921م وتــوفي في ســنة 1950م، وقبــل وفاتــه كان أمــر 
الجــارك البريــة قــد دخلــه شيء مــن التنظيــم، وصــار ذلــك بدايــة إلى الوصــول إلى 

الحالــة التــي نحــن عليهــا الآن.
ــذي  ــاح ال ــد الله الصب ــيخ عب ــال الش ــا مــن أع ــو أيضً ــري فه ــرك البح ــا الجم أم
ــة عملهــا مرتكــزًا عــى شــخص واحــد،  ــج ســعود، وكان بداي ــه دارًا في فري ــى ل بُن
ــم اتخــذ هــذا الشــخص لنفســه مســاعدين اثنــن، وكان ينتــدب مــن يشــاء منهــا  ث
عنــد الحاجــة، فــإذا وصلــت ســفينة مــن الهنــد - مثــاً - ذهــب إليهــا أحدهمــا وخمــن 
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الريبــة، وفي العــادة أنهــا لا تزيــد عــى ســبعن أو ثانــن روبيــة عــى جميــع حمولــة 
ــة بنقــد اليــوم(، وقــد  الســفينة )أي مــا يُعــادل مــا بــن خمســة إلى ســتة دنانــر كويتي
ــا عــن مســار الجــارك البريــة، إذ إنــه مــا إن  اتخــذت الجــارك البحريــة مســارًا مختلفً
جــاء حكــم الشــيخ مبــارك الصبــاح )1896-1915م( حتــى كانــت الكويــت قــد 
ــارت  ــدان وص ــن البل ــدد م ــى ع ــت ع ــه، وانفتح ــت علي ــا كان ــا ع ــعت تجاريًّ اتس
ــادة  ــارك بإع ــيخ مب ــام الش ــرة، فق ــداد كب ــا بأع ــود إليه ــا، وتع ــرج منه ــفن تخ الس
ــق  ــواردة عــن طري ــع ال ــم الجمــرك البحــري، وفــرض الرائــب عــى البضائ تنظي
ــد  ــد عن ــا بع ــت في ــن 3% و5%، ارتفع ــا ب ــارت م ــر؛ فص ــق البح ــن طري ــبر وع ال

ــة إلى %10. ــاء الحكوم ــادة أعب زي
ــدًا  ــت مزي ــهد في الكوي ــد ش ــارك ق ــام الج ــأن نظ ــول ب ــن الق ــى ع ــن في غن ونح
مــن التطويــر، حتــى لقــد تــم تكويــن وزارة مســتقلة لــه تحــت اســم وزارة الجــارك 
الماليــة  وزارة  اختصاصــات  إلى  1963م  ســنة  في  ضمــت  ولكنهــا  والموانــئ، 
والصناعــة، والعمــل الجمركــي اليــوم يخضــع لنظــام دقيــق ويحكمــه عــدد مــن 
القــرارات والأنظمــة، وهــو صــورة ســاطعة لمــا وصلــت إليــه الكويــت في المضــار 

الاقتصــادي والإداري عــى حــد ســواء.
ــي في  ــشر الروم ــد الب ــتاذ أحم ــه الأس ــا كتب ــض م ــورد بع ــا أن ن ــل هن ــن الأفض وم
ــرك  ــن كان الجم ــود: وح ــص المقص ــو الن ــذا ه ــارك، وه ــن الج ــة ع ــه الخاص أوراق
الــبري في عهــد عبــد الله الصبــاح المتــوفي حــوالي ســنة 1300 هـــ )1892م( موكــولًا 
ــا  إلى صالــح الفضالــة، وكان يأخــذ عــى البضائــع التــي تصــدر إلى نجــد رســاً جمركيًّ
غــر معــن بالضبــط بحســب مــا يــراءى لــه، ولم يكــن يدفــع مــا يســتوفيه إلى عبــد الله 
الصبــاح، بــل يأخــذه لــه بمقابــل تموينــه لبيــت عبــد الله الصبــاح مــن حطــب الوقــود 
)الحمــض( وعلــف الماشــية )القفــاف( وحمــل )ذبيحــة( لــكل ضيــف، ومــا زاد عــى 
ــه  ــاعدة أخي ــم بمس ــاح الحك ــد الصب ــولى محم ــه ت ــد وفات ــه، وبع ــل في جيب ــك يدخ ذل
ــت  ــيوخ تح ــل دروازة الش ــى دارًا داخ ــرك فبن ــم الجم ــراح أن ينظ ــرأى ج ــراح، ف ج
ــوق  ــة الس ــو نهاي ــر، وه ــوم الصنق ــو الي ــكان المدع ــو الم ــيوخ ه ــوان )دروازة الش الإي
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ــدرة  ــة المص ــر والأقمش ــرز والتم ــس ال ــى كي ــة ع ــع ضريب ــوبي( ووض ــي الجن الداخ
ــزوده بورقــة  ــدوره مــن المشــري وي إلى نجــد وطالــب بهــا التاجــر الــذي يخصمهــا ب
يســلمها إلى صاحــب الــدار في الصنقــر، وعــن في هــذه الــدار ابن عســكر وبقــي إلى ما 
بعــد حكــم أحمــد الجابــر، وقــد شــاهدته جالسًــا يتســلم الأوراق مــن البــدو ويذهــب 
ــدوره إلى محاســب الشــيوخ. إلى التجــار ويســتوفي بموجبهــا الرســم الــذي يســلمه ب
أمــا بشــأن الجمــرك البحــري فقــد أســس عبــد الله الصبــاح دارًا في غــربي الجمــرك، 
ــه  ــب طلب ــرأ ويكت ــشي يق ــد حب ــل عب ــد الجلي ــدى عب ــعود(، وكان ل ــج الس الآن )فري
منهــم وعينــه في هــذه الــدار يتســلم مــن المورديــن رســومًا كان يخمنهــا وليســت مئوية.
ــا  ــه، كان ــر لا أعرف ــاب، والآخ ــن حط ــا اب ــم أحدهم ــاعدين اس ــه مس ــن ل ــم ع ث
يســاعدانه عــى اســتيفاء الرســوم، وكانــت بســيطة فــإذا وصلــت ســفينة مــن الهنــد 
ذهــب إليهــا أحدهمــا وخمــن الريبــة وفي الغالــب لا تزيــد عــى ســبعن أو ثانــن 

روبيــة عــى جميــع حمولــة الســفينة.
ــرة،  ــق المحم ــن طري ــت ع ــل الكوي ــد تص ــن الهن ــرد م ــي ت ــع الت ــت البضائ وكان
ــع رســاً بســيطًا عليهــا لأمــراء المحمــرة، وهــم  ــت يدف ــل للكوي ــاك وكي ــث هن حي
ــر بــن مــرادو وبعــده مزعــل وبعــده خزعــل آل مــرادو، ثــم يشــحنها بواســطة  جاب
الســفن الكويتيــة إلى الكويــت، ودام ذلــك إلى أن عينــت شركــة بي آي الكويــت 

ــاح. ــارك الصب ــيخ مب ــد الش ــك في عه ــي تمــر بهــا ســفنها، وذل ــدى المراكــز الت إح

4ـ حول اللهجة الكويتية :
ة: الوقــت الحــاضر، ومــن العبــارات الدارجــة عندنــا أن يجــاب الــذي يســأل  - الحــزَّ

ه. عــن الزمــن فيقــول: كــم الســاعة؟ فــرد عليــه: كثــر أمــس هالحــزَّ
- الخازباز: داء يمسك الحلق معروف لدينا وفي الفصحى.

- المرعز: اللن من الصوف ويصنع منه العقال، فيقال: عقال مرعز.
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- راز اليء: اختبره ليعرف مقداره، في العامية والفصحى.
- طنز: ومنه في اللهجة: تطنَّزَ بمعنى استهزأ وسخر.

- شــمراخ: في الفصحــى هــو شــمروخ في العاميــة، ومعنــاه: جــزء مــن العثــق الــذي 
تنتجــه النخلــة وفيــه البلــح والرطــب.

- الســبخة: أرض لينــة رطبــة مالحــة لا نبــات فيهــا وهــي كذلــك في اللهجــة. وتنطق 
في الفصحــى إضافــة إلى ذلــك: الصبخــة بالصاد.

- الفــخ المصيــدة: وفــخ في النــوم أخــرج صوتًــا خفيفًــا وهــو نائــم، كاهمــا في 
واللهجــة. الفصيــح 

عي ويكذب، في الفصحى والعامية. - يقال فان يفشخ اي يَدَّ
- فضخ القارورة كرها في الفصحى والعامية.

- قفخ: ضرب، وفي اللهجة تقلب القاف كافًا فيُقال: كَفَخَ.
- ورد في لسان العرب عند ذكر الأساك: عنز الماء، وفي اللهجة نسميها اعنزه.

ــز بالقلــب بــن  - وفي الفصحــى: تعنــز أي اجتنــب النــاس، وهــي في اللهجــة: تنعَّ
الحــروف.
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الفصل السابع عشر 

كويت الخمسينيات.. و«الدهلة«.. 
والاستعداد لرحلة السفر الموسمية
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مضينـا ـ والحمـد لله في نـشر هـذه الأوراق الكويتية، ولا يـزال لدينا منها ما يحتاج 
إلى وقـت أطـول مـن الوقـت الـذي مى فيا نـشر من قبـل، وهأنذا أعـرض الفصل 
السـابع عـشر، وهـو يشـبه بعـض مـا سـبق مـن الفصـول مـن حيـث تقديـم فقـرات 

منوعـة تنتهـي بالحديث حـول اللهجـة الكويتية.
وحـن أقـدم هـذا الفصـل فإننـي آمـل بتوفيـق مـن الله عـز وجـل أن أتمكـن مـن 
للفائـدة  لـدي مـن هـذه الأوراق حفظًـا لهـا، وتعميـاً  مـا  نـشر كل  الاسـتمرار في 

تقديمهـا. المرجـوة مـن 

1ـ الكويت في الخمسينيات:
خمـول  سـنوات  الكويـت  في  المـاضي  القـرن  مـن  الخمسـينيات  سـنوات  تكـن  لم 
وكسـل، فقـد تمـت فيهـا أعـال كثـرة عـى الرغـم من شـح المـوارد، ونـورد هنـا سردًا 
للإنجـازات التـي تمـت هنـا في تلـك الفـرة مـن الزمـان، فنسـوق كشـفًا فيا يـي با تم 
إنجـازه منـذ سـنة 1950م حتى سـنة 1955م، وكان هذا الإنجاز عى الرغم مما سـاد 
البـاد مـن ارتبـاك اجتاعـي نتيجـة ازدحامهـا بالأجانـب، وما حـل بها مـن تراجع في 
أُمـور كثـرة نظـرًا لأنهـا لم تكـن لتسـتوعب جميـع هـؤلاء القادمـن إليهـا بسـهولة، ولم 
تكـن مؤسسـاتها: التعليميـة والصحيـة قـد أُعـدت إلا لخدمـة أبنـاء الوطـن بأعدادهم 

المعروفـة في ذلـك الوقـت، ومـع ذلـك فقـد كان هنـاك إنجـاز وكان لـه مجـالان:
المجال الأول: هو مجال الثقافة والصحافة والتعليم، وقد تم فيه ما يي:

أ - صدرت في سنة 1950م ثاث مجات هي:
-  مجلة البعثة : أصدرها الأستاذ حمد الرجيب والأستاذ أحمد العدواني.
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-  مجلة الكويت: أصدرها الأستاذ يعقوب الرشيد امتدادًا لمجلة والده.
-  مجلة الفكاهة: أصدرها الأستاذ عبدالله الحاتم.

ب - نشأ نادي المعلمن ونادي العروبة الرياضي في سنة 1951م.
ج - نشـأ النـادي الريـاضي الأهـي، والنادي الثقافي القومي في سـنة 1952م، ونشـأ 

الاتحـاد الكويتـي الرياضي في السـنة ذاتها.
د -أنشـأت الحكومـة أول مدرسـة عربيـة في بومباي خال سـنة 1952م. كا ذكرنا 

فيا سـلف، ولحقتها مدرسـة الكويت في الباكسـتان.
هـ - وفي سنة 1953م نشأ نادي الخريجن ونادي الجزيرة الرياضي.

و - تمَّ إنجاز مدرسة الشويخ الثانوية في سنة 1953م.
ز - أصدر معهد الكويت الديني مجلته في سنة 1954م.
ح - بدأت خدمة رياض الأطفال في الكويت 1954م.

ط - وفي سنة 1954م أيضًا صدرت جريدة الكويت اليوم الرسمية.
ي - وصـدرت جريـدة الفجـر عـن نـادي الخريجـن، وجريـدة أخبار الأسـبوع التي 

رأس تحريرهـا د. داود مسـاعد الصالـح، وذلـك في سـنة 1955م.
تـم الاعـراف  الثامـن، وفيـه  العالمـي  الكشـفي  المؤتمـر  الكويـت في  ك -اشـركت 

الكويتيـة. الكشـفية  بالحركـة 
المجال الثاني: وهو مجال الخدمة العامة، وفيه ما يي:

- افتتاح مركز الصحة الوقائية في سنة 1950م.
- افتتاح مكتب بريد الأحمدي في السنة السابقة ذاتها.

- صدر قانون الجارك في السنة ذاتها.
- تم اكتشاف حقل مياه العبدلي في سنة 1950م.
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- تأسست قوة شرطة الأحمدي سنة 1950م.
- صرف أول جواز سفر كويتي في 1950م.

وفي سنة 1951م جرى ما يي:
- تشغيل إذاعة الكويت.

- حفر أول بئر من آبار مياه الصليبية.
- افتتاح قسم الصحة المدرسية.

- اكتشاف النفط في منطقة المقوع.
- إنشاء دائرة البيطرة.

وعندما جاءت سنة 1952م حدث فيها ما يي:
- اعتمد المخطط الهيكي.

- تأسست دائرة الأشغال العامة.
- تأسس بنك الكويت الوطني، وقد أشرنا إلى ذلك في موقع آخر.

وفي سنة 1953م حدث ما يي:
- تم تأسيس مجلس الإنشاء.

- افتتحت محطة التجارب الزراعية.
- نشأت الهيئة العامة للخليج والجنوب العربي.

- افتتاح مصح النساء للأمراض الصدرية.
- اكتشف حقل للنفط في الأحمدي.

- نشأت قوة الحدود.
وفي سنة 1954م تم ما يي:

- افتتاح مصحة الأمراض السارية.
- تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية، ولنا عنها حديث آخر.
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- تأسيس شركة السينا الكويتية.

- افتتح مستوصف جزيرة فيلكا.
- بدء توزيع القسائم السكنية عى المواطنن الذين استملكت مساكنهم القديمة.

- هطلت أمطار غزيرة تحدثنا عنها في موقع آخر.
وعندما جاءت سنة 1955م حدث ما يي:

- بدأت غرفة تجارة الكويت أعالها.
- افتتح مركز مكافحة السل.

- افتتح مركز رعاية الأمومة والطفولة.
- اكتشف النفط في منطقة الروضتن.

- اكتشف النفط في منطقة الصابرية.
- صدر أول مرسوم لتنظيم العمل الحكومي في الباد.

- تم إنشاء معهد النور لتعليم المكفوفن.

٢ ـ الدهلة ـ )موقعاً وتاريخاً(:
الدهلـة : اسـم لموقـع كويتـي قريـب مـن السـوق، ولقـد نُـي هذا الاسـم ضمن 
مـا نـي مـن أسـاء الأماكـن التي كانـت معروفة؛ فنسـينا أسـاءها مع مـرور الزمن.
ولـذا فلـم يعـد النـاس يذكـرون هـذا الاسـم الـذي نتحدث هنـا عـن موقعه عى 
الرغـم مـن أن المـكان لا يـزال عامـرًا فيـه مجـالات مختلفـة مـن الأعـال، وليـس فيـه 

موضـع سـكن كـا كان شـأنه في المـاضي.
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أطلقـت بلديـة الكويـت عـى شـارع الدهلـة اسـاً بعيـدًا عـن هـذا المسـمى عـى 
الرغـم مـن تقديرنـا لرجـل التاريـخ الـذي صـار موقـع الدهلـة يعـرف بـه، فالدهلـة 
ى شـارع صـاح الديـن، وهـي تتمثـل في الطريـق الواقـع في  اليـوم هـي التـي تُسـمَّ
شرقـي حديقـة البلديـة، وهـي الحديقـة التـي كانـت في يـوم مـا مقـبرة أطلـق عليهـا 
النـاس اسـم: المقـبرة القديمـة تمييـزًا لهـا عـن المقـبرة الجديـدة التـي أصبحـت هـي 

الأخـرى قديمـة، ومقرهـا بالقـرب مـن قـصر نايـف.
ا مـن بدايـة الطريـق إلى سـوق الكويـت،  وكان هـذا الطريـق الـذي ذكرنـاه ممتـدًّ
ثـم يتفـرع في طرفـه الجنـوبي إلى فرعـن كاهما يـؤدي إلى الطريـق العـام في الجنوب، 

• شارع الدهلة
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ى اليـوم: شـارع فهد السـالم، وبـن الفرعـن عدد من  وهـذا الطريـق هـو الـذي يُسـمَّ
ا لبعـض الصرافـن وبعـض المكاتـب التجارية. المبـاني التـي صـارت مقـرًّ

أمـا الدهلـة في وضعهـا القديـم فقـد كانـت - فيـا أذكـر - تحتـوي عـى بضعـة 
محـات؛ لبيـع الدراجـات وإصاحهـا، ومدرسـة أهلية صغـرة، ويتفـرع من طريق 
لبعـض  السـائر إلى الجنـوب طريـق صغـر كان مجلسًـا  الدهلـة هـذا - عـى يسـار 
النسـوة، حيـث يبعـن بعـض المبيعـات، وإلى جـواره طريـق آخـر تُبـاع فيـه الدواجـن 
وبينهـا في مـوازاة الدهلـة مـن شرقيهـا سـوق خـاص ببيـع الفحـم يُطلق عليه اسـم: 

سـوق الفحـم.
ولقد كانت في الدهلة بعض البيوت ذات الطراز الشـعبي القديم أكثرها تُسـكن 
بالأجـرة الشـهرية، وعى العموم فقـد كان موقع الدهلة مكتظًّـا بالناس وبخاصة في 

وقـت النهار، حيث تعمل الأسـواق.
وممـا تجـب الإشـارة إليـه هنـا أن للدهلـة تاريًخـا قديـاً ولهـا أهميـة مـن حيـث وجـود 
مـورد للـاء العـذب فيهـا، ذلـك أن هـذا الطريـق كان في مـاضي الزمـان يمثـل واديًـا 
صغـرًا، وكان في هـذا الـوادي بئـر أو آبـار يرتوي منها النـاس، ولكنها مع مـرور الأيام 
صـارت ناضبـة مـن مياههـا، وكان موضعهـا أقـرب إلى بدايـة التفـرع الجنـوبي للدهلـة 
بحسـب مـا وصفنـاه آنفًـا، وهـذا الـوادي هـو السـبب في إطـاق اسـم الدهلة عـى هذا 
المـكان الممتـد الـذي رأينـا أهميتـه مـن حيـث اشـتاله - قدياً - عـى المسـاكن والمحات 
ومواقـع البيـع الأرضيـة، حيـث يفـرش الباعـة الأرض أمـام مـا يبيعونـه للنـاس الذين 

يبكـرون إليهـم في يـوم الجمعـة خاصـة مـن أجـل شراء مـا يريـدون شراءه منهـم.
فكيف جاء اسم الدهلة من وجود آبار الماء ومن الوادي الصغر الذي يمر بها؟

مـن المهـم أن نذكـر هنـا أن الاسـم قـد انتقـل مـن اللغـة الفصحـى إلى الاسـتعال 
العامـي، وفقًـا لمـا تـراه اللهجـة الكويتية.

إن أصـل اللفـظ فيـا نـرى هـو: الدحلـة بالحاء المجـردة، ولكـن اللهجـة حورت 
في اللفـظ فجعلـت الحـاء هـاءً، وقـد ورد في اللغـة العربيـة مـا يفيـد أن هـذا اللفظ له 
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ى الدحـل  صلـة بمـوارد الميـاه، وكان ممـا يعرفـه العـرب القدمـاء مـن ذلـك مـا يُسـمَّ
ويجمـع عـى دحول.

وقـد ذكـر اللغـوي العربي المعروف جمـال الدين بن منظور في كتابه )الموسـوعة(: 
»لسـان العـرب« الدحلة، فقـال: الدحلة: البئر، ومثل لذلك بقول الشـاعر:

نهيـتُ عمـرًا ويزيـد والطمـع
والحرص يضطر الكريم فيقع

يُنتـزع يــكاد  فــلا  دحلــة  في 
البئـر( مـن  يُسـتنقذُ  )يُنتـزع: 

وهكـذا نـرى بالدليـل الـذي سـاقه ابـن منظـور أن أصل كلمـة الدهلـة عندنا هو 
الدحلـة عنـد العـرب، ولمـا كان في موقعنا بئـر أو آبار فليس من المسـتغرب أن ينطلق 
رتـه اللهجـة الكويتيـة عـى هـذا الموقـع الذي أخذ شـهرة في  هـذا الاسـم بعـد أن حوَّ

البـاد، إلى أن مُسِـحَ اسـمه مـن الوجود.
ولعـل مـن المفيـد أن نسـتأنف حديث لسـان العـرب عـن الدحلة ومـا إليها؛ لأن 

ابـن منظـور قـد تفـرع في القـول المتعلـق بذلـك، ومـن هنا نذكـر ما يي:
الأرض  في  ثقـب  وهـو  ومعنـاه،  لفظـه  مـن  قريـب  بالدحلـة  مرتبـط  الدحـلُ 
يحتفـظ  لسـعته  وهـو  أسـفلها،  واسـع  موضـع  إلى  أسـفله  في  يـؤدي  الصحراويـة 
بكميـات كبـرة مـن ميـاه الأمطـار التـي تهطـل طـوال السـنة، وربـا نبـت فيـه بعض 

الشـجر كالسـدر مثـاً ممـا يدلنـا عـى عمقـه.
ويكـون الدحـل في بعـض الأحيان كجـرف قريب من فوهة البئر يـؤدي إلى موضع 
واسـع في أسـفلها، وفي اللهجة كان الدحل يطلق - أيضًا - عى الحفرة المسـتطيلة غر 

المكشـوفة التـي تدخلها بعـض الحيوانات وتأوي إليهـا كالكاب مثاً.
وهـذا الدحـل الـذي تكلمنـا عنـه هنـا مختلـف عـن الدحلـة التـي هـي البئـر فهـو 
واسـع وعريـض في الأسـفل، وربـا سـار فيـه المـرء مسـافة قبـل أن يصـل إلى نهايتـه.
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يجمـع الدحـل عـى دحـول ودحـان، والدحلـة )الدهلـة( التـي هـي عندنـا نـوع 
منـه، ولكـن اسـم الدحلـة للبئـر خاصة.

وممـا ياحـظ أن حديقـة البلديـة التي أشرنـا إليها في هـذا المقال كانـت وما زالت 
تمتـد بامتـداد الدهلـة مـن الناحيـة الغربية، وقـد ذكرنا أنهـا كانت مقبرة دارسـة، وأن 
آخـر دفـن فيهـا قبـل سـنة 1896م، وقـد لاحظـت بلديـة الكويـت، أن وجودهـا 
غـر مسـتغلة مـر بالبيئـة عـى المـدى الطويـل، وبخاصـة مـا لوحـظ مـن أن بعـض 

المجاوريـن كانـوا يرمـون مخلَّفاتهـم وأقذارهـم فيها.
واتخـذ - لذلـك - القـرار الصـادر في اليـوم السـادس عـشر مـن شـهر يناير لسـنة 
1962م بتحويـل هـذه المقـبرة إلى حديقـة، وقـد جـرى العمـل عـى ذلـك برعـة 

فائقـة، وحـددت للحديقـة مسـاحة قدرهـا خمسـة وثاثـون ألـف مـر مربـع.
 بعـد أن تـم اجتـزاء جـزء كافٍ؛ ليكـون مواقـف للحديقـة وللسـوق المجـاور.
ولا تـزال الحديقـة قائمـة تؤدي الغرض من إنشـائها، ونحن نأمل بمزيـد من العناية 

بها وبـا حولها.

3 ـ الاستعداد لرحلة السفر الموسمية:
كان اعتـاد الكويـت ماليًّـا عـى نوعن من أعـال البحر هما: الغـوص عى اللؤلؤ 
واسـتخراجه، وبيعـه، والسـفر التجاري إلى سـواحل الهند وأفريقيـا؛ لجلب البضائع 

ونقـل أُخـرى إلى هناك في عمليات بيـع وشراء دائبة.
ولمـا كان هـذان العمـان همـا المجال الوحيد؛ لكسـب الرزق في ذلـك الزمن الذي 
لم تكتشـف فيـه ثـروة النفـط في الكويت، فإننا نسـتطيع أن نتخيل مـدى الاهتام الذي 
يبديـه الأهـالي مـن تجـار وأصحـاب سـفن ونواخـذة وبحـارة وغرهـم، فعندمـا يـأتي 
موسـم الإبحـار لـكل عمل مـن هذين العملـن اللذيـن ذكرناهما، فالأعداد المشـاركة 
في السـفن أعـداد كبـرة، وتقتـضي وجـود أعداد كبرة مـن العاملن عى تلك السـفن، 

والاسـتعداد للتحـرك يُلـزم العاملن عى السـفن بالاسـتعداد مـن كل الوجوه.
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إذن: فـإن الحركـة التـي تسـبق الرحيـل، تكـون حركـة واسـعة، ولا بـد أن يشـهد 
السـاحل ضجيـج هـؤلاء الذيـن ارتبطـوا برحات السـفن وهـم يبذلـون الجهد من 

أجـل الاسـتعداد لأنفسـهم ولسـفنهم معًا.
مـن  لهـا  السـفر  )دشـة(  موسـم  أن  أيضًـا  البـال  في  يكـون  أن  وينبغـي  هـذا، 
الاهتـام مثلـا )لدشـة( الغـوص وأكثـر، لفـارق عـدد السـفن وحجمهـا وعـدد 
بحارتهـا والمسـافة التـي تقطعهـا، والزمـن الـذي تمضيـه خـارج البـاد مـن أجـل 

مهمتهـا. أداء 
إذن: فهـذا الـذي ذكرنـاه هـو النشـاط المصاحـب لابتداء الموسـم، وهو نشـاط 
كثيـف، لم نجـد مـن يصـف لنـا جـزءًا منـه حتـى جـاءت شـاهدة عيـان، اقربـت 
كثـرًا مـن تلـك الأعال المهمـة؛ فوصفتها وصفًا دقيقًا وشـاماً، هذه هي السـيدة 

• تجهيز السفينة لرحلة الغوص
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فيوليـت ديكسـون )أم سـعود( زوجة ممثـل بريطانيا القديـم في الكويت، وقد نشر 
زوجهـا مـا كتبته في كتابـه: الكويـت وجاراتها«.

ولقـد بـدأت حديثهـا حـن ذكـرت أولًا : تعريـف السـفر، فقالـت: إنهـا تعنـي 
حرفيًّـا »الرحلـة البحريـة« وهـي الاسـم الـذي يطلـق عـى الموسـم الـذي تخـرج بـه 
السـفن الشراعيـة متجهـة إلى الهنـد وأفريقيـا وموزمبيـق، ويقع هذا الموسـم في أوائل 
الخريـف مـن كل سـنة، وفي وقـت محـدد تمخـر جميـع السـفن الشراعيـة عبـاب البحر 

مـن أجـل هـذا العمـل المجهـد الـذي اعتـاد أبنـاء الكويـت القيـام بـه.
ومـن الماحـظ هنـا أنهـا ذكـرت جمهوريـة موزمبيـق ضمن الـدول التـي تقصدها 
سـفن الكويـت، وكنـا قـد ذكرنـا عـن هـذه الجمهوريـة أن هـذه السـفن تصـل إلى 
السـيدة  ولكـن  الحـدود،  تلـك  اخـراق  لصعوبـة  إليهـا؛  الدخـول  دون  حدودهـا 
ديكسـون قـد تكـون اسـتمعت إلى أحـد نواخـذة الكويـت وهـو يتحـدث عـن ذلك 

فرصدتـه، ولكننـا لم نصـل إلى علـم بـه.
وبعد هذه المقدمة تقول هذه السيدة :

فيا يي ما كتبته في اليوم الخامس من شهر سبتمبر لسنة 1940م:
الوهـاب  عبـد  يملكهـا  التـي  البغلـة  لإعـداد  الأخـرة  اللمسـات  الآن  »تجـري 
القطامـي آل زايـد قبـل إقاعهـا مـن المرفـأ عندمـا يبلـغ المـد ذروة ارتفاعـه اليـوم«.
وطـوال الأسـبوعن الماضين كانت جميع الأيـدي لا تكف عن العمل فيها، فهي 
تحتـاج إلى شـارع جديـد، ولذلـك تجمـع نحـو ثاثـن رجـاً في طريق ممتـد، يضمون 
القطـع الطويلـة الضيقـة من النسـيج المسـتخدم في صناعـة الـشراع ويحيكونها؛ لكي 
تشـكل قطعـة واحـدة. وفي بـادئ الأمـر تُحـدد أبعـاد الشـكل المطلـوب عـى الأرض 
باسـتخدام الأوتـاد والحبـال، ثـم تُحـاك القطـع الطويلـة الضيقـة، وتضـمُّ إلى بعضهـا 
حتـى تغطـي المسـاحة المحـددة عـى الأرض، وهـم يعملـون منـذ الصبـاح الباكـر 
حتـى سـاعة متأخـرة مـن بعد الظهـر، وعندما تغيب الشـمس يواصلـون العمل عى 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

263أوراق كـويتيــة

ى العود، خمس  ضـوء المصابيـح، ويسـتخدم في صناعة أكبر أنـواع الأشرعة، والُمسـمَّ
وخمسـون قطعـة مـن قطع القـاش الطويلـة الضيقـة البيضاء.

أمـا البغلـة نفسـها فقـد طليـت بزيت السـمك، وهـي مادة كريهـة الرائحـة تجلب 
مـن الهنـد، وسـدت كل مـا بهـا مـن تشـققات وثقـوب في الجـزء الواقـع أسـفل خـط 

الماء.
وأخـرًا، أنجـزت كل عمليـات الإصـاح المطلوبـة، عـى أن تُطـى صبـاح اليـوم 
التـالي باسـتخدام دهـون إليـة الخـراف، ونـوع خـاص مـن الجـر، وكميـة ضئيلـة من 
البرافـن، بعـد تسـخينها معًـا لدرجة الغليان عى نـار تعد في المرفأ عند انحسـار المد.
وتـأتي صفائـح الدهـن عـادة من الهنـد محملة عـى هذه المراكـب كل ربيـع، ويبلغ 
ثمـن الصفيحـة الواحـدة عـشر روبيـات، وتحتـاج البغلـة إلى ثاثـن صفيحـة، أمـا 
الجـر فيشـرى مـن المـكا بحـر مـوت عـى خليـج عـدن، ويُقـال: إنه من أحسـن 
أنـواع الجـر المسـتخدم لهذا الغرض، وهنـاك أعى الجزء الذي يجـري تبييضه مباشرة 
وأسـفل سـطح السـفينة شريـط يبلغ عرضـه نحو القدمـن لا يُطى بالزيت ولا تُسـدُّ 
بـه الثقوب والتشـققات، فسيسـتكمل ذلـك عند الوصول إلى البصرة بعد أن تغسـل 

البغلـة يوميًّـا، ولمـدة أسـبوع في مياه شـط العـرب العذبة.
ى الصـل، ويـأتي مـن بـاد المهـرة لا مـن الهنـد، والخالطـة  )الزيـت المذكـور يُسـمَّ

هـي التـي نُسـميها: الشـونة(.
السـاعة الآن الحاديـة والنصـف بعـد الظهـر، وقد بدأ المـد في الوصـول إلى ذروته 

وحـان الوقـت؛ لتنطلـق البغلة مـن المرفأ.
وهـا هـو علـم الكويـت الأحمـر الكبـر يرفـرف عـى مؤخرتهـا بينـا يرفـرف علم 
أصغـر حجـاً مـن طـرف مجداف، إشـارة إلى أنهـا عى وشـك أن تتحـرك، وكان عبد 
الوهـاب القطامـي قد سـبح حتى وصـل إلى المدخل، وها هو يقـف فوق حاجز ضد 
الأمـواج بجـوار عمـود متن راسـخ يلتـف حوله حبل يشـده طاقم البغلـة، وكان لا 
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يرتـدي شـيئًا إلا إزارًا مـن القطـن؛ فبـدأ شـكله غريبًا وهو يقـف هناك كتمثـال أُقيم 
فـوق الصخـور، وهـو رجل بهـي الطلعـة، أزرق العينن، أبيـض البشرة.

وشـقت البغلـة طريقهـا وهـي تنسـل مـن بـن السـفن الأخُـرى التـي اكتـظ بهـا 
المرفـأ، تجـر وراءهـا قاربًـا صغـرًا إلى جانـب صاريهـا الرئيـس الـذي سـرفعه عندما 

تخـرج إلى البحـر.
واعـرض طريقهـا مجـداف طويـل امتـد مـن سـفينة مـن نـوع البـوم تمـر بالقـرب 
منهـا؛ فقفـز عليـه اثنـان مـن طاقـم البغلـة بـكل رشـاقة ودفعاهـا بعيـدًا، وفي أنـاة، 
أخـذت البغلـة تنسـل؛ لتخرج مـن المرفـأ وصاحبها يصـدر تعلياته ويلـوح بذراعيه 
إلى أن بلغـت الممـر الضيـق وشرعـت في اجتيـازه، وبينـا هي تخـرج من فتحـة المرفأ، 

كان عـدد مـن الأطفـال قـد سـبحوا وجلسـوا يرقبـون.
البحـر  إلى  قفـزوا  البغلـة حتـى  اقربـت  إن  المرفـأ(، ومـا  النقعـة )حائـط  عـى سـور 
وتسـلقوا الصـاري الرئيـس الذي تجـره وراءها، وكان عـدد آخر من الفتيان الأصغر سـنًّا 
يجلسـون تحـت المظلـة البيضـاء في المؤخـرة العاليـة للبغلـة، وفي مركب كبر من هـذا النوع 
يخصـص نصـف المؤخـرة؛ لإقامـة قمـرة صغـرة، تطـل منها نافـذة، فيا يخصـص النصف 

الآخـر؛ لكـي يسـتخدم كحـام، ودورة للميـاه، وأيضًـا مـع وجـود نافـذة تطـل عليه.
والآن هـا هـو الـشراع يُرفـع عـى صاريهـا الثـاني الأصغـر حجـاً، وبالرغـم مـن 
الضعـف الشـديد لحركـة الهـواء إلا أنهـا تزحـف إلى الخـارج مـع حركـة المـد، وقفـز 
الفتيـان الذيـن فوقهـا الواحـد بعـد الآخـر إلى المـاء، وأذرعهـم مرفوعـة، بعضهـم 
يواصـل امتطـاءه للصـاري الرئيـس، بينـا يواصـل البعـض الآخـر السـباحة إلى أن 
يصلـوا إلى النقعـة؛ فيصعـدون إليهـا ويركضـون فـوق الحجـارة المرجانيـة الخشـنة 

وكأنهـم جـرذان المـاء.
أمـا الذيـن مازالـوا عـى ظهـر البغلـة فهـا هـم أخـرًا يقفـزون إلى الماء ويسـبحون 
للعـودة مـن حيـث أتـوا عندما يداعب النسـيم الـشراع ويدفعه أمامه وتنطلـق البغلة 

صـوب البحر.
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وكان عبـد الوهـاب قـد انـصرف الآن مـن حيث كان يقـف بجوار حائـط المرفأ، 
إمـا ليسـبح عائـدًا إلى الشـاطئ، أو يركـب قاربًـا صغرًا يسـتخدمه في عودته.

وسـتلقي البغلـة مراسـيها لمـدة خمسـة أو سـتة أيـام في بنـدر الشـويخ، وهـو مينـاء 
يوفـر الحايـة للمراكـب ويقـع عـى بعـد ميلن غـرب مدينـة الكويت، يقـوم طاقمها 
أثناءهـا بـشراء لوازمهـم واسـتكال الإجـراءات المتبقيـة قبـل الإقـاع إلى البـصرة، 
ويأخـذ كل رجـل منهـم ثاني دشداشـات من صنع نسـاء أُسرته قبل السـفر مباشرة، 
لأنـه سـيظل بعيـدًا عـن الغربـة لمـدة ثانيـة أو تسـعة أشـهر، وسـيحصلون الليلة عى 
السـلفة ومقـدم الأجـر؛ لإعالـة أُسرهـم أثنـاء غيابهـم ويتفـاوت المبلغ الـذي يحصل 
عليـه كل منهـم مـن حيـث مقـداره، ولكنـه يبلـغ عـادة مـا معدلـه سـتن روبيـة لكل 

فرد.
وإني لأشـعر بـشيء مـن الحـزن؛ لخـروج هـذه السـفينة الجميلـة مـرة أُخـرى إلى 
البحـر، ونظـرًا لمعيشـتي عـى مقربـة منهـم جميعًـا، فأنـا أكاد أعرفهـم شـخصيًّا فـردًا 
فـردًا، والمرفـأ يمـوج بشـعور مـن المودة والألفـة عندما يعـودون جميعًا مـن رحاتهم 
الطويلـة، حيـث يحـط كل منهم الرحال، عامًا بعد عام، في الموقع نفسـه، وربا كانت 
هـذه هـي رحلـة الـوداع بالنسـبة لبغلـة عبد الوهـاب، وكـم كان القلق يسـتبدني كلا 
هبـت العواصـف في الخريـف والشـتاء خوفًـا عليها وعـى طاقمها، وفي هـذا الوقت 
يخلـو المرفـأ تمامًا مـن أية مراكـب، إلا زوارق الصيد التي تتجول فـرادى، أو قوارب 

نقـل المياه.
ومـر عـام وعـادت بغلـة عبـد الوهـاب في سـام إلى الكويـت في أوائـل الصيف، 
وكان عبـد الوهـاب يملـك أكـبر بـوم في الكويـت، وتبلـغ حمولته خمسـة آلاف »من« 
بضائـع وخمسـة أكيـاس ويُقـال: إنَّ هـذا الطـراز من السـفن تتوافر به فراغـات أكبر؛ 
لنقـل البضائـع ممـا عليه الحـال في البغلـة، وبمؤخرته المدببة، هو أكثـر سرعة وأفضل 
أداء، وخاصـة في بحـر مرتفـع الأمـواج، أما مقدمتـه فهي طويلة ومسـتقيمة، ومطي 

عنـد نهايتـه باللـون الأسـود، ودائـرة بيضـاء، ولكنها عى خـاف البغلة بـا نوافذ.
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4 ـ حول اللهجة الكويتية:
-  في الفصحى وجه كز لا يبش قبيح الشكل، وفي اللهجة كذلك.

- يُقـال ثـوب ضـاف، والضـافي هـو المسرسـل المرتخـي في اللهجـة الكويتيـة وفي 
الفصحـى.

- المنحـاز: وقـد مـر وصفـه عنـد الحديـث عن الهريـس، ومن ذلـك قولهم في الشـعر 
القديم:

دقك بالمنحاز حبَّ الفُلْفُلِ.
-  هز اليء: حركه حتى يضطرب، وهز الغصن حتى يتساقط منه الثمر.

واللفظ فصيح وعامي.
- لفخ : يُقال: لفخه أي ضربة في اللهجة والفصحى.

- مسـخ الماسـخ هـو ما ليس لـه طعم محدد، وفي اللهجة تقلب السـن صـادًا فنقول: 
ماصخ.

-  مطخ: معناها لعق، وتطلق في اللهجة عى المبالغة في التقبيل.
-  ملخ: هو القبض عى الشيء ونزعه من مكانه.

- ماحَ يميحُ معناها: تبخر واختال.
وفي اللهجة الكويتية يُقال: فان فيه ميخ إذا كانت فيه خُياء.

-  نوخ: من نوخ الجمل إذا برك، وهي في اللهجة كذلك.
- بـدد: يقـال في اللهجـة وقتي ضيـق وعمي كثر، فأنا لا أبدأ عليه كله ولا أسـتطيع 

أن أقـوم به جميعًا، وفي الفصيح قول الشـاعر:
امبدٌّ سؤالك العالمينا؟

أي هل تستطيع أن تسأل كل الناس؟
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- الجادة الطريق وجمعها الجواد، فصيحة وعامية معًا.
- الجعد من الشعر خاف السبط المسرسل، وفي اللهجة نقلب الجيم ياء فيقال: يَعَدْ.

- الجعدة نوع من العشب الطبي معروف، يُباع في الأسواق إلى يومنا هذا.
- ذكـر ابـن منظـور البـو فقـال: هـو أن يسـلخ جلد حـوار )صغر الجمل( ثم يُحشـى 
بـشيء مـن عشـب الباديـة، فتعطف عليـه الأم وترضع غـره، معـروف في اللهجة.
- إذا شـتم شـخص قيـل عنـه: الهيس الأربـد، وفي الفصحى الأربد نـوع من الحيَّات 

خبيـث، والهيس نوع من وحـوش الصحراء.
- يقال إصابته رعدة، وهي الارتجاف والاضطراب في الفصحى والعامية.

-  السـعدان وصفـه ابـن منظـور بقولـه: نبـت ذو شـوك يسـتلقي، فينظـر إلى شـوكه 
الإبـل،  مراعـي  أطيـب  مـن  وهـو  الأرض،  سـهول  ومنبتـه  يبـس،  إذا  كالحًـا 

عندنـا. معـروف  ومعنـاه  بلفظـه  والسـعدان 
-  العـدان الزمـان: يُقـال كان ذلـك عـى عـدان بنـي فـان أي عـى زمانهـم، وهـي 

تسـتعمل في اللهجـة كذلـك، وورد في شـعر الفـرزدق قولـه:
اتبكي عى علجٍ ببيسان كافر

ائِهِ أو كقيصرا ككرى عى عِدَّ
وكان يهاجم شاعرًا آخرًا امتدح رجاً مخالفًا لدينه.

- العرد: الشديد الصلب من كل شيء وهو كذلك في اللهجة.
- القد: قدر الشيء يُقال في اللهجة هذا قد هذا أي بمقداره.

- القراد نوع من الحشرات يلتصق بالإبل؛ فيمتص دماءها واللفظ من ألفاظ اللهجة.
- ومـن المعـاني العربيـة للفـظ دارج في اللهجـة قولهـم: قعـد فان يشـتمني أي جعل 

يفعـل ذلـك وفي اللهجـة يقـال ـ أيضًا ـ إنت اشـقاعد اتسـوي؟
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-  القنـد: ونسـميه اليـوم سـكر مكعبات، وهو عصارة قصب السـكر عنـد القدماء، 
وهـو معـروف في اللهجة كذلك.

-  الكنعـد: نـوع مـن السـمك معـروف وكذلـك الشـيم، وقـد ورد ذكرهما في لسـان 
العـرب، وهمـا مـن أسـاك الكويـت المعروفة حتـى اليوم.

-  لبـد بالمـكان: أقـام بـه والتصـق، ومنهـا في العاميـة لعبـة اللبيـدة، وهي مـن ألعاب 
المعروفة. الصغـار 
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الفصل الثامن عشر 

العناية الصحية في الكويت..
كيـف بـدأت ومتـى؟
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يتنـاول هـذا الفصـل الحديث عن العنايـة الصحية في الكويت عنـد بدايتها، كا يتحدث 
عـن موقـع كويتـي مألوف، ورد ذكـره في التاريخ عى نحو قيـم، وهو: مَلَحْ.

1 ـ العناية الكويتية الصحية في بدايتها:
كانـت البـاد مـع اسـتمرار نموهـا في حاجة إلى العنايـة الصحية التـي تكفل كبح 

الأمراض وعـاج المواطنن.
وقـد كانـت هـذه العنايـة تتـم عـى الطـرق الشـعبية وبأيـدي أنـاس ذوي خـبرة، 
الكسـور. وتجبـر  الطبيـة  والأعشـاب  الكـي  عـن  تخـرج  لا  أدويتهـم   وكانـت 
وقـد بـدأت العنايـة الطبيـة في الكويـت منذ عهد الشـيخ مبـارك الصبـاح )1896م ـ 

1915م( الـذي كان يبـذل اهتامًـا كبـرًا بالشـأن الصحـي في الباد.
بشـأن  هـذا  البريطـاني  السـياسي  الوكيـل  مـع  اتصـالات  أجـرى  أنـه  ذلـك  ومـن 
انتـداب طبيـب يعالـج المـرضى، ممـا أحـرج الوكيـل المذكور وجعلـه يفتح المجـال أمام 
الأهـالي لكـي يتلقـى المـرضى منهـم العـاج عنـد الطبيـب الخـاص بالوكالة السياسـية 
البريطانيـة في الكويـت، وقـد اسـتمر ذلـك إلى أن بدأ العمل الحكومـي في هذا المجال.
الثالـث  اليـوم  منـه في  قـد صـدرت  إليهـا  المشـار  مبـارك  الشـيخ  كانـت رسـالة 
عـشر مـن شـهر سـبتمبر لسـنة 1904م، وكان الكابتـن ناكـس هو الوكيل السـياسي 

لبريطانيـا هنـا.
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ثـم بـدأت العنايـة الطبيـة الحقيقية بنشـأة مستشـفى الإرسـالية الأمريكية في سـنة 
1912م. ومـن هنـا بـدأ العمـل الصحـي في التوسـع، وقـد شـاهدت الكويـت مـن 

تلـك البدايـات مـا يي:
أ ـ المستوصف الخيري:

مـن الأعـال الشـعبية الطبيـة التـي قـام بهـا أبنـاء الكويـت في وقـت لم تكـن هناك 
تسـهيات في كثـر من الأمور: مشروع المسـتوصف الخري، وهو فـرع من الجمعية 

الخريـة التـي أنشـأها عدد مـن المخلصن في سـنة 1913م.

• رسالة الشيخ مبارك الصباح ـ رحمه الله ـ بشأن طلب طبيب لعلاج أهل الكويت
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وفي بيـان تأسيسـها ذكـرت الجمعيـة أن مـن بـن أعالهـا جلـب طبيـب حـاذق، 
وكذلـك صيـدلي بحيـث يكونـان مسـلمن حاذقـن لمـداواة الفقـراء والمحتاجـن، 

حيـث يتـم عاجهـم ويـصرف لهـم الـدواء بالمجـان.
وقد جاء الاهتام بهذا المشروع في وقت نشـطت فيه الإرسـالية الطبية الأمريكية 
في الكويـت، مـا دفـع بأبناء الكويت إلى المسـارعة لدعم الفكرة، وإبراز المسـتوصف 

إلى حيـز الوجود في أسرع وقت ممكن.
وقـد تـبرع الكثـرون من أبناء الباد لهـذا العمل الطيب، فتهيأ للعاملن لإنشـاء هذا 
المسـتوصف، وعى رأسـهم المرحوم فرحان بن فهد الخالد، بمبلغ من المال، اسـتطاعوا 
بـه البـدء في العمـل دون تـردد، وقـد اختـارت الجمعيـة الخرية الإسـامية منـزلًا مائاً 
بالقـرب مـن المدرسـة الأحمديـة القديمـة، إلى الجنوب منهـا، وكان هذا المنـزل مؤلفًا من 
طابقـن: الطابـق العلـوي منها خصص للمسـتوصف، وفيـه مقر الطبيـب والصيدلية، 

أمـا الطابق السـفي فقـد كان مخصصًا للوعظ والإرشـاد، وللمكتبة.
بذلـت الجمعيـة كل مـا في وسـعها في سـبيل القيـام بعمـل ممتـاز، ولم يكـن في نيتها 
أن تقـدم مسـتوصفًا لا يتمتـع فيـه المريـض بالراحـة ولا يجـد فيـه العـاج الناجـح أو 
الـدواء الناجـع، فقامـت بتأثيـث المسـتوصف عـى خـر وجـه، وزودتـه بالأجهـزة 
والأدوات الطبيـة المائمـة، وأمدتـه بالأدويـة التـي يحتـاج إليهـا الطبيـب في عاجه، 
ثـم أحـرت طبيبًـا تركيًّا مسـلاً، وأحرت - كذلك - ممرضًا من جنسـيته نفسـها 
وبـدأ العمـل الـذي مـن أجله حـرا إلى الكويت، برعايـة الجمعية وحسـن متابعتها 
لـكل الاحتياجـات المطلوبـة لحسـن سـر العمـل، ولم يكتـف أبنـاء الكويـت بالتبرع 
المـادي والعينـي لهـذا العمـل الطيـب، بـل لقـد تـبرع بعضهـم بالعمـل عى مسـاعدة 
الطبيـب في مجـال تمريـض المـرضى وتضميـد الجرحى، وممـن ذكر من هؤلاء مسـاعد 

بـن عبدالعزيـز الكليـب وعبـد الحميد بـن عبدالعزيـز الصانـع رحمها الله.
اسـتمر المسـتوصف في عملـه، وارتاح النـاس إلى خدماته، خال سـنة 1913م، 
وعندمـا اندلعـت الحـرب العالميـة الأولى في سـنة 1914م، كانـت تركيـا طرفًـا في 
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الحـرب بينـا كانـت الكويـت في الطـرف الآخـر، فأمـر الشـيخ مبـارك الصبـاح بـأن 
يغـادر الطبيـب الركـي البـاد؛ فتوقـف المسـتوصف تبعـاً لذلـك.

ب ـ المستوصف الحكومي :

وقـد أنشـأت الحكومة مسـتوصفًا هو الأول من نوعـه في الكويت، وكان المرضى 
يقبلـون عليـه مـن كل مـكان، يقـع هـذا المسـتوصف عـى اليمـن المتجـه إلى الشرق، 
يفصـل بينـه وبـن المدرسـة الطريق الـذي أعيـد تأهيله؛ ليصبـح اليوم شـارع الخليج 

العربي، وقد اشـتُهر المسـتوصف باسـم: الدخر السـوري.
وكلمـة دخـر هـي النطـق المقابـل في اللهجـة لكلمـة دكتـور، وأمـا السـوري فقد 
جـاءت نسـبة إلى الطبيـب السـوري، وكان الدكتـور يحيـى الحديـدي وهـو سـوري 
الجنسـية - آنـذاك - وقد حصل عى الجنسـية الكويتية فيـا بعد، هو الطبيب المشرف 
عـى العمـل والمسـؤول عـن العاج لفـرة طويلة هنـاك حتى أخذ المسـتوصف لقب 
السـوري في مقابل اللقب الذي أطلق عى مستشـفى الإرسـالية الأمريكية، فسـمي: 

الأمريكـي، أو الأمريكاني.
وكان العمـل في هـذا المسـتوصف قـد بـدأ في سـنة 1939م، أمـا قـدوم الدكتـور 
الحديـدي مـن سـوريا فـكان في: 1940/6/1م، وكان ثـاني طبيـب يعمـل في دائـرة 

الصحـة بعـد الدكتـور عمـر سـامة اللبناني الجنسـية.
ا  وأمـا مبنـى المسـتوصف فقد كان مسـتأجرًا من أحـد التجـار، وكان ديوانًا خاصًّ

بصاحبه.
وممـا يذكـر أن مقـر دائـرة الصحة العامـة كان - في وقت من الأوقـات - في غرفة 

تقع في أعى هذا المسـتوصف إلى سـنة 1949م.
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٢ ـ الموقع الكويتي »مَلَح«:
نحـن الآن في ربيـع سـنة 1954م، وسـنتحدث عن موقعن من المواقـع الكويتية 
المعروفـة همـا: المقـوع وملح، وذلـك لتجاورهما مـن جهة، ولاحتال أن يكون اسـم 

ملـح كان في القديـم يضـم أرض المقـوع بكاملها لعدة أسـباب، منها:
- أن موقـع ملـح قديـم الذكر في الكتـب، ووقعت فيه أحـداث قديمة ومتأخرة، 

وسـنورد الأشـعار التي ذكر فيهـا فيا بعد.
- أن موقـع ملـح متسـع يشـمل مـا يطلـق عليـه هـذا الاسـم، كـا يشـمل بحـرة 
ملـح، وهـي شـق في الأرض تملـؤه ميـاه الأمطـار عنـد هطولهـا، ويتدفـق منهـا إلى 

أماكـن متعـددة.
- أن المقـوع ليـس لـه ذكـر قديم ولم يبرز إلا بعد أن اسـتغلته شركـة نفط الكويت 
حـن بـدأت أعالهـا، وهـو متكـون مـن مرتفعـات ومنخفضـات تشـبه في شـكلها 

سـطح ملح.
كل هذا يدعو إلى الظن، والظن فحسـب، أن اسـم ملح كان يشـمل ملح والمقوع 
في القديـم. تحدثنـا يومًـا عـن العـدان، وذكرنـا أنه ينقسـم إلى قسـمن: أحدهما بري، 

• جانب من حفل افتتاح المستشفى الأميري
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والآخـر بحـري، بمعنـى أنـه ماصـق للبحـر، وقـد ذكـر كل مـن لوريمـر وهارولـد 
ديسـكون المواقـع الـذي يتكـون منه العـدان الـبري، وكان منها ملـح والمقوع.

والمقـوع هـو كـا وصفـه لوريمـر يتكون مـن خمس آبـار عمقهـا 18 قدمًـا، والمياه 
الطريـق  المـؤدي إلى الأحمـدي، ولكـن هـذا  الطريـق  للـشرب، وكان عـى  صالحـة 
أصبـح غـر مألـوف بعـد إنشـاء الطـرق الأخـرى الموازيـة، وكذلـك إنشـاء مطـار 

الكويـت الـذي قطـع ذلـك الطريـق.
وفي المقـوع بعـض نشـاطات شركـة نفـط الكويـت، وكانـت فيـه بعـض البيوت، 
ومستشـفى، ثـم تحـول هـذا المستشـفى وبعـض المبـاني هنـاك إلى مدرسـتن إحداهمـا 
للبنـن والأخـرى للبنـات، وقـد أصبحـت هـذه المنطقـة خاليـة في الوقـت الحـاضر 
مـن السـكان، وذلـك بعـد نمو عـدد من المناطـق القريبة منهـا مثل الفروانيـة، وأبرق 

• خريطة تُبين موقعي المقوع وملح
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خيطـان، إذ إنـه لا يفصـل بـن الموقعـن إلا المطـار، بالإضافـة إلى أن المنطقـة غـر 
صالحـة للسـكنى بسـبب الأعـال النفطيـة وتأثـر الجـو بهـذه الأعـال ممـا خـشي معـه 
التأثـر عـى صحـة السـكان، ويبعـد المقوع عـن مدينة الكويـت مسـافة 26.5 كيلو 

. مر
وأمـا ملـح فهو موقـع مجاور للمقوع إلى الغرب منه بمسـافة ثـاث كيلو مرات، 

وكان فيـه موضـع مخصص للمقاولن الذين يعملـون في مجال النفط.
وملـح كـا أشرنـا فيـا مـى موقـع قديـم لبنـي تميـم فيـه مـاء مذكـور في كتـب 

الشـاعر الأمـوي جريـر وهـو شـاعر تميمـي فقـال: الأماكـن، وقـد ذكـره 
مطيتـه المزجـي  الراكـب  أيهـا  يـا 

حملانـا لقيـت  تحيتنـا،  ـغُ  بَلَّ
مملهـا خـف  عنـا  رسـائل  بلـغ 

حيرانـا يحملـن  لم  قلانـص  عـلى 
حاجتنـا: بلغـت  إذا  نقـول  كيـما 

أنـت الأمـين، إذا مسـتأمن خانـا
تهدي السلام لأهل الغور من ملح

هيهـات من ملـح بالغـور مهدانا
وهنـا نذكـر مـا قالـه العامـة الشـيخ حمد الجـاسر بهـذا الخصوص حـن علَّق عى 
قـول الإمـام محمـد بـن موسـى الحازمـي المنشـور في كتابـه الأماكـن وهـو مـن تحقيق 

الشـيخ حمـد )2/857(.
كان الحازمـي قـد قـال عـن ملـح )بفتـح الميـم والـام( إنـه مـن ديـار بنـي جعـدة 
الأفـاج،  منطقـة  »وبـاد جعـدة في  يـي:  كـا  الشـيخ حمـد  تعليـق  باليامـة، وكان 
جنـوب اليامـة ومـا حولهـا، أمـا ملـح الـوارد في قـول جريـر فـأراه الموضـع الـذي لا 

يـزال معروفًـا في منطقـة الكويـت، حيـث بـاد تميـم قديـاً...(.
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وأردف ذلك بقوله: »وأراه الوارد في شعر الأعشى«.
أمـا مـا جـاء في شـعر الأعشـى، فهـو ضمـن القصيـدة التـي مـدح بهـا إيـاس بـن 

قبيصـة الطائـي ومنهـا:
إنما نحــن كشــيء فاســد

صلـح الله  أصلحـه  فـإذا 
كـم رأينـا مـن أنـاس هلكـوا

ورأينـا المـرء عمـرا بطلـح
أفقـــا يجبـــى إليــــه خـرجـــه

كان مـا بـين عـمان فملـح
)طلح: نعمة ورفاهية، الأفق: البالغ نهاية الكرم(.

إذن فموقـع ملـح مشـهور منـذ القـدم، تشـهد لـه الأشـعار التـي ذكرناهـا، بـل 
إن بعـض الشـعراء المتأخريـن عـن جريـر كانـوا يـوردون ذكـره في أشـعارهم، ومـن 

أولئـك الشـاعر المدائنـي وهـو مـن متأخـري العـصر العبـاسي إذ يقولـك:
حننت وأين من ملح الحنين                        لقد كذبتك ـ يا ناق ـ الظنون

ويقول:
فســـقي الـــدار مــن ملـــح ملـــث

الحصـون أسرتـه  في  تحصحـص 
قشـيبًا زهــــرًا  تكتســـي  أن  إلى 

معــالمهــــا، وتعتــــم الحــــــزون
وهـذا الذكـر الواسـع مـع عـدم ذكر المقوع هـو ما أثار ظننا بأن اسـم ملح يشـمل 
الموقعـن، إذ لم نسـمع عـن المقـوع في الشـعر إلا ما قاله شـاعر الكويت فهد العسـكر 

عنـد زيارة لـه قصرة لتلـك المنطقة:
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أشـجى الرفـاق تأوهـي وتوجعـي
المقـوع في  شربـا  عـن  وتمنعـي 

وأنا الذي بالأمس إن هي شعشعت
كم زف لي قدحي وغير مشعشع

وهي قصيدة طويلة يشكو فيها ما يعانيه من زمنه، ومن عقوق أبناء وطنه:
أضعتـه عليـك  حـق  ولي  وطنـي 

وحفظـت حـق الداعـر المتسـكع
***

أقدم ما جاء في الكتابات الحديثة عن ملح والمقوع ما ذكره لوريمر في موسـوعته 
)دليـل الخليـج(، فقـال عن المقـوع: »يقع عى بعـد ميل واحد جنـوب ملح، به خمس 

آبـار عمـق كل واحدة منها ثاني عشرة قدمًـا، والمياه صالحة للشرب«.
وياحـظ أنـه لم يتحـدث عـن ملـح بأكثـر مـن هـذه الاشـارة، واسـم ملـح اليـوم 

منحـصر في الجـزء الغـربي مـن المقـوع.
وجاء هارولد ديكسون بعد ذلك بزمن؛ ليقول في كتابه: »الكويت وجاراتها« ما يي:

»ملـح: وهـي خمـس عـشرة بئرًا عـى بعد خمسـة عشر ميـاً إلى الجنوب مـن مدينة 
الكويـت، وثانيـة أميـال إلى غـرب قريـة بوحليفـة عـى السـاحل، ويبلـغ عمـق هـذه 
الآبـار القريبـة مـن حقـل النفط في المقـوع عشرين قدمًـا، ومياهها مائلـة إلى الملوحة، 
ولكنهـا صالحـة للـشرب«، ثـم يضيف أمـرًا مهاًّ بقولـه: »وكانـت أراضي ملح تزرع 

في السـابق، وفيهـا بقايا حصـن قديم«.
أمـا المقـوع فقـال عنـه: » إنـه مـكان يبعـد ميلـن عـن ملـح شـالًا، فيـه الحقـل 
الأصغـر مـن حقـي النفـط التابعـن لشركـة نفـط الكويـت )33 بئـرًا(، وفيـه أيضًـا 
المستشـفى الرئيـس، ومركـز التدريـب، وهنـاك أيضًـا عـدة آبـار واحـدة منهـا فقـط 

تحتـوي عـى ميـاه صالحـة«.
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السـكان،  مـن  اليـوم: خاليـان  فهـا  أهميـة سـكانية،  للمقـوع  لملـح ولا  ليسـت 
ولكنهـا كانـا يضـان عـددًا كبـرًا مـن المسـاكن المؤقتـة في أوائـل الخمسـينيات، إذ 
ا لعـددٍ كبـر مـن  ـا في التنقيـب عـن النفـط في المقـوع، وأصبـح مقـرًّ بـدأ العمـل جديًّ
العاملـن في اسـتخراج النفط عى مختلف مسـتوياتهم وجنسـياتهم حتـى لقد وجدناه 
يضـمُّ مستشـفى مجهـزًا أفضل تجهيـز ؛ لخدمة كافـة العاملن، وعندمـا قلصت شركة 
نفـط الكويـت عملهـا هنـاك أهـدت مبنـى المستشـفى لـوزارة الربيـة التـي حولتـه 
إلى مدرسـة في منتصـف سـتينيات القـرن المـاضي، إلى أن انتقـل جميـع سـكان المنطقـة 
لعـدم ماءمتهـا للسـكن؛ فأغلقـت المدرسـة لانتفـاء الحاجـة إليهـا، وذلـك ما سـبق 

أن أشرنـا إليـه.
بـدأ التنقيـب عـن النفـط في الموقع إبـان سـنة 1951م، ولم تأتِ سـنة 1952م إلاَّ 
والذهـب الأسـود ينسـاب مـن منابعه هنـاك، معلناً العثـور عى كنزٍ جديـد من كنوز 

النفـط، وفي هـذا العـام بـدأ الإنتاج الفعي لنفـط المقوع.
وبـدأ في الوقـت نفسـه إنتـاج حقل الأحمدي الـذي لم يتقدم أو يتأخـر عن مواعيد 
المقـوع، وبذلـك صـارت الحقـول الثاثـة المتقاربـة: برقـان والمقـوع والأحمـدي تنتج 

نفطًـا غزيـرًا، وصـار يطلـق عى هـذا الثاثي اسـم: »حقل برقـان الكبر«.
لا بـأس في نهايـة حديثنـا هـذا في أن نـورد بعـض المتفرقات عن المقـوع الذي كان 
ا كبرًا من مقـرات العمل النفطـي، وكانت فيـه بعض المرافق  في يـوم مـن الأيـام مقـرًّ
العامـة وكان فيـه عـدد لا بـأس بـه مـن السـكان، وإن كان بقـاء كثريـن منهـم مؤقتًـا 
بحسـب حاجـة العمـل، وهذا هو ما يمكـن أن نقوله في المتفرقات التـي أشرنا إليها:
- كان عـدد السـكان يزيـد وينقـص بحسـب الحاجـة إلى العالة بمختلـف درجاتها، 
فقـد كان عـدد هـؤلاء في سـنة 1965م، زهاء خمسـة آلاف ومائـة وأربع وثاثن 
آلاف  ثانيـة  ليصبـح  1970م؛  سـنة  في  كبـرة  زيـادة  العـدد  ازداد  ثـم  نسـمة، 
إلى  الارتفـاع  هـذا  بعـد  العـدد  عـاد  وقـد  نسـمة،  وعشريـن  واثنتـن  وثاثائـة 
الانخفـاض التدريجـي؛ لأن الأمـر قـد اسـتقرَّ باكتشـاف النفـط وعمـل تمديدات 
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إسـالته إلى مينـاء الأحمـدي، فاكتفـت شركة نفـط الكويت بمركـز التجميع الذي 
يحظـى بالحراسـة والعنايـة.

- عندمـا كانـت أعـداد النـاس عـى الصـورة السـابقة كان للمقـوع أمـرٌ عينـه أمـر 
البـاد؛ ليتـولى فـضَّ المنازعـات بـن السـكان، ومراعـاة احتياجاتهـم وتمثيلهـم 
لـدى الدوائـر الحكوميـة القريبـة منـه وبخاصـة في الأحمـدي، وكان آخـر أمـر 

للمقـوع هـو المرحـوم مَرْشَـد بـن راشـد الشـمري.
- مرشـد بـن عايـد الشـمري مـن أبطـال معركـة الجهـراء المعروفـن )1920م(، وكان لـه 
موقـف مشـهود أكـد بطولتـه، ولـد في سـنة 1898م، وفي المعركـة كلفـه الشـيخ سـالم 
المبـارك الصبـاح قائـد الجيـش الكويتـي آنـذاك بالذهـاب إلى العاصمـة؛ لطلـب النجـدة 
مـن أهلهـا، وقـد اخـرق بحصانـه الحصـار الـذي كان مروبًـا عـى القـصر الأحمـر، 
ووصـل إلى الكويـت في اليـوم الحـادي عشر من شـهر أكتوبر لسـنة 1920م، وكان لهذه 
الحركـة التـي قـام بهـا دور كبـر في إنهـاء الحـرب وخـذلان المعتديـن، ولم تنس لـه الدولة 
هـذا الموقـف؛ فأطلقـت اسـمه عـى أحـد شـوارع الجهـراء بحيـث بـدت بطولتـه هنـاك.
- لا ننسـى أن نشـر هنـا الى أن اسـم المقـوع إنـا جـاء مـن اسـم القـاع، وفي اللهجـة 
يطلـق اسـم )المقـوع( عـى المنخفـض في الـبر والبحـر، ولـذا فإننـا نسـتطيع أن 
نقـول: إن لفـظ المقـوع لـه دلالـة عـى شـكل مـن أشـكال سـطح الأرض، ولا 
غرابـة في أن نـرى الاسـم في مـكان آخـر، وهـا نحـن اليـوم نجـد مـا يطلـق عليـه 

اسـم المقـوع الشرقـي تمييـزًا لـه عـن المقـوع الآخـر.
وكان هـذا المقـوع في شرقـي العاصمـة ولا يـزال معروفًا بهذا الاسـم حتى اليوم، 
اسـتغلته الحكومة في السـابق؛ فأنشـأت عى أرضه عددًا من المسـاكن لذوي الدخل 
المحـدود وزعتهـا عـى طالبـي السـكن، وكان قبـل ذلـك مجموعـة مـن الحفـر التـي 

كانـت تسـتغل لعمـل الجـص، وهـذه الحفر هـي التـي أعطته اسـم: المقوع.
هـذا فيـا يتعلـق بالبر، وأمـا في البحر فا يُقـال عندنا: المقوع عن القـاع البحري، 

ولكن يُقـال في اللهجة: القوع.
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3ـ حول اللهجة الكويتية:
من ألفاظ لهجتنا أقدم ما يي:

- الشـوط في اللهجـة هـو السـر الريـع إلى مسـافة محـددة قصـرة، كأن ترسـل 
الأم ولدهـا إلى بيـت إحـدى جاراتهـا فتقـول لـه: خـذ هـذا الغـرض وطق شـوط إلى 

بيـت أم فـان، وعـد سريعًا.
فلفـظ شـوط هـو مـا وصفنـا، ولفـظ طـق بمعنـى ابـدأ عاجـاً بالذهـاب وعـد 

سريعًـا، وكا اللفظـن ممـا لا يـرد عـى الألسـنة حاليًّـا.
- ومـن اللهجـة - أيضًـا - لفـظ: دغاليـب وهي دود صغـار تأتي مع الماء قدياً بسـبب 
 تراكـم الميـاه في الخزانـات الخشـبية التي كانت السـفن تحملها وفيها الماء المسـتورد.

تـأتي معهـا ويصعـب  الدغاليـب  فـإن  البيـوت  اء حمولتـه في  السـقَّ وعندمـا يضـع 
إزالتهـا وكان الأهالي يسـتعملون قـاش الكوفية )الغرة(؛ لتصفيتـه منها، ونحمد 

الله أننـا لم نعـد في حاجـة إلى ذلـك النـوع مـن المـاء، ومعـه زال لفـظ الدغاليـب.
- ومـن الألفـاظ التـي توقف الأهالي عن اسـتعالها لفظ )شـيت(، ويُاحـظ أنه يأتي 
مسـبوقًا بحـرف النـداء، وأمـا معنـاه فهـو يحتمل كثـرًا مـن الأمُور منها يـا فان، 
وقـد ورد اللفـظ في الشـعر النبطـي، ومن ذلك ما قاله الشـاعر عبـد اللطيف عبد 
الـرزاق الديـن في قصيـدة عنوانها »مشـارهه«، ومعناهـا »عتـاب«، وفيها يعاتب 

صديقًـا لـه صد عنـه، ومنها:
أسـألك بـالله واحـد سـامك البيـت
صفـات مالـه  الشـأن  رفيـع  واحـد 
مـا اتقـول في حقك أناويش سـويت
ويـن الـذي لك چضـانْ عندك ثبات
ويش الذي حدك على الصديا شيت
بـراتي تظهـر  كـود  يـا  تحـره  مـا 
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- وممـا نـي مـن الألفاظ لفظ )جُورَهْ( بمعنى شـبيه أو مثيـل. وكان يُقال في حالات 
الخطـاب ومن ذلك:

أ - إذا وصـف شـخص شـيئًا رائعًـا من أي نـوع كان قال: هذا مالـه جوره، أي ليس 
مثيل. له 

ب - ويُقـال أحيانًـا: حمـد ويوسـف مـن جـوره واحـدة، أي أنهـا يتشـابهان في كل 
شيء.

ج - ويُقال - أيضًا - عن شيء جميل: ما شفت جورته بالمعنى نفسه.
- ومـن ألفـاظ اللهجـة الكويتيـة التـي تكاد تُنسـى قوله: دغـش، وهو إخفاء السـوء 
في القـول وفي العمـل، فيُقـال: كامـي لـك واضـح مـا فيـه دغـش أي أنـه غـر 

مخلـوط بـا يـيء إليـك. ولم يعـد أحـد في أيامنـا هـذه يسـتعمل هـذا اللفـظ.
- لفـظ امداهـر هـو الآخـر مـن الألفـاظ المهجـورة في اللهجـة الكويتيـة، ويقصـد 
بـه الجـدال فيـا لا طائـل وراءه مـن فائـدة، ويطلـق عـى الشـخص الـذي يكثـر 

الجـدال: دهـري، بكـر الـدال.
- ولفـظ سـمردحه يُطلـق عى الأرض الواسـعة التـي ليس بها عوائـق، ويُطلق أيضًا 
مـن بـاب المبالغـة عـى الغـرف الواسـعة أو القاعـات التـي تسـتعمل للجلـوس، 

فاللفـظ وصـف لذلـك كله.
- الرشـم: لفـظ قديـم صـار لـه اليـوم بديـل دارج عـى الألسـنة وهـو: الختـم الـذي 

تختـم بـه الرسـائل والأوراق الرسـمية.
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الفصل التاسع عشر 

البريد في الكويت..
وقصة الصناعات القديمة
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نقـدم في هـذا الفصـل موضوعـن إحداهما مما تهتـم به الحكومـة، وتتبناه وتحرص 
عـى القيـام بـكل ما يـؤدي إلى نجاحـه، وهو البريد ففيـه فائدة التواصـل بن الناس، 

وتقريـب البعيـد، ونجـاح التجارة وبخاصـة في الماضي كا سـيتبن لنا هنا.
اليدويـة  بالصناعـات  وتتعلـق  الأهـالي  بـه  يقـوم  مـا  فهـي  الثـاني  الموضـوع  أمـا 
المختلفـة التـي سـادت في السـنن الماضيـة، وهجر أكثرهـا وبقي الأقل بعـد أن تطور 

ودخلـت إليـه الآلـة فحسّـنت مـن إنتاجـه.
الموضوعـن، وسـيلحقها  الكويتيـة حـول هذيـن  الأوراق  مـا في  هنـا  وسـنرى 

الحديـث المعتـاد الـذي نجريـه حـول اللهجـة الكويتيـة، ومـن هنـا نبـدأ:

1 ـ البريد في الكويت:
لا شـك في أن البريـد مـن أهـم وسـائل المواصات، وقـد كانت لـه أهمية قصوى 
قبـل ظهـور أجهـزة التواصل الحديثة؛ لأنه كان الوسـيلة الوحيدة لتبـادل المعلومات 

في السياسـة والاقتصـاد والعاقات الإنسـانية عى اختافها.
في الزمـن الكويتـي القديـم كانـت الرسـائل ترسـل بواسـطة القوافل التـي تقطع 

الصحـراء في رحاتهـا الدائبة.
والتجـاري،  الشـخصي  البريـد  نقـل  مـن وسـائل  الشراعيـة  السـفن  كانـت  كـا 
وبخاصـة وأن سـفن الكويـت كانـت تمـر بعـدد كبـر مـن الموانـئ؛ فتنقـل في طريقها 
رسـائل التجـار إلى عمائهـم ورسـائل الأهـالي إلى أبنائهـم في الخـارج، وقـد اسـتمرَّ 

الحـال حتـى بـدأ نظـام البريـد يأخـذ طريقـه إلى الكويـت بالتـدرج.
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وكان الشـيخ مبـارك الصبـاح )1896م - 1915م( هو الذي بادر بطلب الاسـتفادة 
مـن خدمـة البريـد، فتـمَّ ذلـك تدريجيًّا بأن بدأ بقسـم صغر من أقسـام الممثليـة البريطانية 
في الكويـت واسـتمرَّ في النمـو عـى صفـات مختلفـة إلى أن شـهدت الكويـت مرحلتـن 
مـن مراحـل اسـتمرار العمـل البريـدي فيهـا، وهمـا: المرحلـة الأولى وكانـت في بدايـة 
الخمسـينيات، وفي ذلـك الوقـت كان البريـد تابعًـا لحكومة الهند والطوابع التي تسـتعمل 

للرسـائل مزينـة بصـورة ملـك بريطانيـا، ومختومة باسـم الكويـت بالحـروف الاتينية.
وكان موقـع البريـد في سرداب كشـك الشـيخ مبـارك الصبـاح، وقـد أدى - آنـذاك - 
عـى  وتوزيعهـا  القادمـة  الرسـائل  اسـتقبال  جانـب  إلى  وهـو  جميعًـا،  للنـاس  مهـاًّ  عمـاً 
أصحابهـا يتـولى اسـتام الرسـائل المرسـلة مـن الكويـت، ويعنـى بهـا جيـدًا بـا هـو أفضـل 

بكثـر مـن حالنـا في هـذه الأيـام.
وكان ذلك المكتب يتولى إلى جانب عمله البريدي، تحويل المبالغ المالية لمن يريد.

أمـا المرحلـة الثانيـة فكانـت تتمثـل في قيـام حكومة الكويـت بمهمـة إدارة البريد 
ومتابعـة نمـو خدماته.

طلـب الشـيخ مبـارك الصبـاح فتـح مكتـب بريـد بريطـاني في الكويـت خـال 
زيـارة اللـورد كـرزون نائـب الملـك البريطـاني وحاكـم الهند عنـد زيارة هـذا الأخر 

للكويـت في اليـوم الثامـن والعشريـن مـن شـهر نوفمـبر لسـنة 1903م.
وقـد وافقـت بريطانيا عى ذلك بشرط عدم السـاح لدولة أُخـرى بافتتاح مكتب منافس، 
وكانـت الموافقـة الرسـمية عـى افتتاح مكتـب البريد المطلوب في اليوم التاسـع عشر من شـهر 

فبراير لسـنة 1904م، وتقرر إلحاقه بمكتب المعتمد السـياسي البريطاني في الكويت.
وقـد بـدأ العمـل حـالًا في مجـال البريـد بحضـور منـدوب مـن بريـد الهنـد مـزودًا 
بـكل مـا يحتـاج إليه العمـل، وصار يـزاول عمله في مبنـى الوكالة السياسـية وهذا ما 

سـبقت الإشـارة إليه.
وعندمـا ازدادت أعبـاء العمـل البريـدي في موضعـه هـذا بـذل الممثـل السـياسي 

البريطـاني جهـدًا مـع حكومتـه مـن أجـل افتتـاح مكتـب منفـرد لـه.
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وتـمَّ - فعـاً - افتتـاح هـذا المكتـب في اليـوم الحـادي والعشريـن مـن شـهر يناير 
ت السـنوات حتـى إذا جـاءت سـنة 1956م بـدأت حكومـة  لسـنة 1915م. ومـرَّ

الكويـت في اتخـاذ إجـراءات مهمـة وسريعـة لاسـتام خدمـة البريـد.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير لسنة 1958م افتتح أول مكتب حكومي كويتي، 
وكانـت بدايتـه في الخدمـات البريديـة المحلية، ثمَّ ضمـت خدمة البريـد وخدمة البرق 
في دائـرة واحـدة تـولى رئاسـتها في البدايـة الشـيخ فهـد السـالم الصبـاح، وقد توسـعت 

هـذه الدائـرة؛ فافتتحـت منـذ البدايـة عدة فروع لهـا؛ لتقدم خدمة أوسـع وأفضل.
1959م  لسـنة  ينايـر  شـهر  مـن  والثاثـن  للحـادي  الموافـق  السـبت  يـوم  وفي 
احتفلـت الكويـت كافـة الخدمـات البريديـة، ومـن ذلـك إلغـاء اسـتعال الطوابـع 

الكويـت. طوابـع  اسـتخدام  وبـدء  الأجنبيـة 

• إدارة البريد الآن في شارع فهد السالم
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ومـن هنـا اتَّسـعت خدمـات البريـد في الكويت وتطورت بشـكل واسـع، ولكن 
إلى حـن؛ لأننـا نـرى تراجعًـا في مسـتوى الخدمـة البريديـة في هـذه الأيـام، وعندمـا 
نريـد أن نقـدم مزيـدًا مـن المعلومـات عـن تاريـخ خدمة البريـد في بادنا فـا بد وأن 

نشـر إلى مـا يي: 
في شـهر ينايـر لسـنة 1934م تقـدم عـدد مـن تجـار الكويـت بالتـاس إلى الشـيخ 
أحمـد الجابـر الصبـاح يتعلق بمسـألة تعثـر وصول البريـد إلى الكويت بسـبب انقطاع 

وصـول الطائـرة الوحيـدة التـي تصـل إلى البـاد في كل أسـبوع مرة.
وقـد وقـعَّ عـى الالتـاس كل من: عبد الله السـاير، وجاسـم بـودي، وأحمد محمد 
صالـح الحميـضي، وخالـد العبـد اللطيـف الحمـد وغرهـم، وقـد أشـارت الرسـالة 
اء تأخـر  المحتويـة عـى الالتـاس إلى الـرر الـذي ينـال أعالهـم التجاريـة مـن جـرَّ
وصـول الرسـائل إلى الأماكـن التي ترسـل إليهـا، وفي ختامها: »لذا نرجـو ونلتمس 

مـن سـعادتكم أن تنظـروا في مسـاعدتنا بذلـك، والله يحفظكـم لمحبيكـم«.
وقـد اهتـمَّ الشـيخ أحمـد الجابـر - كعادتـه - بالالتـاس وسـعى إلى وضـع حـلٍّ 
لهـذه المشـكلة التـي تؤثـر عـى اسـتمرار الحركـة التجاريـة في الكويـت؛ فأرسـل في 
يـوم الخامـس والعشريـن مـن شـهر يناير لسـنة 1934م رسـالة إلى الوكيل السـياسي 
صاحبـة  البريطانيـة  الطـران  بشركـة  يتصـل  أن  منـه  طالبًـا  الكويـت  في  البريطـاني 
ويتـم وصـول  الطبيعـي،  إلى مجراهـا  الأمُـور  تعـود  الكويـت حتـى  الامتيـاز لخـط 

المناسـب. الوقـت  الرسـائل وخروجهـا في 
وقـد بـادر الوكيل السـياسي البريطـاني إلى هذه المهمة وأرسـل إلى فرع شركة الطران 
المعنيـة الكائـن في القاهـرة طالبًـا إليهـم وضـع جـدول طـران لا يتغر، وذلـك من أجل 
انتظـام العمـل البريـدي بـن الكويت والخارج، وفي السـادس والعشرين من شـهر مايو 
غًـا عن اتصالاته بهـذا الخصوص،  ه إلى الشـيخ أحمـد مبلِّ لسـنة 1934م كتـب الوكيـل ردَّ
مشـرًا إلى أن الشركـة المعنيـة تعـزو سـبب التوقـف إلى الأحـوال الجويـة الرديئـة التـي 
تسـببت في إحـداث ضرر بإحـدى طائراتهـا، وأن الشركـة ستسـعى إلى رصـد الأحـوال 
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الجويـة في الكويـت بحيـث يتـم التحقـق مـن احتال حـدوث الزوابـع قبـل أن تصل إلى 
البـاد، وأنهـا قـد تقلـل من عـدد الرحـات، ولكنها لـن توقفهـا نهائيًّا.

وقد ردَّ الشـيخ أحمد برسـالة مقابلة عى الوكيل السـياسي البريطاني يشـكره عى اهتامه 
بالموضـوع، ونقلـه لوجهـة نظر الكويت ومتابعتـه ما يتعلق بالأعال التـي تهمُّ الباد.

٢ ـ الصناعة القديمة:
كانـت في الكويـت القديمة صناعة، ولكنها كانت لسـد الحاجة ولا تفيض عنها، 
وتتجـاوب مـع رغبـات السـكان في بدايـة سـكناهم، ولقد جـرى عليهـا تطوير جيد 

واتسـاع في الإنتاج بحسـب تقدم المعيشـة في الباد، وتوسـع السـكان في الأعال.
أشرنـا فيـا مـى إلى )القـاف( الـذي يعمـل في صناعـة السـفن؛ فينتـج منهـا مـا 
تحتـاج إليـه البـاد مـن كافـة أنواعها، وبينَّـا الأعداد الكبـرة من السـفن المنتجة ذات 

• أوائل الطوابع الحكومية
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الأحجـام المتعـددة، وننتقـل الآن إلى أعـال أُخـرى مـن أنـواع النجارة نذكـر منها:
ة الخشـبية )الكرفايـة(، وإعـداد كـرسي المـاء  - مـا يتعلـق بالسـكن كإعـداد الأسُرَّ
الـذي يُوضـع عليـه أواني الميـاه؛ لتبريـده وهـي أوان مصنوعـة من الفخـار تجلب من 

خـارج الكويت.
ومـن الصناعـات الخشـبية مـا يتعلـق بالبنـاء: كالأبـواب والشـبابيك والأرفـف، 
التـي تخـرج مـاء المطـر مـن السـطوح إلى الأرض، وهـي في الفصحـى:  والمرازيـم 
إليـه  يحتـاج  مـا  بعـض  القديـم  الكويتـي  النجـار  ويصنـع  ميـزاب،  جمـع  الميازيـب 
الأطفـال كالـدراج الـذي يبـدأ الطفـل بـه مشـيه عندمـا يمسـك بـه، وهو مكـون من 

ثـاث عجـات صغـرة، اثنتـان في الخلـف والثالثـة في الأمـام.
ويقـوم هـذا النجـار بصنـع بعض الألعـاب التي يفرح بهـا الأولاد في أيـام العيد، 
ومـن ذلـك نـوع مـن السـيارات يصنعه هـذا الرجـل من الخشـب الخفيف، ثـم يقوم 

بتلوينـه حتـى يكـون زاهيًا يجلـب أنظارهم.
شـكل  عـى  للطفـل  صغـر  سريـر  وهـي  )الكاروكـة(  النجاريـن  أعـال  ومـن 
أرجوحـة تضعـه الأم فيـه ثـم تهدهـده؛ حتـى ينـام قريـر العـن، ويصنـع مـن النـوع 

نفسـه حجـم صغـر للفتيـات الصغـرات يلعبـن بـه ضمـن ألعابهـن.
ويصنـع النجـار - كـا قلنا - شـباك البيت، ولكن هذا النـوع لا يوضع إلا في داخل 

المنـزل؛ لأن الخـارج لا يجـوز أن يطـل عى ما في الداخل؛ ليطَّلع المارة عى النسـاء.
كـا يصنـع أبـواب الغرف، والأبـواب الخارجية، وبعضهم يجعل لـكل ذلك حليات 

مـن الخشـب يجمـل بها البيـت أو حليات من نوع خـاص من المسـامر للغرض ذاته.
وممـا يصنعـه النجـار للمنزل ما نسـميه )كتيبة( وهي شـباك صغـر يكون في أعى 

الغرفـة يدخـل عليها ضوء الشـمس، ولا يفتـح إلا في حالات خاصة.
نسـميه  مـا  المسـاكن حـن يصنـع  القـوارض في  النجـار عـى مكافحـة  ويعمـل 
هـو  شـداخة  ولفـظ  الفئـران،  بهـا  تصـاد  مصيـدة  وهـي  )الشـداخة(  الكويـت  في 
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مـن الشـدخ والشـدخ معنـاه في اللهجـة أن تلقـي بالـشيء بقـوة حتـى ينكـر، وفي 
الفصحـى الشـدخ كـر الشيء الأجـوف كالرأس وغره، والشـداخة التـي يصنعها 
النجـار قديـاً تشـبه الصنـدوق وهو مغطـى بشرائط من الحديد وله بـاب في الجانب، 
يرفـع هـذا البـاب وتعلـق في وسـط الصنـدوق قطعـة مـن الجبـن أو مـا يحبـه الفـأر، 
ويفتـح البـاب بطريقـة تسـمع بقفلـه فـورًا عندمـا يدخـل الفـأر إلى المصيـدة فيتنـاول 

الطعـم الـذي وضـع لـه فيهـا وهنـا يتـم القضـاء عليـه.
السـفن،  بينـاه عـن صناعـة  فيـا  النجـارة أخـذت شـكاً مهـاًّ  أنَّ  رأينـا  هكـذا 
وأخـذت شـكاً آخر فيـا ذكرناه الآن عن إسـهام النجارين في سـد حاجة أصحاب 

المنـازل منـذ بنـاء المنـزل إلى تأثيثـه.
وينبغـي أنْ نشـر الآن إلى أمـر مهـم وقديم في الوقت نفسـه، وهو أننا كنا نشـاهد 
أماكـن مختلفـة مـن العاصمـة خصصت لأعـال النجـارة وأطلـق عى الواحـدة منها 
اسـم: منجـرة، وهـذا النوع مـن العمل يعتـبر أداءً صناعيًّا مهـاًّ لا للكويت وحدها، 
بـل إنَّ بعـض المناجـر تنتـج مـا تحتـاج إليـه بعض البلـدان الأخُـرى، ونذكـر من هذه 
المناجـر منجـرة الشـايجي التـي كان موقعهـا في بدايـة السـوق الغربية، وكانـت تُصنع 
كل مـا يحتـاج إليـه النـاس، ولكنهـا تميـزت بصناعـة هيـاكل السـيارات والأبـواب 

الكبـرة المنقوشـة، وكثـر من الأعـال المهمة.
وقـد شـاهدت مسـجدًا تاريخيًّـا في إحـدى العواصـم العربيـة، ووجـدت لـه بابًـا 

خشـبيًّا منقوشًـا، وقـد كُتـِبَ عليـه: منجـرة الشـايجي في الكويـت.
ى سـوق الحداديـن، وهـو سـوق  وكان في الكويـت - قديـاً - سـوق كبـر يُسـمَّ
مـرادف لأعـال النجـارة التـي لا تخلـو أعالها مـن الحاجـة إلى المشـغولات الحديدية 

التـي تدخـل في بعـض الأعـال.
يقـع سـوق الحداديـن في العاصمـة، وكان قريبًا من مسـجد السـوق الحـالي، وفيه 
أعـال كثـرة وعـدد كبـر مـن العاملـن، نـاره مشـتعلة عـى الـدوام والطَّـرق عـى 

الحديـد لا يتوقـف فيـه إلا ليـاً.
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يصنـع الحـدادون كل مـا تحتـاج إليـه صناعـة السـفن مـن مسـامر ضخمـة إلى 
عـوارض حديديـة، بـل وينفـذون كل مـا يُطلـب منهم صغـرًا أو كبرًا، كـا ينفذون 

طلبـات القائمـن بالبنـاء بكافـة أنواعـه والقائمـن بالنجـارة العاديـة كذلـك.
كان عملهـم يعتمـد عـى إشـعال النـار، ودوام اشـتعالها ومن أجل ذلـك، فقد وضع 
أمـام الموقـد منفـاخ يديره شـخص لا عمل لـه إلا ذلك، وهم إلى جانـب العمل يرددون 
نشـيدًا ذكـره الأسـتاذ أحمـد البـشر الرومـي في أوراقـه الخاصـة، فقال ذاكـرًا هذا النشـيد 
وواصفًـا العمـل الـذي يقوم به الحـدادون في ذلك الوقت، فالمعـروف أن عملية الحدادة 
في السـابق تقـوم عـى تعـاون ثاثة أشـخاص لابد مـن وجودهم كي يتـم العمل، وهم:
أ - الأسـتاذ: وهو الشـخص الذي يسـتخدم المطرقة الصغرة بإحدى يديه ويمسـك 

شـة باليد الأخـرى، وهو الموجه للعمل. الكاَّ
اب: وهـو الشـخص الـذي يسـتخدم المطرقـة الكـبرى، ويحملهـا بكلتـا  ب - الـرَّ

يديـه، وهـو تابـع في عملـه للأسـتاذ.
ج - النفـاخ: وهـو الشـخص الـذي يمسـك بالمنفـاخ، لكـي يغـذي الكـور بالهـواء؛ 
لإشـعال الفحـم الـذي يسـتخدم في عملية تسـخن الحديد، ويكون النفـاخ غالبًا 

إمـا صغـر السـن أو كفيـف البصر. 
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اب، بينا يكـون النفـاخ في الناحية  ووضـع العمـل يكـون بتقابل الأسـتاذ والـرَّ
اليـرى من الأسـتاذ.

في الصبـاح الباكـر، يبدأ العمـل بذكر الله، والصاة عى النبي والتسـبيح بكلات 
يرددونهـا مثـل: يـا فتـاح يـا عليـم، اللهـم صلِّ عـى محمد وعـى آل محمد، يـا ألله عى 

بابـك ولا خـاب طابـك، وهكذا ثم يبـدأ العمل.

• الحداد                                                )من رسم الفنان بدر القطامي(
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وبعـد أن يتناولـوا »الريـوق« وهـي وجبـة تُتَنـاول في السـاعة العـاشرة صباحًـا 
تقريبًـا، يبـدأ الغنـاء، والغناء هنا يشـمل بعض الزهريـات والقصائد أيضًـا، ولكنها 

تـردد بطريقـة خاصـة، وهـذه القصائـد في الغـزل أو الشـكوى.
بـات  يه )الملمـص( وهـو مجموعـة مـن الكاَّ ويصنـع الحـداد الكويتـي مـا نسـمِّ
الحديـدة مرتبطـة بحلقـة وحبـل طويـل تسـتعمل في اسـتخراج الدلـو مـن البئـر أو 

بركـة المـاء إذا سـقطت في إحداهمـا.
وليـس في كل بيـت كويتي ملمص، ولذا فإن من يحتاج إليه يسـتطيع أن يسـتعره 

مـن جـاره، وهذه هي العـادة بن الجران.
ا هـو قريـب من صناعة الحدادة الصناعة المتعلقة بالنحاس، ونسـميه - سـابقًا  وممّـَ
ـار، ويتـولى كل مـا يتعلـق بأعـال هـذا النـوع مـن الآنيـة  - الصفـر والعامـل بـه صفَّ
المصنوعـة مـن النحـاس با في ذلـك تبييض القديم منهـا وإعادته إلى شـكله ونظافته.
ـار( من المـواد المختلفـة تجمع آخر  ا يجـب أن نذكـره هنـا أن بقايـا عمـل )الصفَّ وممّـَ
النهـار، ويـأتي بعـض النـاس؛ لكـي يحصلـوا عـى شيء منهـا؛ لأنهـا تسـتعمل عاجًـا 
الأهـالي  يرسـل  أن  عـى  العـادة  وجـرت  ـار«،  الصفَّ »وسـخ  هـذا  يَ  وسُـمِّ للقـروح 
أبناءهـم بـأوانٍ صغـرة؛ لجلـب هـذه المادة من السـوق الذي يطلق عليه اسـم: سـوق 

الصفافر.
يسـتقبلوا  حيـث  بقليـل،  رمضـان  شـهر  حلـول  قبـل  الصفاريـن  عمـل  ويُكثـر 
ى القـدر الواحدة منها  قـدور الهريـس؛ لتحضرهـا وتنظيفها للشـهر الكريم، وتُسـمَّ

صفريـة؛ لأنـه صُنـِعَ مـن الصفـر، ولـه شـكل خـاص.
فارين هو سـوق التناكـة، وهو جامع لعدد مـن الصنَّاع  والسـوق القريـب مـن الصَّ

الذيـن خصصـوا جهودهم للعمل عى تشـكيل التنـك وهو صفائح الحديـد الرقيقة.
وهـم يسـتمدون هـذه المـادة مـن علب كنا نطلـق عليها اسـم )قوطي قـاز(، وهم 
لون منه بعد تقطيعه عدة أشـياء يسـتخدمها الناس في بيوتهم كالراج البسـيط  يشـكِّ
يه )زهيـوي( وبعـض الأواني الصغـرة، ومـا نطلـق عليه اسـم )البمب(  الـذي نسـمِّ
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وهـو الـذي يسـتخرج المـاء أو الكروسـن )القـاز( مـن العلـب الكبـرة ويضعهـا في 
زجاجات.

ومـن الصناعـات التـي كانـت قائمـة في الكويـت قديـاً صناعـة صياغـة الذهب، 
وذلـك بتحويلـه إلى قطـع جميلـة تلبسـها النسـاء في المناسـبات والأعيـاد، ويطلق عى 

اغـة، كـا يُطلـق عى محاتهـم: محـات الصاغة. العاملـن في هـذا الحقـل اسـم: الصَّ
وتقـع هـذه المحـات في وسـط العاصمـة بالقـرب مـن سـوق الحداديـن الـذي 
رهـم وهـم يعملـون منـذ الصبـاح  ذكرنـاه، ولا أزال أتخيَّـلُ أماكـن عملهـم، وأتصوَّ

الباكـر إلى المسـاء في تلـك المحـات.
ذلـك إننـي كنت أدرس في مدرسـة الما محمد صالح العدسـاني، وكانت مدرسـة أهلية 

اغـة، ومـن هنا فقد كنت أراهـم وهم يعملـون في ذهابي وإيابي. ماصقـة لسـوق الصَّ
تشـتعل نـار هـؤلاء العاملـن في صياغـة الذهـب منـذ أن يبـدأ عملهـم إلى نهايـة 

النهـار، وهـم ينفخـون عليهـا بآلـة نفـخ خاصـة يعمـل عليهـا أحـد أبنائهـم.
وينتجـون كافـة مـا تتزيـن بـه المـرأة مـن خواتـم وعقـود وحجـول، ويصنعـون 

خواتـم الرجـال أيضًـا وهـي عـادةً مـا تكـون مـن الفضـة.
ولقـد كان عملهـم جميـاً ومتواصـاً إلى حن، وهنـاك مهنتان قديمتـان لا بد من 

ذكرهمـا مـا دمنـا قد باشرنـا ذكر ما تقـدم من المهـن، وهما:
كاس: وهـو الشـخص الـذي يمـرُّ عـى المنـازل مناديًـا قائاً: إنـه نكاس،  - مهنـة النّـَ
والنـكاس هـو الـذي يصلـح الرحى بعد أن تسـتعمل فـرة طويلة وتصر ملسـاء 
بحيـث لا تـؤدي المطلـوب منهـا؛ فيقوم هـذا الرجل بـدق آلة عنده تشـبه المطرقة 
عـى كافـة جوانـب الرحـى؛ حتـى يعيـد إليهـا خشـونة الملمـس، وكانـت المنـازل 

ا. كلهـا في المـاضي تعتمـد عى الرحـى اعتـادًا تامًّ
ي، وهو رجل يتخذ مـن أحد جوانب  - المهنـة الثانيـة: هـي مهنـة نسـميها مهنة المجَنّـِ
الطـرق أو الأسـواق موضعًـا يجلـس فيـه؛ فيقـوم بإصـاح المكسـور مـن الأواني 

الزجاجيـة أو الخزفيـة بطريقتـه الخاصة.
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ونسـتطيع أن نضيـف إلى هاتـن المهنتـن مهنتـن أُخرين غرهما، عـى الرغم من 
قلـة عـدد الذيـن كانوا يعملـون بها بصفتهـا عماً قائـاً بذاته.

فمـن يقـوم بهـا إنـا يقـوم بذلـك إلى جانب عملـن آخريـن، وهما: المهنـة الأولى: 
اص الـذي يعمـل في تشـكيل الخـوص؛ فيصنـع منـه أشـياء كثـرة لابـد  مهنـة الخـوَّ
ماج  منهـا للمنـازل مثـل: الحصـر والزبيل وغر ذلـك، والمهنـة الثانية: هي مهنـة الدَّ
وهـو الـذي يصنـع مـن ألياف بعض الأشـجار حبـالًا يُسـتفاد منها في المنـازل والبناء 
البحـارة  أن  نعـرف  ولكننـا  ضئيـل،  عمـل  كسـابقه  وهـذا  البحريـة،  والرحـات 
فراغهـم  أوقـات  في  مماثـل  بإنتـاج  يقومـون  الشراعيـة  السـفر  سـفن  في  الكويتيـن 
تمضيـةً للوقـت وكسـبًا لمـورد مالي جانبـي، ولا شـك في أن عملهم هـذا لا يتمُّ إلا في 

الرحـات الطويلـة التـي يسـتقرُّ فيهـا الهـواء وتهـدأ السـفينة.
ومـن الجديـر بنـا ذكـره، أن هـذه الأمـور قـد عفـى عليهـا الزمـن، وحلَّـت محلهـا 

أشـياء كثـرة سـهلة الاسـتعال جيـدة الإنتـاج.

• النداف
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٣ـ حول اللهجة الكويتية:
ث فيها عـن نقد كان  تحدثنـا سـابقًا عن قصيدة للشـاعر راشـد السـيف، وقـد تحدَّ
معروفًـا في قديـم الكويـت هـو )الآردي(، وهنـا نسـتأنف حديثنـا المقـارب لذلـك 
الـذي تقـدم حيـث نجـد للشـاعر عبـد اللطيف عبد الـرزاق الديـن أبياتًا من الشـعر 
النبطـي تـدلُّ عـى شـاعريته، فهـو يتحـدث فيهـا عن شـخص ناكـر للجميـل مغرور 
بنفسـه، لا يقيـم وزنًـا لأحـد، وقـد أطلـق عـى هـذه الأبيـات عنوانًـا هـو المذفـري، 

وهـذا اللفـظ مـن ألفـاظ اللهجـة الكويتيـة يدلُّ عـى ناكـر الجميل.
يقول الشاعر في أبياته:

مـره كل  في  ينصـاد  مـا  الحـر 
لـو انصـاد مـره مـا بعدهـا بينصاد

ولا ظنتي يسـهل على الناس جره
ابرقـاد حولـه  دار  عـما  ب  ماهـو 

وشره ابخـيره  خلـه  والمذفـري 
رزقه من لسانه على الكذب معتاد

مرد حكي يوصلك فوق المجره
مـاراد نـال  إن  ويصـد  الحاجتـه 

يغـره لا  وخـبره  النذيـر  جـاه 
صحو السما وينام ببطون الأوهاد

دره لله  للشــــعر  نـاظـــم  مــــن 
ينظـم عـلى كل الطواريق وأسـتاذ

هـذا الناكـر للجميـل لا يعنيـه اهتـام النـاس، وإن كان يحيـط بـكل مـا يقولونـه 
عنـه، ويرددونـه ضـد أفعالـه وأقوالـه، ولذلـك فـإن الشـاعر يدعـو إلى تركـه، وعدم 

الاسـتاع إليـه وإلى افراءاتـه.
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إنـه يـرد لـك الـكام الكثـر يمدحـك؛ حتـى إنـه ليوصلـك عاليًـا إلى المجـرة، 
وذلـك لكـي يحصـل منـك عـى مـا يريـد، ثـم يصـد إذا نـال مـا يريـده منـك.

والشـاعر ينـذر هـذا )المذفـري( في البيتـن الأخرين ويخبره بـا يره، ولذا فـإن عليه ألاَّ 
يغـر بالهـدوء الـذي يـراه، ولفظ المذفري مـن ألفاظ اللهجـة الكويتية التي تكاد تُنسـى الآن.
وعنـد تدقيـق النظـر في شـعر عبـد اللطيـف الديـن نـراه يميـل دائـاً إلى تضمـن 
شـعره النبطـي بألفـاظ اللغـة العربيـة الفصحـى، وذلـك راجـع إلى اهتامـه بالشـعر 
الفصيـح ديـوان مطبـوع منـذ سـنة 1998م، ومـن هنـا وجدنـا تأثـره الشـعري بلغـة 

الشـعر الفصيـح، وتطبـع شـعره النبطـي بهـا.
ولكـي نقـدم نموذجًـا لمـا يـدلُّ عـى ذلـك، فإننـا نختـار مـن شـعره الأبيـات التاليـة التـي 
تـدلُّ عـى مـا ذكرنـاه من تأثـره باللغـة الفصحى، وذلك في قصيـدة جـاءت في ديوانه الخاص 
بالشـعر النبطـي وعنوانهـا »صرت أنـدب الأطـال«، ولا شـك في أن هذا العنـوان يوحي با 
ذهبنـا إليـه مـن التأكيـد عى تأثـره بالفصحـى، وكان قد قال هـذه القصيدة في سـنة 1972م.

وكان قـد أنشـأها متأثـرًا بـا رآه في موقـع سـكنه القديـم بعـد أن انتقـل منـه إلى 
إحـدى المناطـق السـكنية المسـتجدة، ومما يذكر أنـه وجد كل ما كان بالقـرب من بيته 
القديـم مـن مسـاكن قـد هدمـت، ومـا لم يهـدم منهـا فإنـه مسـكون بأغـراب طارئـن 

عـى البـاد، فـأدَّى بـه ذلـك إلى قـول هـذه القصيـدة التـي بدأهـا بهـذا المطلع:
البارجـة ابجنـح الدحى طـير النوم

عـن ناظـري هاجوس قلبـي يزومه
واحييت ليلى ساهر الطرف مهموم

لين الفجـر، والليل غارت انجومه
واعـوم الهـم  ابلجـه  وفيـق  أغـرق 

عـوم الغريـق الي اختفـى عنه بومه
ابمليـوم ولأني  آهـات  واجـر 

مـا أجهلـك بالـي مثل حـالي تلومه
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وفي ذكره للمكان القديم يقول:
مذمـوم قـط  بـه  مـاداج  ملعـب  يـا 

وسـومه دبكـة  مغنـاه  ولادنـت 
مريـت من قبل العصر قبل كم يوم

اكلومـه تدمـي  بلـواه  مـن  ويـلاه 
امبعثـر الحيطـان والسـقف مهـدوم

اقرمـه ينـدب  فـات،  زمـان  يبكـي 
والقصيـدة طويلـة، ولكـن مـا قدمنـاه منهـا يـدلُّ عليهـا، وعى إحسـاس الشـاعر 

بوطنـه، وعـى تمسـكه بلغتـه العربيـة التـي لا تـكاد نراهـا تغادر شـعره.
أما معنى الكلات الواردة فهي كا يي:

)يزومه: يدفعه، داج: دار به ومشى خاله(.
وممـا عرفنـاه مـن الديـوان الذي نـشرت فيه هـذه القصيـدة أن الشـاعر قرأها عى 
عـدد مـن أصحابـه كان منهـا الشـاعر صالح النـاصر الله الـذي تأثر بها وعلـق عليها 

بقصيـدة منهـا قوله:
هاج الضمر وخلف القلب مهموم

صوت لعا بالليل يشكي اهمومه )لعا: أكثر الصياح(.
وهكـذا وجدنـا الشـعر النبطـي عنـد بعـض شـعرائنا يجمـع اللهجـة العاميـة مـع 
أمهـا الفصحـى، ولا يجـد الشـاعر أيـة غضاضـة في الجمـع بينهـا؛ لأنـه يـرى لسـانه 

ينطـق بهـا معًا.
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الفصل العشرون 

الغوص والسفر..
والتعليم .. و»الكويت اليوم«
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يُركـز هـذا الفصـل عـى قانـوني الغـوص والسـفر، وعـودة إلى زوار الكويـت، 
اللهجـة  المعتـاد حـول  إلى حديثنـا  إضافـة  اليـوم«،  »الكويـت  والتعليـم، وجريـدة 

الكويتيـة.

1 ـ قانوني الغوص والسفر:
مـن المعلـوم أن الكويـت كانـت تهتم بالعمل البحـري اهتامًا كبـرًا، وكان البحر 

مصـدرًا من أهـم المصادر الجالبـة لأرزاق الأهـالي في الزمن البعيد.
وكان أكـبر عـدد مـن السـكان هـم الذيـن يعملـون في هـذا المجـال مـن خـال 
رحلتـي: الغـوص والسـفر، ولما كان هـذا العمل الكبر بوجهيه اللذيـن ذكرناهما قد 
ترتـب عليـه بعـض المشـكات في التعامل بـن الأفـراد العاملن، فقـد كان من المهم 
أن يُوضـع نظـام يحـدد الإجـراءات التـي ينبغـي أن تتخـذ في سـبيل إدراك الرحات 
الناجحـة، وفي سـبيل اسـتتباب الهـدوء في البـاد إذا وجـد عـن طريـق الأنظمـة مـا 

يكفـل الحلـول لـكل مـا قد يحـدث مـن خافـات أثنـاء العمل.
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ومـن أجـل ذلـك فقد سـعت حكومـة الكويـت إلى إيجاد النظـام المائم لنشـاطي 
الغـوص والسـفر، فأصـدرت في سـنة 1940م، قانونـن أولهـا هو قانـون الغوص، 

والثـاني هو قانون السـفر.

• ازدحام السفن في الميناء
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وقـد تـمَّ لنـا ذكـر ذلـك في كتابنـا: »مواقـع ومشـاهد عـى سـاحل جـون الكويت 
الجنـوبي«، وكان تفصيـل ذلـك كـا يي:

بـا  تسـر  تكـن  لم  الكويتيـة  البحريـة  التجـارة  أن  عـى  الدالـة  الأمـور  مـن  أ- 
ضابـط، وأنهـا عـى العكـس منتظمـة وفق حـدود مرسـومة يعلمها رجـال البحر من 
البحـارة والنواخـذة والتجـار وغرهم، فقـد حُدد كل ذلك ضمن »قانون السـفر في 
الكويـت«، ويكتسـب هـذا القانـون أهميتـه من كونـه قد صـدر في وقت بعيد نسـبيًّا، 
ـع عى هـذا القانون أمر الكويـت - آنذاك  فقـد كان ذلـك في سـنة 1940م، وقـد وقَّ

- الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح.
يبـدأ القانـون بالديباجـة التاليـة: »نحـن حاكـم الكويـت، أحمـد الجابـر الصبـاح، 
بنـاءً عـى مـا عـرض علينـا رئيـس مجلـس الشـورى، وبنـاءً عـى رغبتنـا في إصـاح 
البـاد والعبـاد أمرنـا بـا هـو آتٍ«، ثـمَّ يسـتمرُّ عرض مـا يحتـوي عليه هـذا القانون.
تسـمية  الأولى في  رئيسـيتن:  مادتـن  مـن  الكويـت«  السـفر في  »قانـون  ويتألَّـف 
القانـون، ثـم تفريـع موضـوع القانـون إلى واحـد وسـتن فرعًا، والمـادة الرئيسـة الثانية 
تطلـب مـن رئيس مجلس الشـورى تنفيذ هـذا الأمر، الذي صـدر في الثامن والعشرين 
مـن شـهر ربيـع الثـاني لسـنة 1359هــ الموافـق للرابع مـن شـهر يونيو لسـنة 1940م.
وفي  السـفينة،  في  توافرهـا  الواجـب  الـشروط  مـواده  في  القانـون  تنـاول  وقـد 
النوخـذة الـذي ينبغـي أن يكـون مالـكًا لحواسـه، عارفًا لمسـالك البحـار، وأن يكون 

حسـن السـلوك.
وحتمـت المـادة الثالثة عـى صاحب السـفينة أن يجعل للنوخذة مسـاعدًا ذا خبرة 

يقـوم مقامه عنـد الحاجة.
ث عـن الطاعـة التـي يجـب أن يتحـى بهـا البحـارة، والـشروط الواجبـة في  ثـم تحـدَّ
السـكوني )المسـؤول عـن دفة السـفينة(، ثـمَّ بنَّ قسـمة الناتج، وكيف يتـمُّ توزيعه بن 
كافـة المرتبطـن بعمـل السـفينة، وكيفيـة التصرف في حالـة تعرض السـفينة للأخطار، 

وضرورة التـزام النوخـذة بكتابـة عقـد بينـه وبن البحـارة عند اسـتخدامه لهم.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 308

إضافـةً إلى عـدد كبـر من الأمـور التي جاءت بهـا مواد القانـون؛ لتحفظ الحقوق 
بن النـاس، وتصلح أمورهم.

ب ـ وكـا كان للسـفر قانـون ينظـم أموره، ويحمـي العاملن فيه مـن مخاطر بكافة 
أنواعهـا، فـإن للغـوص مثل ذلك، إذ صدر في يوم التاسـع والعشرين من شـهر مايو 
لسـنة 1940 قانـون الغـوص الـذي وضـع أُسـس التعامل بـن النوخـذة والبحارة، 
وترتيبـات السـلف وهـو دفـع المبلـغ المسـبق للعامـل عـى ظهـر السـفينة، ثـمَّ كافة ما 
يتعلـق بالأمـور الماليـة مـن توزيـع الناتج وطـرق ذلك، ومن حـالات الوفـاة وكيفية 

التـصرف فيـا يسـتحق للمتوفىَّ أو يسـتحق عليه.
وكثـر مـن الأمـور الأخـرى التـي تطـرأ أثنـاء العمـل في هـذا المجـال الـذي كان 
في تلـك الفـرة مـن أهـم الأعـال في الكويـت، بـل وكان يسـتفيد منـه عـدد كبـر 
مـن أبنـاء الـدول المجـاورة الذيـن كانـوا يحـرون في الموسـم؛ لانخـراط في سـلك 
الغـوص أمـاً في الحصـول عـى مـا يكفـل لهـم حيـاة مسـتقرة بسـبب مـا يُمكـن أن 

يتيـر لسـفينتهم العثـور عليـه مـن لؤلـؤ.
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طبـع قانـون الغـوص في كتيـب صغـر، ونـشر في حينـه، وقـد أسرع مـن يعنيهـم 
الأمـر إلى اقتنائـه ؛ لتنفيـذ مـا فيـه، وكان يتكـون مـن إحـدى وخمسـن مـادة تناولـت 
كل الأمُـور المتعلقـة بالغـوص منـذُ الاسـتعداد لـه، وتحديـد مدتـه، والنواحـي المالية 
المتعلقـة بـه، وحـالات مـرض البحـار أو وفاتـه، ومـا يتـمُّ حـول ذلـك مـن أُمـور، 
وكذلـك أنـواع الغـوص، وشـتى الطـرق التـي يلتـزم بهـا البحـار، وكذلـك وضـع 
السـفينة ومسـتحقات مالكهـا، وغـر ذلـك مـن الأمُـور، ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ 
عُرفًـا دون قانـون مكتـوب، ولكـن  اتفـق عليهـا  كثـرًا مـن هـذه الأمُـور كان قـد 
صـدور هـذا القانـون كان مـن أجـل إعطـاء كل ذي حق حقـه عى سـبيل الوضوح، 

وعـدم التداخـل، وحسـاً لأي مشـاكل قـد تنجـم في أثنـاء العمـل.

• إعلان رسمي عن موسم الغوص
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٢ ـ عودة إلى زوار الكويت :
كانـت الكويـت منـذُ أن بدأت الحياة النظاميـة فيها تسـتقبل زوارًا من كل مكان، 
وكان أكثـر هـؤلاء الـزوار الطارئـن الذيـن لا يمضـون وقتًـا طويـاً فيهـا يحرصـون 
عـى أمريـن: أحدهما الإحاطة التامـة بأحوال الباد، والثاني: هـو معرفة الإمكانات 

الواعـدة فيهـا بـا في ذلك الميناء المناسـب.
وكان مـن ضمـن أولئـك الذيـن زاروا بادنـا - قديـاً - من جاء لمجـرد التعارف 
واكتسـاب الصداقـة، ومحاولـة الاسـتفادة من العاقة التي قد تنشـأ بسـبب زيارتهم، 
وذلـك لمـا وجـدوه في الكويـت مـن دلائـلٍ عـى مسـتقبل باهـر، ولمـا لاحظـوه عـى 

موقعهـا الجغـرافي مـن أهمية اسـراتيجية يبحثـون عنها.

• غلاف قانون الغوص
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ومـن المسـتغرب أن تـأتي في ذلـك الوقـت البعيـد سـفينة حربيـة روسـية اسـمها 
فاريـاغ للغـرض ذاتـه، واسـتغراب هذه الزيارة بسـبب عدم وجود ارتباط سـابق لها 
مـع بادنـا ماعـدا بعض العاقـات التجارية البسـيطة التي لا تدفـع بدولة كبرى إلى 

مثـل هـذا التحـرك وهـذا تفصيل لمـا حدث:
في النصـف الثـاني مـن سـنة 1901م قـام الطـراد الـروسي فاريـاغ بزيـارة للخليـج، 
وهـذا الطـراد مـن أفضل السـفن الروسـية وأحدثها، وعُـدَّ من الطـراز الأول من نوعه.
وقـد بنـي في العـام الذي أبحر فيه إلى الخليج، وتبلغ حمولته سـتة آلاف وخمسـائة 
مـن  أجهـزة  وسـتة  الطلقـات،  سريـع  مدفعًـا  وثاثـن  بأربعـة  مسـلح  وهـو  طـن، 
الطوربيـدات البحريـة، وعـدد الطاقـم العامل عى متنه خمسـائة وسـبعون شـخصًا، 

وبهـذا يكـون الطـراد )فاريـاغ( نموذجًـا لأقـوى الطـرادات في العـالم عنـد ذاك.
لم يكـن هـذا الطـراد في طريقـه إلى الخليـج، حـن أمرتـه الحكومـة الروسـية بتغير 
اتجاهـه وذلـك لأهمية المنطقـة في ذلك الوقـت، ولمكانة الخليج في السياسـة الخارجية 
ـل في عـدة مـوانٍ خليجيـة منهـا: الكويـت ومسـقط وبوشـهر  الروسـية، وهكـذا تنقَّ

ولنجـة وبنـدر عباس.
ولم يكـن هـذا الحـدث سـارًا للحكومـة البريطانيـة التـي حرصت حرصًا شـديدًا 
عـى إبعـاد الـروس عـن هـذه المنطقـة، ولذلـك كانـت القيـادة البحريـة العسـكرية 
البريطانيـة تتابـع باهتـام بالـغ حـركات )فاريـاغ( الـذي كانـت حركاتـه تنقـل بـكل 
المعلومـات  وكانـت  البريطانيـة،  والحكومـة  البريطـاني  الأسـطول  قيـادة  إلى  دقـة 
الفوريـة عـن كل زيـارة للطـراد الـروسي إلى الموانـئ التـي ذكرناهـا تصـل أولًا بـأول 

إلى الجهـات البريطانيـة دون تأخـر.
ـة، وقـد أتاحـت قيـادة )فارياغ( لعدد مـن الأهالي  كانـت الزيـارة إلى الكويـت وديَّ
فرصـة زيـارة الطـراد، وارتقـاء متنـه، ثـمَّ الاطاع عـى ما فيه مـن الداخـل، وقد جاء 
في أحـد التقاريـر الروسـية عن هـذه الزيارة: »عندمـا ظهر )فاريـاغ( في موانئ الخليج 
المختلفـة اسـتحوذ عـى اهتـام بالـغ مـن كل السـكان المحليـن، ولم يلبـث أن أثـار 
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فيهـم أقـوى مشـاعر الـود والتعاطف تجاهـه فضل الحجـم الكبر للسـفينة، ومنظرها 
المهيـب، وفخامتهـا ونظافتهـا، وترتيبهـا مـن الداخـل، وإضاءتهـا الكهربائيـة القوية، 
ومدافعهـا الجبـارة، وفرقتهـا الموسـيقية لآلات النفـخ التـي لم يسـبق أن ظهـر مثلها في 
الخليـج، ومعداتهـا التكنيكيـة المختلفـة، وأنظمتها الحديثـة للغاية، وتعـداد طاقمها«.
ا، وذلك في أثر الأزمة التي نشـأت  زار )فاريـاغ( الكويـت في وقـت مناسـب جـدًّ
نتيجـة لحـرب الصريـف، فكانـت الزيـارة كدعـم للبـاد، وكانـت ذات دلالـة عـى 
حريـة التـصرف بالنسـبة للشـيخ مبـارك الصبـاح حاكـم الكويـت في ذلـك الوقـت 
ـب بقـدوم هـذه السـفينة عـى الرغـم مـن معرفته بـأن ذلك يزعـج حلفاءه  الـذي رحَّ

الإنجليـز، ولكنـه فعلها.

3 ـ التعليم :
المجتمـع الـذي كان ناشـئًا في كويـت الأمـس، لـه احتياجاتـه الخاصـة التـي تعـن 
عـى شـؤون الحياة ومـن هذه الاحتياجـات: الحصول عى قسـط مـن التعليم، وهذا 
القسـط يحتـاج إليـه المجتمـع في مجالـن مهمـن: أولهـا ديني وهـو التمكّن مـن قراءة 
القـرآن الكريـم ومعرفـة مـا يُمكن أن يعـرف عن تعاليـم الدين الإسـامي الحنيف، 
وثـاني المجالـن هـو بث القـدرة عى القـراءة والكتابة والحسـاب لدى أفراد الشـعب 
حتـى يتمكنـوا أو - عـى الأقـل - يتمكـن عـدد لا بـأس بـه منهـم مـن ذلـك، فهـم 

بحاجـة إلى كتابـة مـا يراسـلون بـه من رسـائل أهليـة وتجارية.
وهـم - كذلـك - بحاجـة إلى الاطـاع عـى بعـض الكتب أو الصحف بحسـب 

مـا يتوافـر لهـم. وقد بـدأ ذلـك بالتدريج كـا يي:
- جـاء إلى هـذه الأرض ضمـن المجموعـات الأولى مـن السـكان بعـض مـن نال 
شـيئًا مـن التعليـم، وقـد وجد هـؤلاء أن باسـتطاعتهم الاسـتفادة مـن مقدرتهم هذه 

ـة إلى اكتسـاب المعرفة. عـن طريـق تعليـم أبنـاء البـاد الذيـن كانوا بحاجـة ماسَّ
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ومـن هنـا بـدأت المـدارس الأهلية فـكان الواحد من هـؤلاء، يخصـص جانبًا من 
مسـكنه يلتقـي فيـه بعـض التاميذ؛ لكـي يقوم بتدريسـهم، وكان أول مـا يبدأ به هو 
القـرآن الكريـم لأن المقصـد الأول من عملـه هو تمكن الأولاد من قـراءة المصحف 

الشريـف كامـاً، ثم يبدأ بتعليمهـم: القراءة والكتابة والحسـاب.
وقـد تخـرج مـن هـؤلاء عـدد مـن التاميـذ النُّجبـاء الذيـن عملـوا في المجـالات 

التـي كانـت في حاجـة إليهـم عنـد بدايـة الأمـر.
كان هـذا النـوع مـن المـدارس الأهليـة كثرًا يـكاد يغطـي كافة )الفرجـان(، ونال 
بعـض المدرسـن صيتًـا جيـدًا في العمـل في سـلك التدريـس، فصـار بعـض الأهـالي 
يرسـلون أبناءهـم إليهـم حتـى ولـو كان )المـا( صاحب المدرسـة بعيدًا عن المسـكن 

الـذي يعيـش فيـه التلميذ.
لقـد وُجـد الفاضـل والمفضـول بـن هـذه المـدارس، وكان بينها نوع مـن التنافس 

أدَّى إلى دخـول بعضهـا إلى مرتبـة جيـدة مرموقـة بحسـب ظروف ذلـك الزمان.
واسـتمرُّ الأمـر عـى هـذه الحـال إلى أن جـاءت سـنة 1912م؛ فافتتحـت أول 
مدرسـة تسـر عـى الطريقـة النظاميـة التـي سـارت عليهـا المـدارس الحكوميـة فيـا 
بعـد، وهـي المدرسـة المباركيـة. وكانـت هـذه المدرسـة قـد نشـأت بجهـود الأهـالي 
بـادرة خـر،  الذيـن تكاتفـوا مـن أجـل إقامتهـا خدمـةً للوطـن وأبنائـه، فصـارت 

وبدايـة للتعليـم الـذي نـراه الآن.
وقـد اهتمـت حكومـة الكويـت بالأمـر؛ فأنشـأت في سـنة 1936م مجلسًـا أطلقـت عليـه 
المبـادرة، فصـار يـشرف عـى دائـرة معـارف  اسـم: مجلـس المعـارف، أخـذ فيـا بعـد بزمـام 
الكويت، ويتابع إنشـاء المدارس في كل مكان من الباد، ويعنى بالمسـتوى التعليمي، وكانت 
الرغبـة في نـشر العلـم الكامـل الـذي يُغطـي حاجة البـاد مـن المتعلمـن في كل التخصصات 
لـدى هـذا المجلـس هـي التـي دفعـت إلى تنويـع التعليـم وإرسـال عدد كبـر من الطـاب من 
أجـل الدراسـة في الخـارج، كان رئيـس مجلـس المعـارف هـو الشـيخ عبـد الله الجابـر الصبـاح.
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وهكـذا نـرى حركـة التعليـم في الكويـت، وقـد بـدأت حركـة بسـيطة، جـرت 
مجتمـع  لا  لأنـه  الماسـة؛  الحاجـة  إليهـا  ودعـت  المتاحـة  الظـروف  بحسـب  بدايتهـا 
يسـتطيع أن يجابـه الحيـاة بـدون علـم، وعندمـا نشـأت دائـرة معـارف الكويـت التـي 
كان مجلـس المعـارف مسـؤولًا عنهـا فإنهـا قامـت بواجبهـا خـر قيـام، وسـارت بأمر 
التعليـم بخطـوات سريعـة ومدروسـة أدَّت إلى الحصـول عـى نتائـج مهمـة نراهـا 
الآن في الأعـداد الكبـرة مـن أبنـاء الكويـت المتعلمـن والمتخصصـن في كثـر مـن 
مجـالات العلـم التـي نحتـاج إليهـا، ونراها في العـدد الهائل من المـدارس، والتنوع في 
ج للبـاد مـن أبنائها مـن يقوم بسـد حاجتها مـن الأيدي  الجامعـات التـي باتـت تخـرِّ
العاملـة بـكل تخصصاتهـا، حتـى صرنـا نرى أبنـاء الكويـت وهم يعملـون في مختلف 

المجـالات.
لا نسـتطيع أن نقـول: إن الكويـت كانـت في زمانهـا الأول خالية مـن حملة العلم، 
فالأدلـة عـى ذلك موجودة، ولكنها كانت تسـعى بأبنائهـا؛ لإدراك ذلك منذ البداية 
ويدلنـا عـى ذلـك أنـه عـى الرغم من ضعـف الأخبار التـي وردت عـن المتعلمن في 
ذلـك العـصر، فإننـا عـى يقـن مـن وجـود نـاذج منهـم يـدلُّ وجودهـم وعملهم في 
الكويـت عـى وجـود أمثالهـم؛ لأن العلـاء وطـاب العلـم لا يرتاحـون إلاَّ بوجـود 
آخريـن معهـم يتبادلـون معهـم علمهـم وآراءهـم وربـا راجعـوا معًـا كتبًـا وردت 
إليهـم مـن الخـارج؛ فاسـتفادوا كلهـم منها، ومـن أدلة ذلك عـالم صـار معروفًا الآن 
بعـد أن قـام مركـز البحـوث والدراسـات الكويتيـة بطبـع كتـاب كان قد خطـه بيده، 
وهـذا الكتـاب هـو: الموطـأ لابن مالك، وهذا الشـخص العـالم هو مسـيعيد بن أحمد 
بـن عبـد الله بـن سـالم الـذي كان في جزيـرة فيلـكا الكويتيـة حـن خـطَّ هـذا الكتـاب 

في سـنة 1682م.
لا   - ولكنـه  الجزيـرة،  تلـك  في  وحيـدًا  الرجـل  هـذا  يكـون  أن  يُمكـن  ولا 
شـك في ذلـك - كان يعيـش في بيئـة علميـة مهـا كان مقـدار مـا تضـمُّ مـن العلاء 
والمتعلمـن، بدليـل مـا ورد عـن الفقيـه عثـان بـن سـند المولـود في سـنة 1766م، 
فقـد جـاء إلى الكويـت بعـد تنقـل في طلـب العلـم عـى أيـدي عـدد مـن العلـاء في 
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الخـارج، وعندمـا جـاء تلقـى المزيـد مـن ذلك عى يـد قـاضي الكويـت - آنذاك - 
الشـيخ محمـد بـن فـروز، ووردت إشـارات إلى أنـه مـر بفيلـكا ولـه فيهـا معـارف 

وآثار.

4 ـ »الكويت اليوم«.. جريدة الكويت الرسمية :
مـى عـى صـدور العـدد الأول مـن هـذه الجريـدة عـدد كبـر مـن السـنن، فقـد 
كان ذلـك في اليـوم الحادي عشر من شـهر ديسـمبر لسـنة 1954م، ولكـن الزمن لا 

اءهـا إلا اهتامًـا بهـا وحرصًـا عـى اقتنائها. يزيدهـا إلا قـوة ولا يزيـد قرَّ
فهـي الجريـدة التـي تضمُّ مـا يحتاج إليـه المواطن مـن معلومات عـن أنظمة الباد 

وبخاصـة ما يسـتجد منها.
وهـي التـي تضـمُّ القوانن التـي يتمُّ إصدارهـا عى مدار السـنن، ولقد أصبحت 
بهـذه الصفـات ذات أهميـة قصـوى للأفـراد والـشركات والـوزارات، فهـي مرجـع 
الوصـول إليـه سـهل، والاطـاع عليـه يسـد حاجـة كل محتـاج إلى أي معلومـة مـن 

المعلومـات التـي تطرأ.
كانـت هـذه الجريـدة تصـدر في صبـاح كل سـبت، وكان ثمنها أربع آنـاتٍ، وهي 
التـي تسـاوي 75 فلسًـا، وقـد اسـتمرَّ صدورهـا في هـذا الموعـد إلى  ربـع الروبيـة 
يـوم السـبت الموافـق للثاثـن مـن شـهر نوفمـبر لسـنة 1956م حـن صـدر العـدد 
السـادس والتسـعن؛ فصـار إصدارهـا يتـمُّ في كل يـوم أحـد، وذلـك لأسـباب رأتها 
دائـرة المطبوعـات والنـشر التـي كانـت تشرف عـى إصـدار الجريدة في ذلـك الوقت 

ل مسـاها إلى وزارة الإعـام. ولا تـزال مشرفـة عليهـا إلى اليـوم، بعـد أن تحـوَّ
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كانت صفحات العدد الأول قليلة، إذ لم تكن تتجاوز الست عشرة صفحة.
ولكـن هـذه الجريدة المهمـة نمت سريعًا وتطورت في طـرق تزويدها بالمعلومات 
والبيانـات الحكوميـة التي تصدر بشـكل دائـم حتى تضاعفت صفحاتهـا، وبخاصة 
في الأوقـات التـي تصـدر خالهـا قوانـن، فلـم تكـن الهيئـة المختصـة في هـذه الحالـة 
تتوقـف عـن إدراج مـا يصـل إليهـا مـن معلومـات جديـدة في أول عـدد يصـدر، 
وذلـك حرصًـا عـى وصـول القوانن والأوامـر الرسـمية إلى الجمهور بـأسرع وقت 
ممكـن، وهـذا هـو مـا جعـل لهـذه الجريـدة أهميتهـا، وهـو مـا جعلها تـزداد حجـاً مع 

مـرور الأيام.

• غلاف العدد الأول من )الكويت اليوم(
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ولعـل المتتبـع لأعـداد »الكويـت اليـوم« منـذ صـدرت يجـد أن مـا صـدر منهـا قبـل 
سـنة 1961م أقـل في عـدد الصفحـات مما صـدر من الجريـدة فيا بعد، وذلـك لأن هذه 
السـنة هـي سـنة الاسـتقال، وهـي السـنة التـي صـارت حكومـة الكويت فيهـا تتحمل 
كثـرًا مـن المسـؤوليات، فصدرت مراسـيم أمرية كثـرة وقوانن متعـددة، وكانت نقلة 
الكويـت مـن حـال إلى حـال سـببًا في كثرة الأعال وهـذه الأعال تحتـاج إلى التوعية بها، 

وحـث النـاس عـى المشـاركة في الأنشـطة المصاحبة لها.
ولذلـك وجدنـا أعـداد جريـدة الكويت اليـوم الصـادرة فيا بعد سـنة 1961م، هي 
التـي تضـمُّ الصفحـات الأكثـر، والمعلومـات الأوفـر، كانـت أغلفـة »الكويـت اليـوم« 
متشـابهة إلى حـد كبـر فهـي ذات لـون أزرق مرسـوم عليهـا باللـون الأبيـض بعـض 

الصـور التـي تمثـل المظهـر البحـري المعهـود للبـاد.
ولكننـا وجدنـا أعـدادًا أُخـرى قليلـة تخـرج عن هذا النمـط، وعى الأخـص في بداية 
صدورهـا فهنـاك عـدد يضيـف إلى مـا سـبق شـعار دولـة الكويـت القديـم ملونًـا بألوان 

زاهيـة، وهنـاك عـدد تـبرز فيه الرسـوم وتظهـر ألوانها إضافـةً إلى الشـعار المذكور.
والجريـدة تصـدر عنـد الـرورة أعـدادًا خاصة تفـرض الأيام صدورهـا، ولعلَّ 
أهمهـا ذلـك العـدد الخاص الـذي لم يتجاوز موضوع التوقيع المشـرك بـن أمر دولة 
الكويـت الأسـبق الشـيخ عبـد الله السـالم الصبـاح والسـر وليـام كوكـس، وذلـك 
بشـأن إلغـاء الاتفـاق التعاقـدي الذي تـمَّ بن: الكويـت وبريطانيا في سـنة 1899م.
ولقـد تضمـن هـذا العـدد الخاص كل مـا يتعلق بهـذا الموضوع إضافـةً إلى الكلمة 
السـامية التـي ألقاهـا أمـر البـاد بمناسـبة الاسـتقال، وهـذا الـذي ذكرنـاه إنـا هو 

سرد لمـاضي هـذه الجريـدة في إيجاز شـديد.

5 ـ حول اللهجة الكويتية :
الشـعر  ينظمـون  الذيـن  المجيديـن  الشـعراء  مـن  المطـري  الشـاعر مطلـق نهـار 
النبطـي، ولـه ديـوان مطبـوع في سـنة 2007م، وقـد أعـده وأشرف عليـه الأسـتاذ 

فـرج سـلان فـرج الخـر الله.
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وشـعر مطلـق نهـار فيـه تنويـع كثـر فهـو يقـول الشـعر في كافـة الأغـراض التـي 
يتطـرق إليهـا الشـعراء، ويهتـمُّ أكثـر منهـم بالشـعر الـذي يتكـرر غنـاؤه عـن طريـق 
فرقـة القـصر الأحمر للفنون الشـعبية وهي فرقة نشـأت في الجهـراء، وصارت عامة 
فنيـة راقيـة فيهـا، ولهـا مشـاركات في كثـر مـن المناسـبات فهـي تـؤدي العرضات في 
المناسـبات الوطنيـة، كـا تشـارك في الحفـات العامة بالأغـاني التي نجدهـا في ألحان 
السـامري والمجيلـي والفرينـي، ولـكل هـذه الفنـون يقـدم الشـاعر مطلـق نهـار 

إنتاجـه؛ فتصـدح بـه الفرقـة المذكورة.
الشـعراء  شـارك  قـد  فإنـه  ولذلـك  الشـعرية  بالمحـاورات  اهتـام  ولـه  هـذا 

وأجـاد. فأبـدع  المتحاوريـن، 
نختـار مـن شـعر صاحبنـا هذا بعـض الأبيـات الغزلية التـي تمَّ غناؤهـا عى لحن 
الغنـاء السـامري، وقدمتهـا فرقـة القـصر الأحمر التي ارتبط بها الشـاعر زمنـاً طوياً.
قليلـة،  أبيـات  ذات  فهـي  السـمر  حفـات  في  تُغنـى  التـي  الأشـعار  طبيعـة  هـذه 
فمجملهـا خمسـة، يوجههـا إلى صديق له اسـمه خلف الخضاري، ويشـكو لـه ما يعاني.
وهـو يقـول لصاحبـه: إنـك يـا خلـف لـو رأيـت هـذا المحبـوب؛ لأخـذت لـه 

السـام والتحيـة، ثـم يبـدأ في وصـف مـن تعلـق قلبـه بـه، فيقـول:
مـا رُبَا يـا خَلَفْ غض النهد بالصحاري

بالمهمهيـة القيـظ  سـموم  تعـرض  مـا 
الـذواري تجيـه  مـا  كنـين  بيـت  وسـط 

الشـفية اللاهـوب دمـث  مسـتكنْ عـن 
ايـماري يـوم  كل  ابزينـه  ريـم  طفـل 

العبيـة ذيـل  والـرأس  ناعمـة  بشرتـه 
امبـاري يـوم  كل  خيالـه  لي  خلـف  يـا 

مـــا تكـــــبّر علــــي، الله ايخليــــه ليّــــهْ
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هـذا شـعر رقيـق، يعـبر عـن عاطفـة صادقـة، ويذكـر فيـه أن المحبـوب يعيـش في 
نعيـم يبتعـد بـه عـن الصحـراء القاحلـة بـا فيهـا من حر شـديد، ومـن رمال تسـفيها 

الريـاح؛ لأنـه اعتـاد السـكن في بيـت محفـوظ عـن كل هـذا.
وهـو مـع ذلـك جميـل المظهـر كأنـه طفـل الغـزال، وهـو يفاخـر بحسـنه، ونعومـة 

بشرتـه، وشـعره الطويـل.
ثـم يعـود إلى صاحبـه قائـاً: ألا تعلـم يـا خلـف أنَّ خيال هـذا المحبـوب يرافقني 

أينـا ذهبـت، وأنـه في كل وقـت لا يغيـب عـن بالي.
وهـل تعلـم أنـه لم يتكـبر عـيَّ في يـوم مـن الأيام وهـذا ما يسـبب شـدة تعلقي به، 

ولـذا فإننـي أدعـو ربي أن يبقيـه لي عـى الدوام.
وممـا يلفـت البال إلى شـعره أنه يتابع كل شيء في بلدته )الجهـراء(، وكان من أهم 
المواسـم هنـاك موسـم الربيـع وعطلـة نصف السـنة عندما ينتقـل عدد كبر مـن أبناء 
العاصمـة مـن الجنسـن إلى هناك حيث الجـو اللطيف، والمزارع الجميلة والأعشـاب 

البريـة التي تملأ المرتفعـات والوهاد.
وقـد كتـب مطلـق نهـار عن هـذه المظاهـر وخص منهـا الرحـات الداخليـة التي 
منهـا رحـات النسـاء والأطفـال إلى المطـاع، وهـذه عـادة يحـرص عليهـا الجميـع، 

وحـول واحـدة مـن هـذه الرحـات قال:
المطـلاع ورا  كواشـيت  الله  سـقا  سَـقْوَى 

يعـــــودونَـــــهْ دايـــــم  مكشـاتهم  يعـــــلْ 
للـــوســــم والمــــرباع يعــــل مـــنزالهـــــم 

ويلقـــونـــهْ ينبـت  بخيـــامهــــم  والفقــــع 
أنـواع العشـب  فيهـا  أو  رويانـة  والخـد 

تباشــــروا فيـــــه والرعيـــــان يرعـــونـــــه
أوْ تلقـى العـذرى اصفوفٍ شـايلات القاع

والـــكل منــــا يشـــــوف الزين بعيـــونــــه
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وتضمني الأيام؛ فيعود الى ذلك المكان الذي وصفه )ورا المطاع( فيقول:
البر من عقب الكواشيت ياشينه

ما به حلا من عقب غضّات الانهاد
باچــر وْعِقْبهْ يوم خلـــوه مخلينــه

مـا ينقعد بـه يـوم خلـوه الاجوادِ
وتعبـرًا عـن هـذا الأسـف الـذي سـيطر عـى فكـره نتيجـة لفقـده تلـك الأيـام 
الجميلـة فإنـه يتجـه إلى الـوزارة التـي تقـرر عطلـة المـدارس في الربيـع حيـث ينطلـق 
هـذا  يقـول  وهنـا  الجهـراء،  ومنهـا  المختلفـة  المرابـع  إلى  وبناتهـم  بأبنائهـم  الأهـالي 

الشـاعر:
لْ عطلة الربيع ليت الوزارة اتْطوِّ

لياليهـا مـع  يـوم  ثلاثـين  مـدة 
خمسة عشر يوم عنا تنقي سريع

فيهـا نهتنـي  مـا  قليلـة  أيامهـا 
ا من  وآخـر القـول: إن ديـوان هـذا الشـاعر غنـي بالقصائـد الجميلـة القريبـة جـدًّ

أحـوال البيئـة التـي كان يعيـش فيها.
ومـن عـرف الجهـراء مثـل مـا أعرفهـا فإنـه سـيدرك كل مـا ذكـره في شـعره مـن 
اختـاف  عـى  وللأماكـن  وللنـاس،  )الكشـتات(،  الخلويـة  للرحـات  وصـف 
مواقعهـا ونحـن نشـكر لـلأخ فرج سـلان الفـرج الله عـى اهتامه بهذا الشـعر وجمعه 

ومتابعـة طبعـه.
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الفصل الحادي والعشرون

مبانٍ حكومية..
تقبع في عالم النسيان
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يتضمـن هـذا الفصـل حديثًـا عن مبـانٍ حكوميَّةٍ كانـت قائمـة في الكويت، وكان 
لهـا دورهـا في خدمـة البـاد، ولكنهـا تقبـع الآن في عـالم النسـيان، فبعضهـا مهـدوم 

وبعضهـا الآخـر ينتظـر دوره في الهـدم.
ولأهميـة هـذه المبـاني فـإن مـن المهـم أن نتحـدث عنهـا، وأن نحتفـظ بذكرها عبر 

هـذا الفصل.
كانـت الأعـال التـي تُـدار في هـذه المباني التي اخرنـا أن نورد معلومـات عنها في 

ة اسـتفاد منهـا الوطـن والمواطنون معًا. هـذا الفصـل أعالًا مهمَّ

1 ـ المدرسة الأحمدية:
سـيكون لنـا في هـذه الفقـرة حديـث عـن المدرسـة الأحمديـة، وسـيكون حديـث 
تجربـة معيشـة أملتهـا الحياة وشـاهدها طفـل في بدايات دراسـته في مدرسـة نظامية لم 

يجـرب مثلهـا مـن قبل.
قديـاً في  نشـأت  فقـد  الكويـت،  الربـوي في  النظـام  ـة في  مهمَّ المدرسـة  وهـذه 
انتظمـت  التـي  المباركيـة  المدرسـة  بعـد  نوعهـا  مـن  الثانيـة  وهـي  1921م،  سـنة 
في  الكويـت  أبنـاء  مـن  المقتـدرون  وشـارك  1912م،  سـنة  منـذُ  فيهـا  الدراسـة 
فدخلـت  الوجـود؛  إلى  بـرزت  أن  إلى  فكـرة  كانـت  منـذُ  واحتضنوهـا  تأسيسـها، 
الكويـت بهـا مجـالًا مهـاًّ مـن مجـالات التقـدم، وكانـت نموذجًـا فتـح الطريـق أمـام 
عـدة مـدارس تلتهـا في النشـأة كانـت أولاهـا المدرسـة الأحمديـة، ثُـمَّ صـار الطريـق 
 سـالكًا لقيـام حركـة تربويـة شـاملة بـدأت بإنشـاء مجلس المعـارف في سـنة 1936م.
ومـن الدلائـل عـى أهميـة المدرسـة الأحمدية أنها نشـأت؛ لكي تسـدَّ نقصًـا رآه بعض 

المهتمـن في مناهج الدراسـة في المدرسـة المباركية.
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ولكـي تسـدَّ نقصًا آخرًا بدا في مقاعد الدراسـة حيث إن النمـو في أعداد التاميذ 
صار يزداد باطرادٍ بحيث لا تكفي مدرسـة واحدة لاسـتيعابهم جميعًا.

ومـن المهـم أن نذكـر أن هـذه المدرسـة قـد شـهدت تعاونًـا حكوميًّـا عى إنشـائها 
البـاد الأسـبق الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح  منـذ الخطـوات الأولى، إذ كان أمـر 
تكـون  أن  عـى  الحريصـون  بنشـأتها،  المهتمـن  أوائـل  مـن  1950م(   - )1921م 
م فيهـا متطـورة راقيـة، وأن تكـون فيهـا إضافـةً حقيقيـةً  المناهـج الدراسـية التـي تُقـدَّ

إلى مـا يلقـاه التاميـذ في المدرسـة الأولى )المباركيـة(.

• الشيخ أحمد الجابر الصباح )رحمه الله(
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وحتـى يبـدي المزيـد مـن اهتامـه بهـا؛ فإنه تـبرع لهـا بمبلـغ مقـداره 2000 روبية 
سـنويًا، وكان هـذا المبلـغ كبـرًا في ذلـك الوقت.

ومـن المعـروف أنَّ هـذه المدرسـة قـد صـارت في هذه الأيـام مجرد ذكـرى لما مى 
مـن الزمـان، ولكنهـا ذكـرى عطـرة تـدلُّ عـى عمـل جليـل قـام بـه أبنـاء الكويـت 

)حكومـة وشـعبًا( وأعـدوا لـه إعـدادًا جيـدًا.
وكان  الأنظـار،  يلفـت  بـارزًا  نشـاطًا  عملهـا  أثنـاء  في  المدرسـة  نشـاط  وكان 
مدرسـوها مـن أبنـاء الكويـت الحريصـن عـى أداء واجباتهـم، الراغبـن في إيصـال 
العلـم إلى تاميذهـم، وكانـت تُقـام بهـا في المناسـبات المختلفـة احتفـالات متنوعـة 
يحرهـا كبـار القـوم وأوليـاء أمـور التاميـذ وعـى رأس هـؤلاء جميعًـا أمـر الباد.

وعندمـا يـأتي إلى الكويـت ضيـف كبـر من ضيـوف الأمر؛ فإن مـن برنامـج زيارته - لا 
بـدَّ - زيـارة المدرسـة الأحمديـة بمعية الأمـر الذي كان فخورًا بهذه المدرسـة سـعيدًا بقيامها.

• انتخاب أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبد الله الجابر )رحمه الله(
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وانتهـت الحاجـة إلى المدرسـة الأحمديـة بسـبب موقعهـا إذ جـرى تثمـن وهـدم 
أُخـرى، وقـلَّ عـدد تاميذهـا  ـكان إلى مواضـع  السُّ فانتقـل  المتاخمـة لهـا؛  المسـاكن 
كثـرًا، وعنـد ذاك بنـى لهـا مبنـًى آخـرًا كان موقعه في المـكان الذي أُنشـئت فيه مكتبة 
الكويـت الوطنيـة بعـد سـنواتٍ مـن توقُّـف الدراسـة بهـا، ثـمَّ حـلَّ بهـذا الموضـع مـا 
حـلَّ بالموضـع الأول؛ فتـمَّ نقـل المدرسـة الأحمديـة إلى منطقـة المنصوريـة، ولا تـزال 

قائمـةً بهـا، تسـتقبل التاميـذ وتـؤدي واجبهـا.

ا ينبغـي أن يقـال هنـا: إنَّ موقعهـا الأول القديـم قـد دخـل التاريـخ مـرةً  وممّـَ
السـيف؛  لقـصر  الغـربي  الامتـداد  إلى  الفضـاء  أرضهـا  ضُمـت  عندمـا  أُخـرى 
ـة ابتـداءً مـن  فصـارت ضمـن منظومـة رائعـة تضـمُّ عـددًا مـن المؤسسـات المهمَّ
قـصر السـيف القديـم والديـوان الأمري شرقًـا مرورًا بمجلـس الـوزراء، إضافةً 

• صورة مرسومة للأستاذ راشد السيف ناظر المدرسة الأحمدية في مكتبه
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إلى أماكـن أُخـرى ضمـن هـذه المنظومـة التـي صـارت تمثـل مظهـرًا مـن مظاهـر 
الحكـم في البـاد.

٢ـ مدرسة الصباح:
في شـارع أحمـد الجابـر المـؤدي إلى قصر دسـان وقبـل الوصول إلى فريـج العاقول 
الـذي نُـي اسـمه الآن عن اليمن المتجه إلى الشرق؛ بنيت في سـنة 1947 )مدرسـة 
ابتدائيـة( كانـت لهـا أهميـة بسـبب مـا تقوم بـه من أنشـطة مجـاورة للأنشـطة التعليمية 

المعتادة.
وهـي بموجـب التاريـخ الـذي ذكرنـاه مـن مـدارس الكويـت القديمـة قـد تـم 
افتتاحهـا في العـام الـدراسي 1947-1948م، ودخلـت حاليًّا إلى منطقـة الصوابر، 

وذلـك بعـد أن هدمـت وأصبحـت ضمـن موقـع هـذه المنطقـة.
كانـت هـذه المدرسـة مبينـة بناءً جميـاً، وكان لها مدخل فيـه الكثر مـن النقوش التي 
ـا طابها فقد كانـوا هم أبناء المنطقـة المحيطة بهـا، وكان أول ناظر لها  تجـذب الأنظـار، أمَّ
هـو الأسـتاذ حمد عيسـى الرجيب الـذي اهتمَّ بها في بداية تأسيسـها، ووضـع لها مرحًا 
هـو الأول مـن نوعـه في مـدارس تلـك الأيـام، وكان يعاونـه عـددٌ مـن المدرسـن منهـم 
الأسـاتذة : عبد العزيز الشـاهن، وأحمد مهنا، وسـليان أحمد الحداد، وعبد الله الجاسـم 
العبيـد، وصالـح شـهاب، وفاضـل خلـف، ومحمـد صالـح تقـي، وغرهـم كثـرون لا 
يتسـع المجـال لتعـداد أسـائهم، ولقـد قـام كلُّ هؤلاء بجهـودٍ كبرةٍ في سـبيل دعم عمل 
المدرسـة والعنايـة بطابهـا، وقـد حصـل عـددٌ منهـم عـى مراكـز رائعـة في الحكومـة؛ 
ـن ذكـرًا لـن يُنسـى، وتاميـذ يحفظـون لهـم  فخدمـوا الكويـت في أكثـر مـن مجـالٍ، مخلفِّ
الفضـل في تنشـئتهم وتربيتهـم، وقـد تعاقـب عـى نظـارة مدرسـة الصبـاح بعـد ناظرهـا 

الأول كل مـن الأسـاتذة: أحمـد اللبـاد، وأيـوب حسـن، ونجـم الخـر وغرهم.
ولمـا كان الأسـتاذ حمـد الرجيـب مـن المتخصصـن في المـرح فقـد حـرص عـى 
أن تسـتفيد المدرسـة مـن تخصصـه هـذا؛ فقـام كـا قلنـا بإنشـاء مـرح في سـاحتها، 
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وقـدم عـددًا مـن الأعـال التمثيليـة عليـه يذكـر الناس أن مـن أولى المرحيـات التي 
مـت في الكويـت عـى مـرح لائـق كانت مرحيـة )وفـاء( التي قدمهـا الرجيب  قُدِّ
بالتمثيـل فيهـا إضافـةً إلى ذلـك فقـد كانـت مدرسـة الصبـاح  وأخرجهـا وشـارك 
مـن أوائـل المـدارس التـي تُشـارك في المناسـبات : الدينيـة والوطنيـة ولهـا حفـات 
يحرهـا كبـار القـوم؛ ليطلعـوا مـن خالهـا عى أنشـطة أبنائهـم المختلفة، كـا كانت 
لهـا مشـاركات في المجـال الريـاضي، تقيـم مباريـات داخليـة وتسـعى إلى مشـاركة 
ـالًا في  المـدارس الأخُـرى في هـذه الأنشـطة، وكانـت مبادراتهـا هـذه تـرك أثـرًا فعَّ

م الطـاب في المضـار الريـاضي. تقـدُّ

لقـد قامـت مدرسـة الصبـاح بدورهـا الكبـر في سـبيل تعليـم الأبنـاء وتربيتهـم 
عـى أُسـس سـليمة إلى أن أصبحـت خاليـةً بسـبب نـزوح السـكان مـن حولهـا؛ فتـمَّ 

• حمد الرجيب
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الاسـتغناء عـن مبناهـا، ولكنـه بني - كـا ذكرنا - من جديد ضمـن منطقة الصوابر، 
ولم يعـد هـذا المبنـى مدرسـة ابتدائيـة كا سـبق أن كان.

ى: 3 ـ مدرسة الُمثنَّ
هذه مدرسـة ابتدائية تمُّ إنشـاؤها في السـنة الدراسـية 1949/1948م ونشـأت 
معهـا في وقـت مقـارب مدرسـة الزهـراء للبنـات، وهمـا مـن مـدارس القبلـة وهـو 

اللفـظ الـذي يُطلـق عـى غـربي عاصمـة البـاد وتنطـق قافـه جيـاً فيُقـال: جبله.

ى • من أوراق مدرسة الُمثنَّ
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ى بالتحديـد في شـارع فهد السـالم، وقد حـلَّ محلها مجمـع الُمثنَّى  تقـعُ مدرسـة الُمثنّـَ
الكبـر الـذي يرتـاده النـاس باسـتمرار؛ للحصـول عـى مـا يريدونـه مـن كاليات أو 

ا تدعوهم إليـه الحاجة. غرهـا؛ ممّـَ
ـت إليـه روضة من  ـع لا يضـمُّ مدرسـة المثنـى وحدهـا، بـل لقـد ضمَّ وهـذا المجمَّ
ريـاض الأطفـال كانـت ماصقـة للمدرسـة المذكورة وكان اسـم هـذه الروضة هو: 

الأندلس.
ى تضـمُّ عددًا كبـرًا من أبنـاء منطقـة القبلـة، وكان خريجوها  كانـت مدرسـة الُمثنّـَ

ينتقلـون بعدهـا إلى المدرسـة القبليـة الابتدائيـة التـي زالت الآن.
كنـتُ عنـد افتتـاح هذه المدرسـة تلميذًا في المدرسـة الأحمدية، وقـد جرى نقي مع 
ى، وكانـت نقلـة مفاجئة،  عـددٍ مـن زمائـي المقاربـن لي في السـكن إلى مدرسـة الُمثنّـَ
عقـاب  الأسـتاذ  القديـر  المـربي  ناظرهـا  كان  فقـد  بعـد،  فيـا  بهـا  سـعدت  ولكنـي 
الخطيـب وكان معـه عـدد مـن المدرسـن منهـم الأسـتاذ محمـد النشـمي منقـولًا معنا 
مـن المدرسـة الأحمديـة، والأسـتاذ عـي القرطـاس والأسـتاذ يوسـف صالـح العمـر 
فـؤاد  والأسـتاذ  الفـاح  عبداللطيـف  والأسـتاذ  الحمـود،  عبدالمحسـن  والأسـتاذ 

المـشري وغرهـم.
ولقـد كتبـتُ ذكريـاتي حـول المدرسـتن اللتـن تلقيـتُ دراسـتي فيهـا في بدايـة 

حيـاتي، وكان مـن ذلـك مـا يـي:
وفي العـام الـدراسي 1948-1949م بُنيَِـتْ في منطقة القبلة مدرسـةٌ جديدةٌ هي 
ى الشـهر الواقـع في  ـعُ الُمثنّـَ ى، وهـي المدرسـة التـي بُنـِيَ في موقعهـا مجمَّ مدرسـة الُمثنّـَ
شـارع فهد السـالم، وتقرر أن ينتقل إليها جميع الطاب الذين يسـكنون تلك المنطقة، 
وقـد أحـروا لنـا سـيارةً من نـوع اللوري كانـت مليئة بآثـار الرمل والأسـمنت، إذ 
كانـت تسـتعمل لنقـل المـواد الإنشـائية إلى مواقـع المباني المدرسـية الجديـدة، ولم يكن 
عندهـم غرهـا؛ فنقلونـا بهـا دون علـم أهلنـا إلى المدرسـة الجديـدة، وصـادف ذلـك 
اليـوم وصـول الأسـتاذ صالـح عبـد الملـك الصالـح إلى المدرسـة الأحمديـة؛ ليكـون 
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امـة فقد كان عـدد مـن التاميذ  ناظـرًا لهـا، ولمـا هـو معـروف عنـه مـن الشـدة والصرَّ
الذيـن لم يتنقلـوا معنـا يتمنـون لـو نالهم حظنـا بالانتقـال إلى حيث المدرسـة الجديدة، 

والناظـر المشـهور بقدرتـه الربوية الأسـتاذ عقـاب الخطيب.
ولقـد فقـدت في مدرسـة الُمثنَّـى ذلك الجو الرائع في المدرسـة الأحمديـة، فالأخرة 
كانـت تقـعُ عـى البحـر مبـاشرة عنـد الحـد الغـربي لمبـاني قـصر السـيف الجديـدة، 
وكانـت مفتوحـةً عـى الجهـة البحريـة لا يفصلهـا عـن البحـر إلا شـبكٌ مـن الحديـد 
المشـغول الـذي يُضفـي عـى الموقع منظـرًا جمياً، حيث تقـع بينه وبـن البحر حديقة 
جميلـة رائعـة التَّنسـيق، تزهـو بالزهـور وخاصةً العصفـر ذا اللون الأحمـر الذي يميل 
إلى الصفـرة، وعبـاد الشـمس بزهرتـه الكبـرة المسـتديرة الصفـراء، وغـر ذلـك مـن 
ا لم أكـن أراه قبـل دخـولي هـذه المدرسـة، أمـا المبنـى فـكان عـى شـكل  الأزهـار ممّـَ
مربـع منـه ضلـع خـالٍ مـن المبـاني، والآخـر حديقـة، أمـا الضلعـان الآخـران ففيهـا 
الفصـول عـى امتدادهمـا، وأمـام هـذه الفصـول )ليـوان( يقوم عـى أعمدة أسـمنتية 
فيـه  الـذي تحتفـل  المـرح  يُقـام  )الليـوان( كان  منقوشـة، وفي أحـد جوانـب هـذا 
المدرسـة بالمناسـبات وبخاصـة عنـد نهايـة العـام الـدراسي، وقـد حـرت إحـدى 
تلـك المناسـبات التـي مثَّـل فيهـا أسـتاذنا في المدرسـة المرحـوم محمـد النشـمي مـع 
عـدد مـن الطـاب، وأذكـر يومهـا اعـراض المرحـوم راشـد السـيف ناظـر المدرسـة 
عـى اسـتعال الدفـوف ضمـن العمـل المرحـي، معتقدًا أنـه لا يجـوز أن يحدث هذا 
في مـكان لـه قيمتـه وهـو المدرسـة، وقـد عـاش - رحمـه الله - إلى أن شـاهد دروس 

الموسـيقى وآلاتهـا أمـام عينيـه في المـدارس، ولكـن ذاك زمـان وهـذا زمـان.
الابتهـاج  إلى  فبالإضافـة  ى غريبًـا،  الُمثنّـَ إلى مدرسـة  انتقـالي  يـوم  كان شـعوري 
بالتغيـر والانتقـال إلى جوٍّ جديدٍ مفرحِ إلا أننـي فقدت عددًا من أصدقائي وفقدت 
حـب الجميل المطل عـى البحر  جمـال المبنـى الـذي تتحـى بـه الأحمدية ذلـك المبنى الرَّ
ى فقـد كانـت ضيقـة، سـاحتها صغـرة، تحيطُ  المحتـوي عـى حديقـة جميلـة، أمـا الُمثنّـَ
بهـا الفصـول مـن جوانبهـا الأربعـة، بالإضافـة إلى )الليـوان( الـذي يميـز الكثر من 
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مـدارس الكويـت، ولكـن هذه المدرسـة لا تخلو مـن ميزات، فالحـس الربوي الذي 
يتميـز بـه الناظـر كان لـه أثـره في تقديـم العديـد مـن الفرص للطـاب؛ كي يـبرزوا، 
ويعيشـوا في جـو مـدرسي سـليم، كان التشـجيع ميـزةً لم تتوافـر لنـا مـن قبـل، أذكـر 
أننـي قصصـت - ارتجـالًا - قصـةً قصـرةً في إحـدى الحصـص، وأخـبرت الأسـتاذ 
المرحـوم عبـد المحسـن الحمـود أنَّ هـذه القصـة مـن خيـالي ولم أسـمعها مـن أحـد، 
وسرعـان مـا أبلـغ ناظـر المدرسـة بذلـك وفي الصبـاح كانـوا ينادوننـي مـن الطابـور 
ويسـلمون لي جائـزة هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن القرطاسـية، مـع كلمـة طيبـة فيها 

ثنـاءٌ عـيَّ لم أكـن أتوقعه.
في  مدرسـية  مكتبـة  أول  أظنهـا  للمكتبـة  غرفـة  ذلـك  جانـب  إلى  المدرسـة  وفي 
الكويـت، وغرفـة للألعـاب يـزاول فيهـا الطلبـة الكثـر مـن الألعـاب الربويـة، كـا 
كان فيهـا اهتـام بالكشـافة التـي انتقل الأسـتاذ محمد النشـمي مـن أجلهـا إلى الُمثنَّى، 
وكذلـك الفريـق الخـاص الـذي يشـارك المـدارس الأخُرى في نهايـة العام عنـد إقامة 
ا عـى مسـتوى البـاد، وكنـتُ أحـد  المهرجـان الريـاضي الكبـر الـذي يُقـام سـنويًّ

المشـاركن في هـذا الفريـق.
ومما أسـعدنا في هذه المدرسـة مجاورتها لمزرعة تخص آل العدسـاني، وكانت مليئةً 
بالأشـجار والأزهـار البريـة التي نراها في فصـي: الربيع والخريـف، بالإضافة إلى ما 
يـرد إلى أسـاعنا مـن أصـوات العصافـر والطيـور المهاجـرة التـي كانـت تعـبر الباد 

في هـذا الوقت.

4 ـ المبنى المجهول:
هـذا حديـث عـن مبنى يجهلـه كثرٌ من الناس، ولكنه كان يحظى بشـهرة واسـعة، 
ويـؤدي خدمـة لكثريـن منهـم حتـى نصـل إليـه فإننا نورد شـيئًا مما سـبق نشره سـنة 

2005م ونبـدأ با يي:
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إذا سرت مـن عنـد دروازة البريعـصي )بوابـة الشـعب حاليًّـا( فـإن اتجاهـك منها 
إلى حـدود المقـوع الشرقـي سـالكًا شـارع السـور، وفي منتصفـه يـأتي المبنـى الـذي 

نصفـه بأنـه مجهـول وهـو كذلـك فعـاً.
هـا نحـن نـراه عـى اليسـار - في اتجاهنـا إلى الـشرق - فنـرى أنـه مـن المبـاني التاريخية 
التـي تنتظـر مـن يلتفـت إليهـا وهـو مبنى جميـل، ولكنـه قديم يـكاد يتهـاوى إن لم تدركه 
يـد العنايـة، وقفـت أمامـه متأمـاً؛ فوجـدت أثـر الأيـدي الكويتيـة التـي قامـت ببنائـه 
وقدمتـه للعمـل تحفـة رائعـة، فمـن جانب منه نـرى واجهة مزخرفة تنتهي بشـكل يشـبه 
التَّـاج ترتفـع عليـه سـارية العلـم، ومن تلـك الواجهة التـي جاءت عى شـكل مثلث في 

الزاويـة الشـالية الشرقيـة مـن المبنـى يـأتي بـابٌ مـن الحديد المشـغول شـديد الارتفاع.
ـا مـن جانـب آخـر فيمتـد المبنـى من جهـة تسـتقبل الشـال تزينـه أعمـدةٌ جميلةٌ  أمَّ
هـذه  تعـددُ  وكان  بالأسـمنت،  كلهـا  عملـت  الجوانـب  منقوشـة  بأقـواس  تنتهـي 
الأقـواس مـع امتـداد المبنـى مـن أهـم مـا قـدم لنـا الصـورة الجميلـة التـي رأيناهـا.

• المبنى المجهول
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ن أن المباني المتعـددة داخل المبنى الأصي  أمـا في الداخـل فيسـتطيع الناظـر أن يخمِّ
إنـا بنيـت عـى مراحـل بحسـب الحاجـة وبحسـب الاسـتعالات التـي كان المبنـى 
بمجموعـه يخضـعُ لهـا، وهـو اليـوم مغلـق بساسـل وأقفـال مـن جهـة، ومعـرض 
للتلـف والتدمـر مـن الجهـة المطلة عى شـارع السـور بسـبب عزم إحـدى الشركات 

عـى البنـاء بقربه.
هـذا المبنـى! هو مستشـفى الـولادة القديم وهو مستشـفى الأمـراض الصدرية القديم 
أيضًـا، وهـو ملحـق المستشـفى الأمـري كـا هـو مكتـوب عليـه الآن، وهـو - كذلـك 
مستشـفى الأمـراض العقليـة قديـاً، ولم يكن عندما اسـتعمل الاسـتعال الأخـر بالحجم 
الـذي نـراه الآن ولكـن مـا تبقـى من مستشـفى الأمـراض العقليـة لا يـزال قائـاً بجواره.

أنشـئ مقـرُّ مستشـفى الأمـراض العقليـة في الموقـع الذي ذكرنـاه بعد أن تـمَّ نقله 
قبـل ذلـك إلى أكثـر مـن مقـر، وكان هـذا المبنـى مكونًـا مـن طابقـن عـى هيئـة بنايـة 
سـكنية، فهـو لا يحظـى بالشـكل الجميـل الـذي ظهر بـه المبنـى الاحق بأكملـه، وقد 
بقـي العمـل فيـه في مكانـه إلى أن تـمَّ نقلـه منه إلى مـكان قريب يقع في المنطقـة المتاخمة 
يَ المقـرُّ الجديـد  ى »الخليجيـة« الواقـع عـى دوار الصبـاح، وقـد سُـمِّ للمبنـى الُمسـمَّ
مستشـفى الأمـراض العقليـة وهـو يتسـع لأربعـن سريـرًا، وتولـت دائـرة الصحـة 

العامـة تجهيـزه بـالأدوات الروريـة، وتـمَّ افتتاحـه في سـنة 1953م.
وفي العـدد الأول مـن مجلـة »كاظمـة« الـذي صـدر في شـهر يوليـو لسـنة 1948م خـبر 
بعنـوان »ملجـأ المجانـن« وفيـه ما يـي: »أصبح هذا الملجـأ في عهدة مديريـة الصحة العامة 
التـي نقلـت المجانن إلى بيوت اسـتأجرتها مؤقتًـا ريثا يتمُّ بناء ملجأ لهم مسـتوفٍ للشروط 

الصحيـة، وسـيكون هـذا الملجـأ شرقي البلد، وسـيطرح عـى المناقصة عـا قريب«.
أمـا الموضـع القديـم لهذا المستشـفى فقد بني إلى جـواره المبنى الذي تـمَّ وصفه في 
بدايـة حديثنـا، ودخـل البنـاء القديـم ضمـن الحـدود الجديـدة، ولكنـه ظاهـر للعيان 
للأمـراض  مستشـفى  بكاملـه  الموضـع  صـار  البنـاء  تـمَّ  عندمـا  فإنـه  اليـوم،  حتـى 
المبـاني  افتتحـت  حيـث  1959م،  سـنة  إلى  هنـا  المستشـفى  هـذا  وبقـي  الصدريـة 
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الجديـدة المخصصـة لـه في منطقـة الشـويخ، ومنـذُ اليـوم العشريـن مـن شـهر يونيـو 
ا لمستشـفى الـولادة في المنطقة التي  لسـنة 1961م وصـار المبنـى المشـار إليـه آنفًا مقـرًّ
هـو فيهـا، ثـمَّ هو اليوم بالشـويخ منذُ شـهر أبريل لسـنة 1968م وصار المقرُّ السـابق 
ملحقًـا بالمستشـفى الأمـري، ثمَّ اسـتغنى عنه؛ فأقفـل وأهمل ولا تـزال اللوحة التي 

يحملهـا المدخـل الخلفـي للمبنـى تنـصُّ عـى أنـه ملحـق المستشـفى الأمري.

5 ـ  حول اللهجة الكويتية:
- الآردي: لا شـك في أن عـددًا كبـرًا مـن أبنـاء الكويـت في هذه الأيام لم يسـمع 
بهـذا الاسـم، ولكنـه كان اسـاً شـائعًا في البـاد قديـاً، فهـو جـزء مـن العملـة التي لم 

يسـتعمل غرهـا في كل المعامـات من بيـع أو شراء.
ولكـن عـدم المعرفـة بـه - حاليًّـا - أمـر يرجـع إلى مـضي مـدة طويلـة عـى توقـف 
اسـتخدامه، والواقـع أنَّ النقـد الهنـدي عندنـا بـدأ اسـتعاله في الفـرة مـا بن سـنتي: 

و1835م. 1830م 
واسـتمر اسـتخدامه حتـى وقت صـدور الدينـار الكويتي في سـنة 1961م، وقد 
كان الانتقـال مـن اسـتعال النقـد الهنـدي إلى اسـتعال النقـد الكويتـي عـى الرغـم 
مـن صعوبتـه بسـبب التعـود عـى النقـد الأول، ولكننا كنا سـعداء بصور نقـد بادنا 
بإلغـاء الاتفـاق  نلنـاه  الـذي  دليـاً عـى الاسـتقال  باعتبـار ذلـك الأمـر  الخـاص 
التعاقـدي مـع بريطانيـا في: 1961/6/19م وكان هـذا بعـد صدور النقـد الكويتي 

بـا يقـارب الشـهرين مـن الزمان.
تتكـون الروبيـة الهندية من سـتة عشر آنـة وكانت الآنة الواحدة تسـاوي أربع بيزات 

ى الآردي. )واحدتهـا بيـزة(، أما البيـزة فتتكون من ثاثة أجزاء كل جزء منها يُسـمَّ
وكانـت لهـذا النقـد في بدايـات تداولـه قـوة شرائيـة كبـرة بسـبب ظـروف تلـك 
الأيـام. ومـن أدل مـا يمكـن أن نمثـل له بذلك هذا اللغز الشـعبي الذي كانا نسـمعه 

قديـاً وهـو: »إبيـزة يـرس الحوش«.
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بمعنـى مـا هـو الـشيء الـذي يملأ فنـاء المنزل ببيـزة واحـدة؟ وكان الجـواب أنه 
هـو الـراج، فهـو يمـلأ الفنـاء إذا أشـعل وهـو لا يـضيء بـا كورسـن وهـو مـا 
نسـميه القـاز وكان سـعر ملئـه - آنـذاك - بيـزة واحـدة وكانـت البيـزة جـزءًا مـن 
65 جـزءًا مـن الروبيـة التـي كانـت تسـاوي يوم ذاك خمسـة وسـبعن فلسًـا، بنقدنا 

الحالي.
والآردي الـذي بينـا حجمـه المـادي كان ممـا يُبـاع بـه ويُشـرى في ذلـك الوقـت. 
ا يذكـر أن هـذا النـوع مـن النقـد نظـرًا إلى أنـه لم يكـن نقـدًا كويتيًّـا فقـد كانـت  وممّـَ
كمياتـه المسـتعملة في الأسـواق تقـلُّ كثـرًا في بعـض الأحيـان حتـى يتسـبب ذلـك 
بأزمـة خانقـة جعلـت المجلـس البلـدي يتدخـل لحـل واحـدة مـن تلـك الأزمات في 

سـنة 1351هــ التـي توافـق سـنة 1933م.
وقـد أوحـت هـذه الحادثـة بقصيدة نظمها أسـتاذي الشـاعر راشـد السـيف قائاً 
لقـرار  وفقًـا  الهنديـة،  الأوراد  المعروفـة:  العملـة  »بمناسـبة  إنهـا  نشرهـا:  بدايـة  في 

المجلـس البلـدي حيـث اشـتدت الأزمـة الاقتصاديـة«.
وقـد آثـر جمـع )آردي( عـى أوراد، بينـا كان النطـق العـام عندنـا هـو: آرديـات، 

ومـن قصيدتـه قولـه:
تنــــال الخــــير إن وُفقــــت فيـــه

العوائـد عنـك  فانبـذن  خليـي 
فلـوسٌ تنفـع  لم  الإفـلاس  عـن 

ولــــو راجـت بأيدينــــا الأواردْ
تغـرت  أن  إلى  ويشـرى،  بـه  يُبـاع  دهـرًا  الأسـواق  في  الآردي  اسـتمرَّ  ولقـد 
الظـروف الماديـة في البـاد تدريجيًّـا، فصـار اسـتعاله نـادرًا ثـم اختفـى مـع تزايـد 
الارتفـاع المـادي، ولكنـه بقـي حيًّـا في المحاسـبات، وفي أوراق التجـار إلى أن أُلغـي 

النقـد الهنـدي كلـه وجـاء دينـار الكويـت.
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الفصل الثاني والعشرون

شخصيات كويتية.. دور بارز في الحياة 
وذكر حميد بين أبناء الوطن
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سـتأتي في بضعـة فصـول قادمـة أحاديـثُ تتعلـق ببعـض الشـخصيات الكويتيـة 
التـي كان لهـا دور في حياتنـا العامـة، ولهـا ذكـر حميـد بـن النـاس جميعًا. ومـن حقهم 

علينـا أن نشـر إليهـم ونذكـر شـيئًا مـن أعالهـم.
اختيـار هـؤلاء  بـأن  منهـم، علـاً  لثاثـة  الذاتيـة  السـر  بيـان  إلى  هنـا  وسـنعمد 
الثاثـة لا يعنـي تفضيـاً لهـم عـى غرهـم، إذ إننـا نجد في مـاضي بادنـا كثرين ممَّن 
يسـتحقون الإشـادة، ولكننـا نقـدم مـن كل هـؤلاء هـذه النـاذج للدلالـة، وها نحن 

نذكـر أول ثاثـة رجـال ينطبـق عليهـم حديثنـا الـذي قدمنـاه:

1 ـ الشيخ جابر العلي السالم الصباح:
وهـو رجـل دولـة مـن الطـراز الأول، لـه صـات عميقة بـكل أطيـاف المجتمع، 
وكان وثيـق الصلـة بالنـاس جميعًـا كثر الاطـاع، محيطًا بـكل الأعال التي أُسـندت 
إليـه، وأنـا أكتـب هـذه الورقـة عـن معرفـة تامـة بـه وبطريقتـه في العمـل، فقـد كنـت 
أعمـل تحـت قيادتـه عندمـا كان وزيـرًا للإعـام، وقد عرفت كثـرًا من الأمُـور التي 

تتعلـق بمنهجـه في العمـل واسـتفدت مـن خبراتـه وتجاربـه، رحمـه الله تعالى.
بـرز »أبوعـي« في ميـدان العمـل الرسـمي عندمـا صـدر القـرار الأمـري الـذي 
عُـن بموجبـه رئيسًـا لدائـرة الكهرباء في أواخر شـهر أبريل لسـنة 1952م، ولم تكن 
الـوزارات قـد نشـأت، لـذا فقـد كانت تتـولى الأعـال الحكوميـة - وقتـذاك - دوائر 

يكـون المسـؤول عـن كل واحـدة منهـا رئيـس بمنزلـة وزير.
وكان تسـلمه لدائـرة الكهربـاء مفاجـأة؛ لأنـه أول رئيـس لهـا عندمـا تأسسـت، 
ذلـك لأن الكهربـاء قبـل ذلـك كانت تُدار عندنا بواسـطة شركة كويتيـة أدَّت دورها 
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إلى أن اتسـعت الخدمـات المطلوبـة منهـا، فأصبـح من الـروري أن تتـولىَّ الحكومة 
المهمـة، وأن تضـع خدمـة الكهربـاء تحـت مظلتها.

كان الشـيخ جابـر العي الصباح في مطلع شـبابه عندما أُسـندت إليـه هذه المهمة، 
ولكنـه كان جديـرًا بالقيـام بهـا، وكان النـاس يعقـدون عليـه الآمـال بـا عرفـوه عنـه 

مـن تفتـح ذهـن ورغبـة في العمـل ونزعة وطنيـة عالية.
وقـد هلَّلـت مجلـة الرائـد التـي كان نـادي المعلمـن الكويتـي يصدرهـا - آنـذاك - في 
عددهـا الصـادر في شـهر مايو لسـنة 1952م لهذا الاختيار الذي جـاء في موضعه، وقالت: 

»عُـنِّ صاحـب السـعادة الشـيخ جابـر العي السـالم الصبـاح رئيسًـا لمصلحـة الكهرباء«.

• غلاف مجلة )الرائد(
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وسـعادة الشـيخ جابر معروف في الأوسـاط الثقافية والاجتاعية باطاعه الواسع 
وأدبـه الجم، كا اشـتهر سـعادته بحبـه العميق ونخوته الأصيلـة لكل كويتي.

و»الرائـد« التـي تهنـئ المنصـب برئيسـه تسـأل المـولى أن يسـدد خطـى سـعادته لمـا فيـه 
خـر البـاد آملـة له مسـتقباً باهراً في رعاية مصالـح الكويت، وما فيه خـر الكويتين«.
لقـد كان الشـيخ جابـر العـي الصبـاح في الرابعـة والعشريـن من عمـره حن تولىَّ 
ا هـو مطلـوب، وكان قديـرًا عى  رئاسـة دائـرة الكهربـاء، ولكنـه أنجـز فيهـا كثـرًا ممّـَ

ذلـك، فقد أُعـدَّ له.
واختـار هـذه العبـارات مـن أوراقي؛ لكـي تتضح الصـورة الناصعـة لتاريخ هذا 

الرجـل، وذلـك كا يي:
ولـد الشـيخ جابـر العـي السـالم في فريج الشـيوخ، وسـط العاصمة سـنة 1927م 
في عهـد المرحـوم الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، وعـاش في كنـف أسرة لهـا أصولهـا 
وتقاليدهـا، واختلـط بأبنـاء الكويـت الذيـن ظـلَّ عـى صلـة بهم، لمـا وجـده فيهم من 
وفـاء وإخـاص، وهـو فـوق ذلـك كلـه جديـر بـأن تمتلـئ نفسـه بـكل تلـك النخـوة، 
والقـدرة عـى مجابهـة كل حـادث، والسـمو عـن الدنايـا بـكل صفاتهـا، فهـو حفيـد 
الشـيخ مبـارك الصبـاح، واضـع الأسـس التـي سـارت عليهـا البـاد فيـا تـا عهـده 
الذي اسـتمرَّ منذ سـنة 1896م حتى سـنة 1915م، والذي كان له دوره البارز ليس 
في أحـداث الكويـت فحسـب، بـل في أحداث المنطقـة كلها، وجدُّ جابـر العي المباشر 
هـو الشـيخ سـالم المبـارك الصبـاح قائـد معركـة الجهـراء المعـروف، وحاكـم الكويـت 
ـا الوالـد فهـو عي بن الشـيخ سـالم  في الفـرة مـا بـن سـنة 1917م وسـنة 1921م، أمَّ
المبـارك الـذي مـات شـهيدًا في معركـة مـن المعـارك التي خاضهـا لصالـح الكويت في 
يـوم السـابع والعشريـن مـن شـهر ينايـر لسـنة 1928م، وهـو قريـب من اليـوم الذي 
ولـد فيـه الشـيخ جابـر الـذي كتب لـه ألا ينعـم بالعيش في أحضـان والـده، ولم يمهل 
القـدر والدتـه؛ فتوفيـت وهـو طفل صغر، وبـذا حرم من حنـان الأب والأم، وقى 
شـطرًا مـن طفولتـه في كنـف عمـه الشـيخ فهـد السـالم الصبـاح، ولا شـك في أن هـذه 
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الطفولـة التـي عاشـها الشـيخ في مثـل هـذه الظـروف هـي التـي أورثتـه الاعتـاد عى 
النفـس، والجـد والـدأب المسـتمر في العمـل، وهي ميـزات وهبها الله لـه، عى عكس 
كثريـن ممن عاشـوا في مثل ظروفـه، وذلك بفضل الاسـتعداد الفطري عنده، وفضل 

احتضـان الأسرة الكبـرة لهـذا الطفـل الـذي مـا لبـث أن صـار ذا شـأن كبر. 

وإذا عرفنـا أن هـذا الوالـد قـد خـاض تلـك المعركـة وهـو ابـن ثاثـن سـنة، فهـو مـن 
ـة عاليـة تميـز بها هذا الرجـل، وأي قـدرة تميز بها عى  مواليـد سـنة 1898م، أدركنـا أي همَّ
تجـاوز الأخطـار، وعـدم الخضـوع لها، ثـم علمنا أن هـذا الوالد قد أورث ابنـه الذي لم يره 
العديـد مـن صفاتـه، وقد عرفنا الكثر من السـجايا الكريمة، وسـات الاعتـزاز بالنفس، 
والطمـوح المسـتمر إلى الأفضـل في جابـر العـي السـالم الصبـاح، طبعًـا طُبـِعَ عليـه، وإرثًـا 
ورثـه مـن رجـال هـو منهـم، وبقـي متميـزًا بـكل تلـك الصفـات إلى أن لقي ربـه ظهر يوم 
الخميـس الموافـق 17 مـن مـارس لسـنة 1994م عن عمر يناهز السادسـة والسـتن عامًا.

• الشيخ جابر العلي السالم الصباح )رحمه الله(
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٢ ـ الشيخ علي الخليفة العبد الله الصباح:
تعـرف  شـجاعًا،  رجـاً  وكان  عـصره،  في  الحاكمـة  الأسرة  رجـال  أبـرز  مـن 
شـجاعته فيـا ورد عنـه مـن جهـد يبذله في المعـارك التي خاضهـا دفاعًا عـن الوطن. 
ويذكـر لـه مـن ذلـك أنه كان بطـاً من أبطـال معركة الجهـراء التي قادهـا أمر الباد 

الأسـبق الشـيخ سـالم المبـارك الصبـاح في سـنة 1920م.

• الشيخ علي الخليفة العبد الله الصباح )رحمه الله(
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وكانـت دائـرة الأمـن العـام تحـت قيادتـه مـن أهـم الدوائـر الحكوميـة؛ لأنهـا هي 
ة  التـي تحمـي البـاد مـن الأشرار، وتكفـل أمن الأهـالي، وتقـوم بأعال أُخـرى مهمَّ

منهـا تنظيـم معامـات السـفر للمسـافرين والقادمن.
ـة هـذه، فإنـه رجـل طيب  والشـيخ عـي الخليفـة إلى جانـب أعالـه الرسـمية المهمَّ
النفـس مـرح يحـب النـاس ويحبونـه، ولـه عاقـات قويـة شـهد بهـا شـعر الشـاعر 

النبطـي حمـد المغلـوت الـذي كان لا ينقطـع عـن زيارتـه وقـراءة شـعره عليـه.
وقـد قال هذا الشـاعر قصيدة غزليـة جميلة غنتها الفرق الغنائية الشـعبية وانتشرت 

في طـول الباد وعرضها، وكان فيها ذكر الشـيخ عـي بكل وضوح، ومطلعها:
الجنـوبي الجيـب  مـن  العـزا  بـاح 

يـا عي كـن القلـب بالكـف مجذوب
دوبي العـين  أريـش  تـذكار  عـي  يـا 

مجـوب عَنـْه  ونـا  لي  ل  إيْـزَوَّ زولـه 
وقـد تـوفي الشـيخ عـي الخليفـة الصبـاح إثـر مـرض عضـال؛ ففقـدت الكويـت 
بفقـده رجـاً مـن رجالها العاملن في مجـال الأمن والحفاظ عى البـاد من شر معتد.

3 ـ الشيخ ناصر المبارك الصباح:
نشـأ هـذا الرجـل الفاضل في كنـف أبيه حاكـم الكويت الأسـبق مبارك الصبـاح )1896م 
-1915م(، وقـد كان مكفـوف البـصر، ولكنه كان قوي البصرة يـدرك الأمور عى حقيقتها.
ن لنفسـه مكتبـة عامـرة تزخر بـكل كتاب  ويقبـل عـى طلـب العلـم حتـى إنه كـوَّ
مفيـد في شـتى علـوم العربيـة وعلـوم الديـن والأدب. وكانـت لـه صـات متينـة 
مـع كثـر مـن الأهـالي، خاصـة أولئـك الذيـن يهتمـون بـا يهتـم بـه مـن علـم وثقافة، 

وحـرص عـى خدمـة المجتمـع بـأسره.
ولـد الشـيخ نـاصر المبـارك في سـنة 1883م، وتـوفي في سـنة 1917م. وعـاش 

مذكـورًا بدماثـة أخاقـه، وحرصـه عـى العلـم والعلـاء.
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وعُـرف بتلـك المكتبـة التـي تمتلـئ بأمهـات الكتـب، حتـى صـارت - بعـد وفاتـه 
- أساسًـا لمكتبـة المعـارف العامـة، وتكاملت هـذه المكتبة بنـاءً عى المجموعـة القيمة 
التـي اهتـمَّ الشـيخ نـاصر بجمعهـا مـع مـا كان في تلـك المكتبـة مـن كتـب، ولم يكـن 
الشـيخ نـاصر المبـارك معروفًـا بعلمـه وفضلـه في الكويـت وحدهـا، بـل كانـت لـه 
شـهرة تعـدت الحـدود وصـار معروفًا لـدى أهل العلـم والأدب والفضـل في خارج 

ها كلَّ الاسـتحقاق. الكويـت، وهـذه شـهرة يسـتحقُّ
ومـن الدلائـل عـى انتشـار صيتـه في خـارج الكويـت في ذلـك الوقـت التـي 
ارهـا مـن أبنـاء  كانـت البـاد فيـه شـبه منعزلـة عـن العـالم أننـا نجـد زائـرًا مـن زوَّ

• الشيخ ناصر المبارك الصباح )رحمه الله(
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مـصر يتحـدث عنـه بعـد أن جالسـه في الكويـت، ورأى مكتبتـه العامـرة واسـتمع 
إلى أفـكاره النـرة.

كان هـذا الزائـر هـو الشـيخ رشـيد رضـا، الـذي زار بادنـا؛ فاحتفـت بـه أتـمَّ 
احتفـاء، وأقامـت لـه الاحتفـالات التكريميـة. وفي خـال زيارتـه قام بإلقـاء خطب 
العلـم،  طلـب  في  الرغبـة  النـاس  في  فأثـار  والمجالـس،  المسـاجد  في  ومحـاضرات 
قـي وسـلوكها، فالخـر كل الخـر في عـدم التـواني عـن ذلـك.  وتحسـس مـدارج الرُّ
والدنيـا - في كل مـكان - في تقـدم مسـتمر، ونحـن لا بـدَّ أن نسـر في طريـق التقـدم 

ولا نتخلـف عـن غرنـا مـن الأمـم.
ومن المهم أن نذكر عن الشيخ رشيد رضا شيئًا من سرته الذاتية.

فنقـول: إنـه مـن أصـل لبنـاني وُلـِدَ في سـنة 1865م في بلـدة قريبـة مـن طرابلـس 
لبنـان. وعـاش في رعايـة والـده الـذي اهتمَّ بتعليمـه، حتى صار مجـازًا في تعليم غره 
ـى العلـم عـى يـد الشـيخ الشـهر محمـد  مـن طلبـة العلـم، ثـم سـافر إلى مـصر، وتلقَّ

عبـده، وصـار خليفتـهُ مـن بعده.
وكان مـن رواد الإصـاح الذيـن عملـوا عـى النهـوض بالأمـة الإسـامية، وقد 
ألّـف عـددًا مـن الكتب منها: تفسـر المنار مسـتكماً فيـه ما بدأه شـيخه محمد عبده، 

وقـد تـوفي في اليـوم الثاني والعشرين من شـهر أغسـطس لسـنة 1935م.
هـذا، وقـد وُصِـفَ دائـاً بأنـه صاحـب مجلـة )المنـار( التـي أخـذ اسـمها من اسـم 
ه بعـد شـيخه، وكانـت مـن أعالـه الجليلـة وقـد بـدأ إصدارهـا في  التفسـر الـذي أتمّـَ

سـنة 1899م، وتوقفـت في سـنة 1935م، وهـي سـنة وفاتـه.
ـا لقـاؤه بالشـيخ نـاصر المبـارك الصبـاح أثنـاء زيارتـه للكويـت، فقـد نـشر عنه  أمَّ

حديثًـا وافيًـا في مجلتـه فقال:
مؤانسـتي  وتـولىَّ  الإمـارة  قـصر  هـو  الـذي  الجديـد  قـصره  في  مبـارك  »أنزلنـي 
ومجالسـتي في عامـة الأوقات نجله الشـيخ نـاصر رئيس لجنة مدرسـة الكويت؛ لأنه 
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هـو الـذي يشـغل عامـة أوقاتـه في مدارسـة العلم ومراجعـة الكتب حتـى صارت له 
مشـاركة جيـدة في جميـع العلـوم الإسـامية.

وأقمـت في الكويـت أسـبوعًا. كنـت كل يـوم مـا عـدا يـوم البريـد ألقـي خطابًـا 
وعظيًّـا في أكـبر مسـاجد البلـد؛ فيكتـظ الجامع بالنـاس، وكان يحر مجلـي كل يوم 

وليلـة وجهـاء البلـد مـن أهـل النفوس.
ـا الشـيخ نـاصر  وحـب العلـم يسـألون عـاَّ يشـكل عليهـم مـن أمـر دينهـم، وأمَّ
فـكان يسـأل عـن دقائـق العلـوم في العقائـد والأصـول والفقـه وغر ذلك عـى أنه لم 

يتلـقَّ عـن الأسـاتذة، فهـو مـن مظاهـر الـذكاء العربي النـادر«.
هـذه صفـات كريمـة لشـخص احتفـظ تاريـخ الكويـت بذكـره، فقـد كان متفهاً 
لأمـور الحيـاة دارسًـا للعلـم الدينـي، ومتمكنـًا مـن العلـوم العربيـة، وكان مشـاركًا 
في كثـر مـن الأنشـطة التـي كانـت تقـام مـن قِبَـل المهتمـن مـن أبنـاء البـاد بشـؤون 

المجتمـع والعمـل عـى رُقيـه.

4 ـ حول اللهجة الكويتية:
الوقـت الحـاضر ذات  تُسـتعمل في  التـي لا  اللهجـة الكويتيـة  ألفـاظ   يبـدو أن 
أعـداد كبـرة والإحاطـة بهـا كلهـا مـن الصعوبـة بمـكان، ذلـك لأننـي كلـا تذكرت 
لفظًـا، جـاء إلى ذاكـرتي لفـظ آخـر، بل جـاءت ألفاظ أُخـرى، وإذا فتحـت ديوانًا من 
دواويـن شـعراء النبـط الكويتيـن وجـدت ألفاظًـا أُخـرى لم تخطـر لي عـى بـال، مـا 
جعلنـي متأكـدًا مـن أن الشـعر النبطـي الكويتـي حافـظ أمـن للهجتنا كا هـو حافظ 

لذكرياتنا.
وأنـا أحمـد الله عـى أن يـرَّ لي الحصـول عـى عـدد مـن هـذه الدواوين، ولـذا فأنا 

ـة التـي تتصل بحيـاة البـاد وأهلها. سـعيد إذ أسـتخرج منهـا هـذه المـادة المهمَّ
ومـن هنـا أدعـو أبنـاء وطنـي إلى اقتنـاء هـذه الدواويـن وقراءتهـا؛ لمـا فيهـا مـن 
متعـة الاطـاع عـى الأدب الشـعبي، ولما فيهـا من أخبـار الكويت وأهلهـا في أزمان 
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مضـت، وأذكـر هنـا بعـض أسـاء شـعرائنا الذيـن حرصـت عـى متابعـة شـعرهم، 
وهم:

- الشاعر عبد الله محمد الفرج.
- الشاعر حمود الناصر البدر.

- الشاعر صقر الشبيب.
- الشاعر عبد اللطيف الدين.

- الشاعر فهد بورسي.
- الشاعر فهد الخشرم.

وبعد هذه المقدمة أستطيع أن أسوق ما يي:
ا نسـمعه من ألفـاظ لهجتنا لفـظ: )وازي( وله عدة تصريفـات منها يوازي  ا كنّـَ ممّـَ
ومنهـا وازيـت ووازاني، والمعنـى للفـظ وازي هو ضايق، وقد جاء في شـعر الشـاعر 

فهد بورسـي حـن قال:
ى لْقلب كامـل الزين وازاره عِـزَّ

امتحـانِ وكثِْـر  حبَّـه  في  وازاه 
ولـو أردنـا مزيـدًا مـن التمثيـل لألفـاظ اللهجـة الكويتيـة التـي لم تعـد تذكـر عـى 
الألسـنة، فإننـا سـنجد في شـاعر مـن شـعراء الكويـت القُدامـى ألفاظًـا لا بـدَّ من أن 

نـأتي عـى ذكرها.
هـذا الشـاعر هـو ضويحي بن رميح الهرشـاني، وقـد صدر عنه وعن شـعره كتاب 

مـن تأليف الشـاعر عبد الرزاق محمد صالح العدسـاني.
والشـاعر ضويحـي مـن مواليـد سـنة 1840م، وكانـت وفاتـه في سـنة 1907م، 
وكان مرتبطًـا بحيـاة العاصمـة والباديـة والبحـر، وذكـر كل ذلـك في شـعره ولـه من 

الأغـاني المشـهورة المغنـاة أغنيـة الأعـراس المشـهورة:
امبـاركٍ عـرس الإثنين

قمـرا أو  ربيـعٍ  ليلـة 
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يقصـد أن العـرس تـمَّ في ليلـة يـوم الإثنـن، وأي قـول مخالـف لهـذا لا قيمـة 
لـه؛ لأن تاريـخ ميـاد الشـاعر يـدل عليـه، ولأن بعـض الأبيـات الـواردة في هـذه 
الأغنيـة فيهـا الدلالـة القاطعـة عـى أن ضويحـي بـن رميـح لم يقصـد بالإثنـن إلا 

المعـروف. اليـوم 
ومـن شـعر الغنـاء - أيضًا - هـذه الأغنية التي تردد من إذاعـة الكويت، وكانت 

الفرق الغنائية الشـعبية ترددها، ومطلعها:
يـا جـر قلبـي جـرِّ لـدنَ الغصـون

ا وغصون سدر جرها السيل جرَّ
وهناك غر هاتن الأغنيتن أغنية أُخرى مشهورة هي:

كريم يا بارج سرى
ـهْ عـلى دار خـيِّ عِلَّ

يـا الله عسـاه أمطرا
عـلى المنازل امْسَـيَ

وآخرها:
را والـزَّ الحيـا  لـولا 

وأدراك يا عَزْ منْ لي
درا مـدٍّ  لاجيـك 

واروح مدٍّ فطَِنْ لي
)بـارج سرى هكـذا تنطـق في اللهجـة، وأصلهـا في الفصحـى قـاف، وهـو يَقصد 
السـحاب المصحـوب بالـبرق، عِلْـه عسـاه أن يكـون، وفي البيتـن الأخريـن: الـزرا 

يقصـد: خـوف الـزرا وهـو الانتقـاد فهـو لا يريـد أن يتعـرض لانتقـاد الناس(.
واللفظ الذي نُريد الإشارة إليه وارد في أبيات غزلية جميلة يقول فيها:
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هرجة عشـيري ـ يعلم الله ـ اقروضات
نمـونــه الملبــس  امْــنِ  وفيــه  ــي  نخِِّ

يضحـك ويظهر لي من الحب شـارات
والمــوت يطِْــرَخْ فــي ماجــر اعيـونــه

واللفـظ الـذي نقصـد هـو: فروضات، وهو الاسـم القديـم لما يُطلق عليـه اليوم: 
المكـرات، وقـد شـبه حديـث عشـره )محبوبـه( بأنه لطيـف كأنه المكـرات فالهرج 
هـو الحديـث، والنخـي هـو الحمـص والملبـس مـا وضـع حـول النخـي مـن عجينـة 
حلـوة ملونـة، وقولـه المـوت يطـرح فإنـه يقصـد بـا قـال: إنَّ نظـرات عينيـه مغريـة 

ومثـرة حتـى كأنهـا المـوت وهـو يـردد أمامي.
وكلها من ألفاظ اللهجة التي كادت أن تُنسى.

هـذه بعـض الأمثلـة لمـا جـاء في شـعر شـعراء الكويـت مـن ألفـاظ تخـصُّ لهجـة 
وطنهـم فتـمَّ بذلـك حفـظ هـذه الألفـاظ مـدى الدهـر.
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الفصل الثالث والعشرون

الأنصاري والبحوه والحميضي..
نماذج للأجيال    
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روا إلى  في هـذا الفصـل أتنـاول أحاديـث عن ثاثـة من رجـال الكويت الذيـن بكَّ
ـن؛ فقاموا بواجباتهـم خر قيام. العمـل كل في حـدود مـا يتقَّ

وحـق علينـا أن نذكرهـم وأن نشـيد بأعالهـم حتـى يكـون ذلـك داعيًـا للأجيـال 
التـي أتـت مـن بعدهـم للعمـل الوطنـي، والإخـاص لذكـرى الماضـن مـن الآبـاء 
ـا هنـا فإننـا نريـد الحديـث عـن ثاثـة مـن هـؤلاء الذيـن وصفناهـم،  والأجـداد، أمَّ
البحـوه،  جاسـم  إبراهيـم  والأسـتاذ  الأنصـاري،  زكريـا  محمـد  الأسـتاذ  وهـم: 

الحميـضي. الصالـح  يوسـف  والأسـتاذ 
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1 ـ محمد زكريا الأنصاري:

الأسـتاذ محمـد زكريـا الأنصـاري، معلـم كويتـي قديم، وهـو مـن أُسرة عريقة في 
مهنـة التعليـم، وكان لـه أثـره في تعليـم عـدد كبـر مـن أبنـاء الكويـت، وهـو شـقيق 
أسـتاذنا عبـد الله زكريـا الأنصـاري المعـروف بأدبـه وثقافتـه وطيـب عنـصره ورقـة 

. طبعه
ن سـعدت بالعمـل معهـم، فقـد كان ناظرًا  والأسـتاذ محمـد زكريـا الأنصـاري ممّـَ
لمدرسـة الغـزالي، وكانـت هـذه المدرسـة نموذجية في الوقـت الذي كان فيه مسـؤولًا 

• الأستاذ محمد زكريا الأنصاري
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عنهـا، وكنـت أزوره أثنـاء عملـه، وأرى مـدى اهتامـه بهـذا العمل، وحـب تاميذه 
لـه، واقتـداء مـدرسي المدرسـة بـه في أسـلوبه العمـي وفي حُسـن تعامله مـع الطاب 

وأوليـاء الأمُور.
ولقـد كنـت أرى عنـده بعـض آباء الطـاب يأتون لمتابعـة دراسـة أبنائهم؛ فرون 
في هـذا الناظـر الاهتـام التـام بالأبنـاء، والحـرص عـى أن يُتقنـوا كل مـا يتلقونـه من 
أسـاتذتهم؛ فيخـرج هـؤلاء الآبـاء وهـم في منتهى السـعادة، وقد أدركـوا أن أبناءهم 

في يـد أمينـة ترعاهـم وتهتمُّ بمسـتقبلهم.
وقـد لاحظـت أثنـاء زيـاراتي لـه أن تاميـذ المدرسـة لم يكونـوا من سـكان المنطقة 
التـي كانـت فيهـا وهـي )الشـويخ(، ولكنهـم يأتـون إليهـا مـن كل مـكان رغبـة في 

الخدمـة الربويـة الحقـة التـي يحصـل عليهـا كل تلميـذ مـن تاميذهـا.

• أحد فصول مدرسة الغزالي التي كان الأستاذ محمد زكريا ناظرها
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ولم يكـن تكـرار زيـاراتي لهـذا الناظـر الناجـح في عملـه؛ لكـي أراقـب ما يقـوم به 
كـا يفعـل الرؤسـاء عـادةً، ولكنـي كنـت أزور المدرسـة مـن أجل الالتقـاء به.

فقـد كان رجـاً فاضـاً يشـعر المـرء بالسـعادة حـن يجالسـه ويسـتمع إلى حديثه؛ 
فـرى فيـه عنـوان النجـاح الكامـل في هذا العمـل الذي به تربيـة أبناء الوطـن بالعلم 

والأخـاق والمعاملـة الحسـنة، وفـوق ذلـك كله: القـدوة الصالحة.
ولم يكـن مـا لاحظتـه مـن ماحظـات طيبـة يتمتـع بهـا الأسـتاذ الفاضـل محمـد زكريـا 
الأنصـاري إلا نتاجًـا كريـاً لأسرة كريمـة، فوالـده المرحـوم الشـيخ زكريـا محمـد الأنصـاري 
كان رجـل فضـل، وإرشـاد، وكان يحـرص عى نشر الوعي الديني بـن الناس، وهو معروف 
لـدى الجميـع بهدوئـه وإصاحـه بـن النـاس، ونصحـه لمـن يسـتحق النصـح، ولـه مدرسـة 
ا في سـكة ابـن دعيـج المعروفـة  أنشـأها عـى نمـط المـدارس الأهليـة القديمـة، واتخـذ لهـا مقـرًّ
حتـى الآن، وكانـت مـن أبـرز مـدارس ذلـك الوقت بسـبب عناية هـذا الرجـل الفاضل بها، 

وبـذل كل مـا يسـتطيعه مـن جهـد في سـبيل تخريـج طـاب نجبـاء، تسـتفيد منهـم البـاد.
ا يـدلُّ عـى نجاح هـذه المدرسـة اسـتمرار عملهـا في أداء رسـالة التعليم  ولعـلَّ ممّـَ
جـت عـددًا كبرًا مـن أبنـاء الكويت، وكانـت تعمل  مـدة قاربـت نصـف قـرن، وخرَّ

منـذ سـنة 1895م إلى سـنة 1941م.
ـن،  للكويـت عملـن مهمَّ أنجـز  قـد  الشـيخ زكريـا الأنصـاري  فـإن  وبذلـك، 

أولهـا: هـذه المدرسـة التـي أفـادت كل مـن درس فيهـا مـن أبنـاء البـاد.
وثانيهـا: متابعتـه لتحصيـل أولاده العلمـي حتـى صـاروا عـى مسـتوى كبـر مـن 
ا يذكر هنا أننـي اخرت ثاثة  المعرفـة والإحاطـة بالثقافـة والإدراك الجيـد للُأمـور، وممّـَ
منهـم؛ فكتبـت عنهـم مقـالًا تحـت عنـوان: »الأخـوة الثاثـة«، وكانـوا هـم الأسـاتذة: 
عبـد الله زكريـا الأنصـاري، وعـي زكريـا الأنصـاري، وأحمـد زكريـا الأنصـاري، ولم 
أتمكـن مـن الحديـث عـن أخيهـم الأكبر الأسـتاذ محمد؛ لأننـي في وقت كتابة هـذا المقال 

ا يتعلـق بسـرته الذاتيـة. كنـت أبحـث عـن المعلومـات التـي أسـتطيع أن أدرجهـا ممّـَ
وقد آن الأوان لذكره الآن، وهذا بيان عنه بعد هذه المقدمة.
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كان مـن المفـروغ منـه أن يتتلمذ الأسـتاذ محمـد زكريا عى والده، فقـد كان الوالد 
في ذلـك الوقـت معلاً ماهـرًا قديرًا عى إيصـال المعلومات، واسـتوعب هذا التلميذ 

النابـه كل مـا علمه أبوه.
ورغـب الأب في أن يدفـع بابنـه إلى مزيـد مـن التحصيـل العلمـي؛ فوجهـه إلى 
الأولى  النظاميـة  المدرسـة  وهمـا:  الأحمديـة،  المدرسـة  إلى  ثـم  المباركيـة،  المدرسـة 
ورديفتهـا المدرسـة النظاميـة الثانيـة. فقـد أحـب الوالـد لولـده أن يجمـع بـن التعليم 

النظامـي. والتعليـم  الأهـي 
ا قيـل أن دراسـته في هاتـن المدرسـتن كانـت في الفـرة المسـائية؛ لأنَّ ممـا هـو                          وممّـَ
معـروف - قديـاً - أن أعـداد طابها كانت كبرة، واسـتيعاب الجميع من الصعوبة 

بمـكان؛ فاتخـذت كل مدرسـة نظامًا مسـائيًّا لقبـول مزيد مـن التاميذ.
ومثلـه مثـل غـره مـن أبنـاء الكويـت في ذلـك الوقـت، وجدنـا الأسـتاذ محمـد 
زكريـا الأنصـاري يتجـه بعـد دراسـته إلى العمل، وكان هـذا العمل هو مـا كان يقوم 
بـه غـره مـن شـباب ذلـك اليـوم، وهـو الغوص عـى اللؤلـؤ رغبـةً في الفائـدة المادية 

التـي تعـود عـى القائمـن بهـذه المهنة.
ولكنـه لم يسـتمر طويـاً في مهنـة الغـوص عـى اللؤلؤ؛ فاتجـه إلى المهنـة التي رأى 

والـده وهو يزاولهـا: مهنـة التعليم.
س فيها فـرة من الزمان، ثم  وكان أن ابتـدأ عملـه هـذا في مدرسـة والده، التي درَّ
صـار مسـؤولًا عـن إدارتهـا نيابـةً عن والـده، الذي صار مـن الصعب عليـه مواصلة 
هـذا العمـل؛ لكـبر سـنه، وكان الأسـتاذ عبـد الله زكريا الأنصـاري، والأسـتاذ يحيى 

زكريـا الأنصاري يسـاعدان أخاهمـا في عمله هذا.
ومن الجدير بالذكر هنا، أن المدرسة أقفلت كا ذكرنا في سنة 1941م.

والتحـق الأسـتاذ محمـد زكريـا بعـد ذلـك بدائـرة معـارف الكويـت، حيـث صار 
مدرسًـا في المدرسـة المباركيـة، ثم ناظرًا لمدرسـة خالد بن الوليد، وأخـرًا صار ناظرًا 
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لمدرسـة الغـزالي. ومـن هـذه المدرسـة وبعد خدمة طويلـة في مجال التعليـم تقاعد عن 
العمـل في سـنة 1984م، ثـمَّ انتقل إلى رحمة الله في سـنة 1988م.

وقـد كرمتـه الدولـة في عيد العلم سـنة 1968م وأطلقت اسـمه عى مدرسـة من 
مـدارس وزارة الربية.

٢ ـ إبراهيم جاسم البحّوه:

لم أعـطِ هـذا الرجـل النبيـل حقـه حن كتبـت عنه كلمـة قصرة في مـاضي الأيام، 
وهـو يسـتحقُّ منـي أكثر مـن ذلك.

فهـو رجـل مخلـص لوطنـه محـبٌّ لأبنـاء هـذا الوطـن، يهتـمُّ بخدمتهـم وإدامـة 
الاتصـال بهـم، وقـد أمـى وقتًـا طويـاً في تمثيـل الكويـت في الخـارج، حيـث عانى 

• من اليمين مؤلف الكتاب د. يوسف الغنيم وإلى جواره د. ناصر الدين الأسد وزير التعليم العالي السابق في الأردن 
ثم الأستاذ إبراهيم جاسم البحوه
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الكثـر وبخاصـة خـال فـرة الغـزو الغاشـم للبـاد، وقـد شـهدنا تلـك المعانـاة في 
التلفزيـون وشـهد الجميـع بالقسـوة التـي تعـرض لهـا يومـذاك.

ولقـد انتقـل بعـد ذلـك إلى ديـوان وزارة الخارجيـة، وأقـام به فرة قصـرة تعرض 
بعدهـا إلى مـرض شـديد نقـل عى أثره إلى الخـارج من أجل العـاج، وقد أمى فرة 
مـن الزمـن وهـو طريـح الفـراش إلى أن حـلَّ بـه قضـاء الله سـبحانه؛ فانتقـل إلى رحمة 

رب العالمـن مأسـوفًا عليـه، ومذكـورًا بالخـر مـن قِبَـل كل من عرفه أو سـمع به.
المرحـوم إبراهيـم جاسـم البحـوه مـن أبنـاء الكويـت الأفاضـل، ولـد في الكويـت في 
اليـوم العشريـن مـن شـهر يونيـو لسـنة 1934م ودرس في مدارسـها؛ فأنهـى المرحلـة 
الثانويـة في سـنة 1952م وأُرْسِـلَ في بعثـة إلى القاهرة، حيث درس حتى السـنة الثالثة في 
كليـة الحقـوق بجامعة عن شـمس، ثم عاد إلى الكويـت والتحق بالعمل في وزارة الربية 
في سـنة 1961م، وكان في هـذا الوقـت رئيسًـا لقسـم الأحـوال الإداريـة والشـخصية، 
وفي السـنة التاليـة لذلـك، انتقلـت خدماتـه إلى وزارة الخارجيـة، والتحـق بهـا في الـكادر 
الدبلومـاسي، وبـدأ العمـل في هـذا المجال في سـنة 1962م حن التحق بسـفارة الكويت 
قي إلى رتبة سـكرتر  بالقاهـرة، وقـد أبـدى نشـاطًا جيدًا حـاز به رضا وزارتـه؛ فتمَّ له الرَّ
 َ ج فرقـي في سـنة 1973م إلى درجـة مستشـار، وعُـنِّ أول في 1969/6/21م، ثُـمَّ تـدرَّ

سـفرًا للكويـت في صنعـاء، حيـث بـاشر عمله هـذا في سـنة 1974م.
ـيَ إلى  ـا في 1975/4/21م، ثـم رُقِّ َ وزيـرًا مفوضًّ وقـد اسـتمرَّ في ترقياتـه فعُـنِّ

رتبـة السـفر في 1984/2/26م.
أمـا جهـات العمـل، فيبقـى علينـا أن نذكر عملـه سـفرًا في الأردن، وفي العراق، 

وهـذا البلـد الأخـر ذكرناه منـذُ بداية هـذا الحديث.
وفي اليـوم الأول مـن شـهر يونيـو لسـنة 1991م تـمَّ نقلـه إلى ديـوان الـوزارة، ثُمَّ 
حـدث لـه مـا ذكرنـاه آنفًـا، فقـد حلَّ بـه مـرضٌ شـديدٌ أرسـل بسـببه إلى بريطانيا من 
أجـل العـاج، ولكـن ذلـك لم يجد شـيئًا، فحلَّ بـه قضاءُ الله سـبحانه وتعـالى، وتوفي 

في اليـوم الأحـد السـابع عـشر من شـهر مـارس لسـنة 2002م، رحمه الله.
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كان السـفر إبراهيـم البحـوه رجـاً لطيفًـا، يكتسـب الأصدقـاء بـكل سـهولة 
بسـبب دماثـة أخاقـه وقدرتـه عـى الحديـث في كثـر مـن الشـؤون التـي تسـتهوي 
المناسـبات والاحتفـالات، وهـم  مـن الأصدقـاء حولـه في  فتجـد عـددًا  سـامعيه؛ 
كثـر  الثقافـة،  واسـع  مثقفًـا  كان  لأنـه  ذلـك  المتنـوع،  الشـيق  حديثـه  إلى  يصغـون 
الاطـاع، يهـوى مجالسـة الأدبـاء والمثقفـن حتَّـى تطبَّـع بطباعهـم، وصـار مثلهـم في 

ـه مجلـس. كثـرة المعلومـات، والمقـدرة عـى التعبـر عنهـا كلـا ضمَّ
وفي أثنـاء عملـه كان مشـاركًا في كثـر مـن النـدوات والاجتاعـات والمؤتمـرات 
التـي كانـت وظيفتـه تقتـضي منـه حضورهـا، وهـذا جانب مهـمٌّ من جوانـب حياته، 

جعـل لـه منزلـة بـن أبنـاء الكويـت وغرهـم؛ فصـار ذائـع الصيـت في كل مكان.
لقيتـه يـوم كان سـفرًا للكويـت في الأردن، في حفـل أقامه بمنزلـه الكريم، فكان 
نجـمَ هـذا اللقـاء يحيـط بـه المدعوون مـن كل جانب، ويوجهـون إليه الأسـئلة، وهو 
لا يـردد في الإجابـة بمعلومـاتٍ غزيـرة لديـه، وقـد أعجبنـي في ذاك اللقـاء التفـاف 

المدعويـن حولـه ومنحهـم محبتـه وتقديرهم له.
ولقـد كان الأسـتاذ إبراهيـم البحـوه عـى صلـة بمجلـة البعثـة، فـكان يراسـلها 
منـذ كان طالبًـا في المدرسـة المباركيـة بالكويـت، ثُمَّ اسـتمرَّ بعد أن انتقـل إلى القاهرة 
مـن أجـل الدراسـة؛ فـكان يكتـب لهـذه المجلـة بـن آن وآخر حتـى لقـد اجتمعت له 

مجموعـة مـن المقالات.
ونحن نختار من مقالاته ما يي:

أ ـ في العـدد رقـم )6( للسـنة الخامسـة، كتـب رسـالة مـن الكويـت إلى مجلـة »البعثة« 
رد فيهـا عـى أولئـك الذيـن ادعـوا أن بعـض الطـاب قد منعـوا من مزاولـة لعبة 

كـرة القدم.
وقـد أوضـح أن هـذه اللعبـة غـر ممنوعـة عـى أحـد والذيـن ادعـوا غـر هـذا هم 
طـاب مشـاغبون في أثناء اللعب؛ فاتخـذت الإدارة قرارًا بمنعهم، ولم يمنع غرهم.
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ب ـ وفي العـدد رقـم )7( للسـنة الخامسـة، أرسـل إبراهيـم البحـوه رسـالة إلى مجلـة 
»البعثـة« حـن كان طالبًـا في المدرسـة المباركيـة، يـرد فيهـا عـى أحـد الذيـن كتبوا 
ينتقـدون حالـة التعليـم في المدرسـة الكويتيـة، وهـو يُفنـد كل مـا قالـه ذلـك المنتقـد.
ج ـ وفي العـدد السـادس للسـنة السـابعة مـن »البعثـة« مقـال نـشره الأسـتاذ البحـوه 
الكويـت  دائـرة معـارف  التـي اتخـذت  التأخـر في إصـدار الجريـدة  بخصـوص 
قـرارًا بإصدارهـا، واعتـبر أن مشروع هـذه الجريدة قد صار في حالـة الاحتضار، 
وذلـك لمـرور سـنة عى اتخـاذه دون أن ينفـذ، وهو يؤكد عـى ضرورة وجود مجلة 

مـن هـذا النـوع، وكان ذلـك في سـنة 1953م.
ومـن المعـروف أن هـذه الجريـدة صـدرت باسـم: »الكويـت اليـوم« عـن دائـرة 
المطبوعـات والنـشر في سـنة 1954م، وهـي التـي كان يقصدهـا. رحـم الله فقيدنـا 

إبراهيـم البحـوه.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 362

3 ـ يوسف صالح الحميضي:

هـذا رجـل مـن قدمـاء أهـل الكويـت، كان لـه دور كبـر في نهضتهـا، ومشـاركة 
في كثـر مـن الأعـال التـي قـام بهـا الأولـون في مجـالات الخدمـة العامـة، وفي مجـال 

النشـاط التجـاري الـذي جلـب للبـاد خـرًا كثـرًا.
إنـه المرحـوم يوسـف صالـح الحميـضي الـذي كان بـارزًا في وقتـه ومذكـورًا بالفضـل 
والخـر بعـد وفاتـه إلى يومنا هذا، وهو من مواليد الكويت بمنطقة القبلة في سـنة 1897م.
ـى دراسـته في المـدارس الأهليـة التـي كانـت سـائدة  وكغـره مـن أبنـاء زمنـه تلقَّ
في البـاد آنـذاك؛ فانتظـم بالدراسـة فيهـا انتظامًـا أكسـبه معلومـات في اللغـة العربية 

والحسـاب يسـتطيع أن يعتمـد عليهـا في حياتـه.

• السيد يوسف صالح الحميضي
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ه: قـراءةً وسـاعًا بـن يـدي مدرسـيه، رحم الله  كـا قـرأ القـرآن الكريـم حتـى أتمّـَ
الجميع.

وعندمـا صـار مسـتكماً لقدراتـه عـى العمـل، فإنـه لم يتأخـر في الإقـدام عليـه، 
فصـار عونًـا لوالـده صالـح الحميـضي وعمـه أحمـد الحميضي، ولقـد أبدى اسـتعدادًا 

ل إليـه العمـل بـه. جيـدًا في كل مـا وكِّ
وكان لهذيـن الأخويـن محـلٌّ تجـاري يملكانـه معًـا، وهـو محـلٌّ لـه شـهرة في ذلـك 
الوقـت لقيـام أصحابـه بأعـال كثـرة في جلـب وبيـع المـواد الغذائيـة، إضافـةً إلى 
حُسـن معاملتهـا، والأمانـة التـي تميـزا بهـا، وفي هـذا المحـل كانـا يعرضـان السـكر 
والأرز والشـاي والبـن، ويضيفـان إلى ذلك الأقمشـة كلا تهيَّـأت الفرصة لعرضها.
وكان يوسـف الحميـضي مسـؤولًا في هـذا المحـل الـذي كان في قيصريـة التجـار 

القديمـة، وهـي في موضـع يقـع شرقـي مسـجد السـوق إلى الشـال منـه.
أمـا مسـؤولية صاحبنـا فكانت في البداية منحصرة في الحسـابات ومسـك الدفاتر 

وكتابـة الرسـائل إلى من يتعاملـون معهم في الخارج.
وكانـت اتصالاتهـم في هـذا السـبيل متعـددة وواسـعة، فلهم كثر مـن العماء في 

نجـد والهند، وفي شـالي الكويـت أيضًا.
ا ينبغـي أن نذكـره هنـا أن الأخويـن اللذيـن صـار ابنهـا يوسـف عونًـا لهـا كانـا  وممّـَ
يتوليـان عمـاً تطوعيًّـا مُهاًّ في أثنـاء قيامها بعملها الخاص، وكان هـذا العمل التطوعي 
متمثاً في مسـك الدفاتر والسـجات المالية لحكام الكويت منذُ الشـيخ مبارك الصباح: 

)1896م ـ 1915م( إلى أيـام الشـيخ عبـد الله السـالم الصبـاح: )1950م ـ 1965م(.
ومـن المعلـوم أن نظامًـا ماليًّـا اسـتجدَّ في عهـد الشـيخ عبـد الله السـالم؛ فنشـأت 

دائـرة الماليـة التـي تولـت عـبء المحاسـبات الرسـمية في كافـة أعـال الحكومـة.
بـرز يوسـف صالـح الحميـضي في عملـه مـع والـده وعمـه، وصـار محـطَّ أنظـار 
النـاس؛ لمـا أبـداه مـن كفـاءة ومقـدرة ومـن أمانـة ووفاء، فـأدَّى ذلـك إلى الاسـتعانة 
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بـه في بعـض الرسـميات، ومـن ذلـك أنـه قد تـمَّ اختيـاره لكي يكـون عضـوًا في أول 
مجلـس تأسـيس لـلإشراف عـى التعليـم وهـو مجلـس المعـارف، وكان ذلـك في سـنة 

1936م.
وكان بدايـة جيـدة للتعليم في الكويت، فقد احتضن المدرسـة المباركية والمدرسـة 
الأحمديـة، وأضـاف إليهـا مـدارس أُخـرى وفـق خطـة سـار عليهـا مـن أجـل نـشر 
العلـم في الوطـن، كـا بـدأ في إنشـاء المـدارس الخاصـة بتعليـم الفتيات للمـرة الأولى 

في الكويـت.
ل بموجبه  وكان ذلك في عهد الشـيخ أحمد الجابر الصباح، الذي أصدر أمرًا شـكَّ

هذا المجلس، وجعله من 12 عضوًا برئاسـة الشـيخ عبد الله الجابر الصباح.
ولعـلَّ مـن الأفضـل هنـا أن نذكـر أن مـن زماء يوسـف الحميـضي في المجلـس الأول 
هـذا عـدد مـن رجـال الكويـت الأفاضـل منهـم: يوسـف بـن عيسـى القناعـي، ويوسـف 
إبراهيـم  البـدر، وسـلطان  الصقـر، ومشـاري الحسـن  صالـح الحميـضي، عبـد الله حمـد 
الكليـب، ونصـف اليوسـف النصـف، ومحمـد أحمـد الغانـم، سـليان خالـد العدسـاني، 
ويوسـف عبد الوهاب العدسـاني، والسـيد عي السـيد سليان، ومشـعان الخضر الخالد.
ولقـد خـاض صاحبنـا انتخابـاتِ المجلـس التشريعـي الأول في سـنة 1938م، 
وفـاز بمقعـده في المجلـس المذكـور، كـا انتُخـب مـرة أُخـرى في المجلـس التشريعـي 
الثـاني في سـنة 1939م، وكل هـذا يـدلُّ عـى ثقـة الناخبن بـه، وعى سـمعته الطيبة، 

أخاقه.  وسـمو 
وبعـد ذلـك صـار عضـوًا في المجلس البلـدي لعـدة دورات، واختر عضـوًا دائاً 

في لجنـة المنازعات بـن التجار.
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وهـي لجنـة أهليـة تتـولىَّ الفصل بالـراضي بن المتنازعـن حرصًا عـى اللحمة التي 
تربـط أبنـاء المجتمـع ببعضهـم، ورغبـةً في بقـاء التجـارة في جـو بعيـد عـن المنازعـات، 
ومـن أجـل ذلـك فـإن هـذه اللجنـة التـي تتكـون مـن عنـاصر مختـارة مـن ذوي الـرأي 
والأمانـة كانـت صـام الأمان بالنسـبة لأي مشـكات قد تحدث في المجـال التجاري.

• مقر إدارة البلدية
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ولقـد وجـد القطـاع التجـاري في الكويـت في هـذه اللجنـة مـا يتاشـى مـع عـادة 
الكويتيـن في حـب حـل مشـكاتهم ونزاعهـم مـع بعضهـم، بعيـدًا عـن المحاكـم في 
ـه روح المصالحة والرغبـة في الاسـتمرار بالعاقات الكريمة  ، وتعمُّ جـو يسـوده الودُّ

التـي يعيـش عليهـا تجـار الكويت منـذُ الأزل.
وممـا هـو غنـي عـن البيـان، أن نذكـر أن اختيـار أي شـخص لكـي يكـون عضـوًا في هذه 
اللجنـة، إنـا هـو دلالة عى أنه يسـتحقُّ ذلك لأمانتـه، ولثقة الناس بنزاهتـه ورجاحة عقله.

وعندمـا تقـرر إنشـاء شركـة لاسـتراد وتوزيع الأقمشـة في زمن الحرب حن قـلَّ الوارد 
منهـا إلى البـاد، كان صاحبنـا في البـال، فتمَّ اختياره ضمن المؤسسـن، وبخاصـة أنه كان ذا 
خـبرة في هـذا المجـال اكتسـبها مـن عملـه الأول في المحـل الـذي كان يتملكه كلٌّ مـن والده 

وعمه.
ولقـد قامـت هـذه الشركـة بـدور مهـم في سـد حاجـة المواطنـن مـن الأقمشـة في وقـت 
كان الحصـول فيـه عليهـا مـن أصعـب مـا يكـون نظـرًا للظـروف التي كانـت جاريـة آنذاك.
وكـا اختـر عضـوًا في أول مجلـس لمعـارف الكويـت، فقـد تـم اختيـاره لعضويـة مجلـس 
دائـرة الأوقـاف العامـة التي نشـأت برئاسـة الشـيخ عبـد الله الجابر الصباح في سـنة 1949، 

فـكان يوسـف صالـح الحميـضي عضـوًا في أول مجلـس لها.
ثـم تـم اختيـاره مرة أُخـرى لعضوية المجلس نفسـه منذُ سـنة 1951م حتى سـنة 
1954م. واختـر عضـوًا في ثـاني مجلـس يتم تأسيسـه لإدارة الصحة برئاسـة الشـيخ 

فهد السـالم الصباح.
وهكـذا نـراه قـد قـام بواجبـه تجـاه وطنـه خـر قيـام، وشـارك في أعـال: أهليـة 
وحكوميـة كثـرة، وهـو إضافـة إلى ذلـك ممـن يذكـر بالفضل والخـر، وممَّن نـال محبة 

النـاس ورضاهـم.
تـوفي في يـوم الخميـس الموافـق الحـادي والعشرين من شـهر مايو لسـنة 1992م، 

الله. رحمه 
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4 ـ  حول اللهجة الكويتية:
هـذه ألفـاظ مـن ألفـاظ اللغـة العربيـة الفصحـى مقارنـةً بـا يقابلهـا مـن لهجـة 
الكويـت العاميـة، وسـنرى مدى التشـابه بـن لغتنا ولهجتنـا ممَّا يدعونا إلى التمسـك 

معًا. بهـا 
ومن هنا نبدأ:

- مادة خرش. وردت في اللهجة الكويتية كا يي:
إذا وجـد أحدهـم شـخصًا يـؤذي شـخصًا آخرًا أو يلقـي عليه قـولًا ثقياً بحيث 

يخشـى عليـه مـن رد الفعل قيـل له: اتركه، لا تخارشـه.
ولفـظ المخارشـة في الفصيـح جـاء عـى لسـان أحدهـم يتحـدث قائـاً: كان أبـو 
موسـى )الأشـعري( يسـمعنا ونحـن نخارشـهم فـا ينهانـا، والمقصـود أنهـم كانـوا 

يخارشـون أي يـؤذون أهـل المنطقـة التـي كانـوا فيهـا.
- مـادة: خشـش. ذكـروا عنهـا قولهـم: »خـش في الـشيء يخش خشـا وانخش دخل، 

وإذا دخـل شـخص في مـكان واختبـأ فيه يُقال عنـه انخش.
- مـادة: خمـش. والخمـش في الفصحـى هـو خـدش الوجـه، وقد يسـتعمل في سـائر 
الجسـد، وفي اللهجـة: فـان ايخمـش، أي يخـدش الوجـه أو أي مـكان مكشـوف 

في جسـد الشـخص الآخر.
ا عُـرِفَ في اللهجـة قولهـم في حالـة اختبـار مـدى قـدرة المتكلـم عـى سرعـة  وممّـَ
النطـق بالجملـة التـي تحتـوي كلاتهـا عـى حـروف متشـابهة فيُقـال لـه قـل: حبـش 

كُمـش خشـم خميـس. وحبـش وخميـس اسـا رجلـن اختـرا؛ لتشـابه حروفهـا.
- مـادة: طشـش. وفي الفصحـى »قيـل : إن أول المطر الرش ثم الطـش، وهما لفظان 
مسـتعمان في اللهجـة، وقد يسـتعمان في الرحيب فيقال للقـادم: ها بالطش 

والـرش بمعنـى أنه مرغوب بـه كالمطر.
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- مـادة: غبـش، وهـي آخـر ظلمـة الليـل حـن تختلـط ببيـاض الفجـر، وفي الحديـث 
الشريـف أن رسـول الله صـى الله عليـه وسـلم صـى الصبـح بغبـش، واللفـظ 
معـروف في اللهجـة؛ فيقـال جـاء لي صاحبـي بغبشـة، ويُقـال أيضًـا بغبـش، قـال 

الشـاعر:
زارني بالغبش

في خديده نمش
- مـادة: قشـش. قالـوا في الفصحـى: »انقشـوا أي انطلقـوا« وفي العاميـة يُقـال هـذا 

اللفـظ بمعنـاه الفصيـح. فيُقـال: الجاعـة انقشـوا مـن هـذا المكان.
- مـادة: فشـش، ومنـه لفـظ فـشَّ وهـو مأخـوذ في الفصحى مـن قولهم: فـشَّ القربة 
ـت  إذا أخـرج منهـا الهـواء، وفي اللهجـة يجـري لفـظ فش هـذا المجرى فيقال: فشَّ

الكـرة، وفشـت النفاخة )البالـون( وهكذا.
- مـادة: غمـش، وهـي في الفصحـى! ظـام البـصر، والشـخص الـذي يُبتـى بذلك 
لا تكـون رؤيتـه للأشـياء كاملـة، وفي اللهجة يُقـال: هذا رجل غمـش أو في عينه 

غمـش إذا كان ضعيـف النظر.
يريـد  الـذي  الـشيء  بـأن يمسـح  المسـح،  الفصحـى  مـادة: مشـش، والمشـش في   -
إزالتـه، واللفـظ دارج في الفصحـى والعاميـة معًـا، ولـذا يُقـال عندنـا: مـش مـا 

عـى الطاولـة أي امسـحه ونظفهـا.
- مـادة: نحـش: وفي الفصحـى: فـان ينحـاش مـي، وأنا أنحـاش منـه، بمعنى ينفر 
منـي وأنـا أنفـر منـه، وفي اللهجـة المنحاش هو الهـارب والنافـر هو الهـارب أيضاً.
- مـادة: هـوش: وفي الفصحـى قالـوا: »الهوشـة هـي: الفتنـة والهيـج والاضطـراب 

والهرج.
وفي اللهجـة تهـاوش النـاس إذا ثـارت بينهـم فتنـة، وحـدث اضطـراب وهـاج 

بذلـك - الـشر بينهـم.
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وفي مـادة هيـش يقـول ابـن منظـور: »هـاش القـوم بعضهـم إلى بعـض وتهيَّشـوا: 
وهـو أدنـى القتال«.

وفي اللهجـة نقـول: ثـار الهـواش بن الناس، وتهاوشـوا، وصارت بينهم هوشـة، 
كل ذلـك بالمعنـى الـذي ذكره صاحب لسـان العرب.

- مـادة حـرش، في اللسـان أن معنـى خـرش يـدلُّ عـى كل شيء خشـن فهـو أحرش 
وحرش.

وفي اللهجة نقول: هذا حرش أي خشن وعكسه الأملس.
ه. - مادة حوش: ذكر في الفصحى أن الحوش هو جمع الشيء وضمَّ

ش لـه هدايـا أي جمـع  ش لـه فلـوس كثـرة، وحـوَّ وفي اللهجـة يُقـال: فـان حـوَّ
الهدايـا التـي حصـل عليهـا.

هـذه نـاذج مـن الألفـاظ التـي وردت في الفصحـى مـع مـا يقابلهـا في اللهجـة 
العاميـة. 
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الفصل الرابع والعشرون

الخيل والتجارة والشاي..
ومشكلة مياه الشرب 
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في هـذا الفصـل بيـان عـن بعـض الأنشـطة الكويتية، منها مـا يتعلـق بالبحث عن 
حـل لمشـكلة ازديـاد الحاجـة إلى ماء الشرب، ومنهـا العمل التجاري الـذي كان تجار 
البـاد يقومـون بـه بحسـب اختـاف مجـالات التجـارة، مـع بيـان مـدى اهتـام أمر 

البـاد بـا يقومون بـه، وذلك بدعمـه لجهودهـم الكثرة.

1ـ الخيل والتجارة في الكويت:
من قديم الكويت العمل بالتجارة في كل مجال يجلب لأهلها الرزق الحال.

ولقـد كان السـفر والغـوص مـن أهـم الأعـال في هـذا الصـدد، وهـو عمـل مهمٌّ 
كان يزاولـه أبنـاء الكويـت منـذُ أمـد بعيـد واسـتمروا بـه حتـى تغـرت الأحـوال 

بوجـود مجـالات رزق أوسـع وأجـدى.
في شـهر يناير لسـنة 1865م وصل إلى الكويت العقيد لويس بيلي المقيم السـياسي 

ث عن تجارة الخيل الكويتية. في بوشـهر ما بن سـنتي: 1892م و1895م؛ فتحدَّ
يقـول: »كانـت إقامتـي في الكويـت فرصـة لدراسـة الأحـوال اليوميـة، والعادات 
الخاصـة، ومـا تتميـز بـه حيـاة شـيخ عـربي هـو يوسـف بـن بـدر، ولقـد كنـت طـوال 
هـذه الفـرة أتلقـى مـن كـرم الضيافـة صـورًا لا يُمكـن أن تعادلهـا ضيافـة أي نبيـل 

إنجليـزي«.
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ثم يقول: »يجمع يوسـف بن بدر خيوله المسـتوردة من شـمر وعنزة ونجد، ويرعاها 
إلى أن يأتي موسـم بقيع الخيول؛ فرسـلها في مجموعات إلى الهند عن طريق الكويت«.

عـى  يحـرص  وكان  بالخيـل  المهتمـن  مـن  الصبـاح  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  وكان 
سـالاتها، ويحتفـظ ببيـان يرجـع إليـه عـن كل فـرس أو حصـان، حتـى لا تضيـع 

الأقويـاء. إلى  ينقـل ضعفـه  الـذي  الضعيـف  فيهـا  فيدخـل  الخيـل؛  أنسـاب 
في  يتحـدث  الخصـوص،  بهـذا  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  بتوقيـع  وثيقتـان  وأمامنـا 
إحداهمـا عـن الفـرس المسـاة العبيـة بنـت العبيـة، ويذكـر نسـبها، والحصـان الـذي 
طرقهـا وأنهـا مـن أصائـل خيـل العـرب، وثمنهـا الحقيقـي هـو أربعـة آلاف روبيـة، 

وهـذا مبلـغ عظيـم الشـأن في ذلـك الوقـت.
وفي الوثيقـة الثانيـة يتحـدث عـن فـرس أُخـرى اسـمها الكحيلـة بنـت كحيان، 
ويذكـر أنهـا مـن أصائـل خيـل العـرب، ولكـن ثمنهـا مقـدر بالجنيهـات الأسـرالية 

وهـو مائتـان وخمسـون جنيهًـا.

• ديوان البدر
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هكـذا يبـدو اهتـام الكويـت مـن جانـب الحكومـة وجانـب الأهـالي بموضـوع 
الخيـل الـذي كان لـه دور كبـر في تجـارة البـاد، وفي قوتهـا العسـكرية.

وكان الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح من محبـي الخيل الحريصن عـى رعاية العنصر 
العـربي منهـا، حتـى نـراه في زيارتـه الرسـمية إلى بريطانيا في سـنة 1919م يقدم لملك 

تلـك البـاد حصانًـا عربيًّا ضمـن هدايا أُخـرى قدمها إليه.
وممـا يذكـر في مسـألة تصديـر الخيـل إلى الهنـد أن السـفن البخاريـة في زمـن الحـرب 
الشراعيـة  السـفن  عـى  المصـدرون  فاعتمـد  رحاتهـا؛  توقفـت  قـد  الثانيـة  العالميـة 

الكويتيـة.
ومـن ذلـك مـا ذكـره النوخـذة الكويتـي في الرزنامة الخاصة بأسـفاره وهـو أنه في 
سـنة 1942م قـام بتحميـل سـتة من رؤوس الخيـل، وأنزلها في مينـاء بومباي الهندي 

في الثامـن والعشريـن من شـهر مارس للسـنة ذاتها.

• موقع تربية الخيل للتجارة                            )من رسم الفنان بدر القطامي(
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وبالمثل من ذلك قام النوخذة عيسـى يعقوب بشـارة في سـنة 1943م بنقل ثانية 
عـشر رأسًـا، قـام بتحميلهـا عـى سـفينته الشراعية المسـاة )نايـف( عـى مرحلتن في 
يومـي : العشريـن والحـادي والعشريـن مـن شـهر سـبتمبر، وأنـزل حمولـة كاملـة في 

مينـاء بومبـاي في أول يـوم مـن شـهر نوفمبر لسـنة 1943م.
ولعـلَّ عبيـة الـوارد ذكرهـا في هـذه الشـهادة أن تكـون هـي ابنـة عبيـة التـي كان لها 
دور في معركـة الجهـراء التـي دارت رحاهـا في سـنة 1920م، وذلـك عندمـا قفـزت 
مـن بـاب القـصر الأحمـر بفارسـها مـرزوق المتعـب الـذي انطلق بهـا مع بطـل آخر هو 
مرشـد الشـمري عى فرس مشـابهة في شـدتها وقدراتها للعبية وهي المسـاة )شويمة(.
ث عـن هـذا  فغـرت هـذه الحركـة ميـزان المعركـة لصالـح الكويـت، وقـد تحـدَّ
الموقـف المـؤرخ عبـد العزيز الرشـيد الـذي كان من شـهود ذلك اليـوم؛ فقال يصف 
تـصرف القائـد الشـيخ سـالم المبارك الصبـاح أمـر الكويـت: )1917م -1921م(: 
ومرشـدًا  مرزوقًـا  فأرسـل  يسـتصرخهم؛  مـن  الكويـت  إلى  يرسـل  أن  رأى  »ثـم 

الشـمري عـى أجـود مـا في القـصر مـن الخيـل، وخرجـا منـه عـى حـن غـرة«.
هـذا والفـرس المسـاة )العبيـة( مـن أمـاك الشـيخ سـالم المبـارك الصبـاح، وأمـا 

)شـويمة( فهـي مـن أمـاك الشـيخ عـي الخليفـة العبـد الله الصبـاح.
وفيـا يتعلـق بتجـارة الخيـل في الكويـت؛ فإننـا نجـد الشـيخ يوسـف بـن عيسـى 
ـا مـن تجـارة الخيـل في كتابـه »صفحـات مـن تاريـخ  القناعـي قـد أورد فصـاً خاصًّ
الكويـت«، ذاكـرًا أنهـا كانـت تجـارة رائجـة، وأن التجـار كانـوا يحملـون خيولهـم في 
السـفن الشراعيـة إلى بومبـاي بالهنـد، وذكـر أن أشـهر تاجـر كويتي كان يُـارس هذه 
التجـارة هـو يوسـف البـدر الـذي ذكرناه آنفًـا، كا ذكر أن هـذه التجـارة درت ربحًا 
كثـرًا عـى هـذا الرجـل حتـى أنـه تـرك ثـروة كبـرة حينـا تـوفي في سـنة 1297 هــ 
- 1879م، وامتـازت كتابـة الشـيخ يوسـف بـن عيسـى بـن عيسـى بزيـادة نحـن في 
حاجـة إليهـا فقـد ذكـر عـددًا مـن أسـاء تجـار الخيـل الكويتيـن وهـم عـي العامـر، 

ومحمـد بـن فيـد، ومحمـد المديـرس، وأحمـد العـدواني، وسـليان الجاسـم.
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٢ ـ حديث الماء:
كان حديـث شـهر مـارس لسـنة 1949م في الكويـت هو حديث الماء، ولا شـك 
في حاجـة البـاد إلى هـذه المـادة التـي لا حيـاة بدونهـا، والتـي تكبَّـدت الكويـت مـن 

أجلهـا كثـرًا مـن المشـاق، كـا عانى منهـا الكويتيـون أشـد المعاناة.
وقـد بحـث المختصـون في كافـة أنحـاء البـاد عـن مـورد مـاء يسـدُّ الحاجـة، فلم 
يجـدوا إلى ذلـك سـبياً، وحفـروا الآبـار التـي تعتمـد عـى تجمعـات ميـاه الأمطـار، 
تقـلُّ  عندمـا  تنضـب  مـا  سرعـان  أنهـا  إلى  بالنظـر  بالغـرض  تفـي  تكـن  لم  ولكنهـا 
مصادرهـا في المواسـم غـر الممطـرة، أو عندمـا يحـل فصـل الصيـف الـذي يعظم فيه 
اسـتهاك المياه، كا أنَّ اسـتجاب المياه من شـط العرب بواسـطة السـفن أو الأبوام 
الشراعيـة لم يكـن يُائـم الحاجـة الدائمـة، وقد جرب النـاس أنه عندما تتأخر سـفينة 
مـن السـفن الناقلـة للـاء عـن وصولهـا إلى الكويت لسـبب ما، فـإن المشـكلة تتفاقم.
وقـد زاد مـن عظـم المسـألة المائيـة انفتـاح الباد وتكاثـر أعداد السـكان، وأصبح 

هـذا الأمـر - كـا تقـدم من أسـباب - هو شـغل الناس الشـاغل.
ومـن الأحاديـث التـي كانـت متداولـة في هـذا الشـأن خـال السـنة المشـار إليهـا 
أن حكومـة الكويـت قـد اقتنـت باخـرة جديـدة تقـوم بجلـب ميـاه الشرب من شـط 
العـرب، تقـدر حمولتهـا بأحـد عـشر ألف طن، وهـي الثالثة مـن نوعهـا في الكويت، 
فقـد سـبق للكويـت شراء باخرتـن تقومـان بالخدمـة في هـذا المجـال وقـت اقتنـاء 

الجديدة. السـفينة 
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وجـرى في الوقـت نفسـه الحديـث مـع الجانـب العراقـي حول إسـالة مـاء شـط العرب إلى 
الكويـت، فقـد وصلـت مـن العراق - في ذلـك الوقت - بعثة للتباحث في هذا الشـأن، ولكن 
زيـارة هـذه البعثـة لم تـؤد إلى نتيجـة تذكـر، علـاً بـأنَّ هـذا الموضـوع قد أخـذ دورًا مـن البحث 
لمـدة سـنن عديـدة فيـا بعد، إلى أن وجدت الكويـت أنَّه لا حل إلا في تحلية ميـاه البحر، فكان 

لهـا في ذلـك نجـاة مـن الابتزاز الذي تُسـتغلُّ فيـه جوانب إنسـانية بن دولتن شـقيقتن.
هـذا وقـد جـرى في السـنة )1949م( التنقيب عـن المياه بكل اهتام، وقامـت شركة البرول 
العاملـة في جنـوبي الكويـت بالبحـث هنـاك، كا قامـت شركة نفـط الكويت بالبحـث في منطقة 

ـة في العثور عليهـا ذات يوم. الدبدبـة، ومـع عـدم توافـر الميـاه المطلوبة فـإنَّ الآمالَ كانت قويَّ
ومعـروف أنَّ الكويـتَ كانـت تعتمـد عـى بعـض الآبـار قليلـة العمـق في مناطـق مختلفـة 
مـن البـاد، كـا تعتمـد اعتـادًا كبـرًا عـى ميـاه الأمطـار التي تجتمـع في بـرك يبنيهـا الأهالي في 
بيوتهـم لانتفـاع بـا تجمـعُ مـن ميـاه طوال فرة الشـتاء حيث يتسـاقط المطـر، وتعتمـدُ - أيضًا 

• أول ماكينة لتقطير مياه الخليج وتحليته في الكويت عام 1919م
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- عـى الميـاه التـي تجلبهـا السـفنُ من شـط العـرب، ومـع أنَّ هذه الوسـيلة الأخـرة كانت من 
ـة فهـي تـروي البـاد بالميـاه إلا أنهـا كانـت عسـرة تكتنفهـا مشـكات كثـرة  الوسـائل المهمَّ

يسـببها المسـؤولون عـن الجـارك في المنطقـة المحيطـة بمآخـذ المـاء ولاسـيا منطقـة الفاو.
وهـذا الشـح في الميـاه، مـع صعوبـة اسـتجاب المـاء مـن خـارج البـاد جعل الشـيخ أحمد 
الجابـر الصبـاح يهتـمُّ اهتامًـا كبـرًا بتدبر مـوارد يعتمد عليهـا في هذا المجال، فـكان أن طلب 
السـياسي البريطـاني في الكويـت، ومـن شركـة نفـط الكويـت إجـراء أبحـاث  الوكيـل  مـن 
واسـتحضار متخصصـن مـن أجـل البحـث في أعـاق الأراضي الكويتيـة أمـاً في الحصـول 

عـى الكميـة المطلوبـة مـن الميـاه كـا ذكرنا سـابقًا.

• كرسي البرمة والغرشة
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ـه الشـيخ اتجاهًـا آخـرًا، وهـو البحـث عـن  وعندمـا لم يتحقـق الأمـل المنشـود اتجَّ
الميـاه بواسـطة تكريـر ميـاه البحـر.

وقد تحادث الشـيخ مع الوكيل السـياسي البريطاني في شـهر يوليو لسـنة 1947م 
حـول هـذا الموضـوع، وطلـب إليـه الاتصـال بحكومتـه مـن أجـل ترشـيح عـدد من 
التـي لهـا خـبرة في مجـالات مشـابهة  تلـك  ـة بهـذا الموضـوع، مـن  المهتمَّ الـشركات 

للوضـع في الكويـت مـن حيـث نقـص المـاء والحاجـة إليـه.
كتـب الوكيـل السـياسي البريطـاني إلى الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح رسـالة في يوم 
الحـادي عـشر مـن شـهر نوفمـبر لسـنة 1947م يبلغـه فيـه أنـه اهتـمَّ بطلبه، وأرسـل 
إلى حكومتـه بهـذا الخصـوص، وأن حكومتـه ردت بأسـاء شركات أربعـة هـي عـى 
ـة، وقد أرسـلت إحـدى هـذه الـشركات الكتالوج  اسـتعداد؛ لكـي تقـوم بهـذه المهمَّ
الخـاص بمنتجاتهـا في مجـال تقطـر الميـاه، وطلب الوكيل من الشـيخ أحمـد أن يكلف 
يريـد  الـشركات، ويعلـم منهـم مـا  بريطانيـا؛ لكـي يراجـع مديـري هـذه  ممثلـه في 

معرفتـه بصـورة مباشرة.
ردَّ الشـيخ أحمـد الجابـر عـى رسـالة الوكيـل في يـوم الخامـس عـشر مـن شـهر 
نوفمـبر مـن العـام نفسـه شـاكرًا للوكيـل اهتامـه، ومـا قـام بـه مـن جهـد في سـبيل 
ـاه بأنـه قـد أوعـز إلى وكيلـه في بريطانيـا؛ لكـي  توفـر المعلومـات المطلوبـة، مُبلغًـا إيَّ

يتابـع الأمـر هنـاك.
هـذه المحاولـة كانـت البـذرة التـي ترعرعـت فيـا بعـد ونشـأ عنهـا هـذا الجهـاز 

الضخـم الـذي يـزود الكويـت بالميـاه العذبـة.
ـة إلى ماء الـشرب، وأنَّ البحث  غنـي عـن البيـان أنَّ الكويت كانت في حاجة ماسَّ
ا عـن مصـدر ميـاه كافٍ دون جـدوى، ولذلـك فقـد كانـت فرحـة أهـل  كان مسـتمرًّ
الكويـت غامرة عندما اكتُشـف بئـر للاء الحلو في منطقة الروضتن شـالي الكويت، 
وكان ذلـك في يـوم الخامـس والعشرين من شـهر أبريل لسـنة 1961م حن عُثرَِ عى 
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حقـل الميـاه هـذا بالصدفة عندمـا كانت إدارة الكهربـاء والماء تحفر بئـرًا؛ لتزويد أحد 
المقاولـن في المنطقـة بالمـاء، وقـد كان الظـنُّ أنـه بئـر واحـد، ولكـن البحـث فيـا بعـد 
دلَّ عـى أنـه حقـل يسـتوعب كمية كثـرة من الميـاه، وقد أفـادت الآبـار التي حفرت 
في هـذه المنطقـة كثـرًا، وهـي اليـوم تسـهم بقـدر مـن حاجـة البـاد إلى الميـاه وتُعبَّـأ 
في قواريـر باسـتيكية تُبـاع في الأسـواق حيـث تقـوم بذلـك شركـة وطنيـة بـإشراف 

كامل مـن السـلطات الصحية.
وكانـت فرحـة الأهـالي بالعثـور عـى الميـاه في منطقـة الروضتـن غامـرةً، وظلـوا 
فـرة طويلـة وهـم يتوافـدون عـى ذلـك الموقـع بأعـداد كبـرة؛ ليشـاهدوا نعمـة الله 
عليهـم بعـد طـول انتظـار، ولينعمـوا بأوقـات سـعيدة في تلـك المنطقـة التـي صادف 
الخلويـة  الرحـات  فصـارت  الربيـع؛  موسـم  فيهـا  المائـي  الحقـل  اكتشـاف  وقـت 

المعتـادة في الكويـت تتَّجـه إليهـا.
بهـذا   - أيضًـا   - الحكومـة  سـعدت  فقـد  بالأهـالي،  ـة  خاصَّ الفرحـة  تكـن  ولم 
إدارة  رئيـس  الصبـاح  السـالم  العـي  جابـر  الشـيخ  المرحـوم  وأصـدر  الاكتشـاف، 
بيانًـا يـزفُّ فيـه إلى الجمهـور هـذا الخـبر  الكهربـاء والمـاء والغـاز في ذلـك الوقـت 
السـعيد، وقـد قامـت الجريدة الرسـمية »الكويت اليـوم« بنشر هذا البيـان في عددها 
الصـادر في يـوم الثاثـن مـن شـهر أبريـل لسـنة 1961م، وجـاء فيـه تحـت عنـوان: 
»بيـان مهـم - العثـور عـى الميـاه العذبـة في شـالي الكويـت في منطقة الروضتـن« أنَّ 
إدارة الكهربـاء والمـاء والغـاز يرهـا أن تعلـن نبـأ العثـور عـى مصدر للميـاه العذبة 
في شـالي الكويـت بمنطقـة الروضتـن بكميـاتٍ وافـرةٍ يُمكـن جلبهـا إلى الكويـت 
بكلفـة اقتصاديـة، وأن المجلـس الأعـى بعـد أن اطلـع عـى تقاريـر الخـبراء العالميـن 
والدراسـات التـي أجراهـا المسـؤولون في الإدارة تبـن إمكانيـة ضـخ كميـة خمسـة 

مايـن غالـون يوميًّـا لمـدة تقـرب مـن العشريـن عامًـا.
هـا نحـنُ في سـنة 2022م وقـد مـى عـى ذلـك ردح مـن الزمـن دون أن تنتهـي 

ميـاه هـذا المـورد الـذي كان اكتشـافه نعمـة عـى الكويـت، وحدثًـا في تاريخها.
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3  ـ تجارة الشاي في الكويت:

ـاي( قد أصبح مادة اسـتهاكية  في نهايـة الثاثينيـات مـن القـرن الماضي كان )الشَّ
ا دفـع التجـار إلى اسـتراده لسـد حاجـة  رئيسـة في الكويـت، وأقبـل عليـه الجميـع ممّـَ
المسـتهلكن إليـه، وكان معظـم الشـاي إن لم يكـن كله يـرد من الهند بتعـاون بن تجار 
الكويـت والتجـار الهنـود، ولأهميـة هـذه المـادة بالنسـبة للتجـارة الهندية آنـذاك، فقد 
كانـت حكومـة الهنـد تضـع لهـا شروطًـا تضبـط عمليـات التصديـر، وعندمـا يقـوم 
ض  أحـد التجـار بنقـل كميـة مـن الشـاي دون أن يُراعـي هـذه الـشروط؛ فإنـه يتعـرَّ
إلى مخاطـر جمَّـة، وفي سـنة 1938م جـدت اشـراطات إضافيَّة عرقلت عمـل التجار 
الكويتيـن في مجـال تجـارة الشـاي، فكتـب عـدد منهـم رسـالة إلى الشـيخ أحمـد الجابر 
قائلـن: »أمـا فـرض حـالات اسـتثنائية  المسـتحدثة  فيهـا الحالـة  الصبـاح يشـكون 
ا يسـبب إرهاق التجـارة، ويعطـل مصالحنا، مـع كونها  وطلـب شـهادات إضافيَّـة ممّـَ
مخالفـة للأصـول التجاريـة عى وجـه العموم، فلذا نكرر التاسـنا يا صاحب السـمو 

بلفـت نظـر سـموكم للعمـل؛ لإنقاذنـا من هـذه الحالة الشـاذة«.

• قواري الشاي                                    )من رسم الفنان بدر القطامي(
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وقـد وقـع عـى هـذه الرسـالة عـدد كبـر مـن رجـال الكويـت المشـتغلن في هـذا 
الحقـل منهـم : عبـد الرحمن محمد البحر، ويوسـف بن عيسـى القناعـي وخالد العبد 
اللطيـف الحمـد، ومشـعان الخضـر، وأحمـد محمـد الغانـم وغرهم، وقـد لفتت هذه 
الرسـالة نظـر الشـيخ أحمـد الجابـر إلى أن الأمـر خطـر ومؤثـر عـى التجـارة بصفـة 
عامـة بدليـل إجمـاع هـذا العـدد الكبـر مـن أبنـاء الكويـت البارزيـن في ذلـك الوقت 

عـى التوقيـع عـى الرسـالة دون تردد.
فكتب في التاسـع عشر من شـهر يناير لسـنة 1938م رسـالة إلى الوكيل السياسي 
البريطـاني في الكويـت مرفقًـا بها صورة لرسـالة التجار، وطلب منـه سرعة حل هذه 
المسـألة قائـاً: »وأملنـا وطيـد مـن أن حكومـة صاحـب الجالـة البريطانيـة سـتنظر 

وتعمـل مـا هـو الصالـح فيا يسـهل أمـر أصدقائها المخلصـن كا هي سـجيتها«.
وفي الرابـع والعشريـن مـن شـهر ينايـر من العام نفسـه جاء ردُّ الوكيل إلى الشـيخ 

يبلغـه بـأن هذه الشـكوى قد أُرسـلت إلى رئيـس الخليج الذي سيسـعى لحلها.
ولم يكـن اهتـام الشـيخ مُنصبًّـا عـى الرسـالة التـي بعـث بهـا فقط، بـل إنه قد 
ـاه  ـا إيَّ أجـرى مباحثـات متعـددة، واتصـالات كثـرة مـع الوكيـل السـياسي حاثًّ
عـى معالجـة الأمـر، وذلـك واضـح في رسـالة الوكيـل، ولا شـك في أن اهتـام 
أمـر الكويـت الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح بهـذه المسـألة يُعطـي صـورة ناصعـة 
عـن اهتـام الشـيخ بأمـر شـعبه، وعنايتـه بسـر الحيـاة الطبيعيـة في البـاد دون 

منغصـات.

4 ـ تجار الشاي ومطالبهم:
كانـت مسـألة تجـارة الشـاي مـن الأمـور التـي تشـغل حكومـة الهنـد التـي كانـت 
بريطانيـة في سـنة 1941م وكانـت هـذه الحكومـة تسـعى إلى تطبيق السياسـات التي 
تفرضهـا حكومـة لنـدن مـن جهـة، والحكومـة المحليـة في الهنـد مـن جهـة أُخـرى، 
وكلتاهمـا حريصـة عـى هـذا النـوع المهـم مـن المـواد التجاريـة، إضافـةً إلى حـرص 
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البريطانيـن عـى عـدم تـرب أي من كميات الشـاي إلى أعدائهـم في وقت الحرب، 
ولذلـك نجـد الوكيل السـياسي البريطاني - تطبيقًا لسياسـات بلـده - دائم الاتصال 
بالشـيخ أحمـد الجابـر الصباح لاستفسـار عـن بعض الأمُـور المتعلقة بتجارة الشـاي 
عـى وجـه الخصـوص، فمـن ذلـك أنـه بحـث مـع الشـيخ موضـوع كميـات الشـاي 
الـواردة إلى البـاد، ثـم أرسـل بعـد مباحثاته هذه رسـالة إلى الشـيخ بتاريـخ الخامس 
تتكرمـوا  أن  سـموكم  مـن  »أطلـب  فيهـا:  يقـول  1941م  لسـنة  أبريـل  مـن شـهر 
وتقدمـوا لي تفصيـات عـن الشـاي الـوارد إلى الكويـت مـن الهنـد مرفقـة بأسـاء 
الراسـلن مـن المـدة الكائنـة من أول سـبتمبر لسـنة 1940م حتى الثامـن والعشرين 

مـن شـهر فبرايـر لسـنة 1941م«.
ولمـا كانـت أوراق جمـارك الكويـت منظمـة بـا فيـه الكفايـة، وأن الشـيخ ليـس 
عنـده مـا يخفيـه، فـكل تجـارة الكويـت تسـر عـى طـرق سـليمة، أرسـل في الثالـث 
عـشر مـن شـهر أبريل لسـنة 1941م رسـالة يقول فيهـا: »أبعث لسـعادتكم مع هذا 
كشـفًا مفصـاً بـه كميـة الشـاي الـوارد إلى هنا من الهند، وأسـاء المرسـلن والمرسـل 

إليهـم، وأسـاء البواخـر التـي ورد بهـا«.
وكان الكشـف المرفـق محتويًـا عـى بيـان ضـم خمـس عـشرة إرسـالية عـى بواخـر 
متعـددة جـاءت مـن التواريـخ التي أشـار إليهـا الوكيل السـياسي، وذكر مـن التجار 
عبـد الرحمـن البحـر وعبـد الرحمـن الفـارس وعبـد المحسـن الخـرافي وسـلطان بـن 
ـا ما يلفـت النظر فهـو في الجـدول الخاص  عيسـى ويوسـف بـن عيسـى وغرهـم، أمَّ
بالمصدريـن مـن الهنـد، فقـد جـاء مـن ضمـن أسـائهم عـدد مـن الكويتيـن الذيـن 
اتخـذوا لهـم مكاتـب هنـاك وزاولـوا مهنـة التجـارة منهـم محمد وعبـد العزيز البسـام 

وحسـن بـن عيسـى وإخوانـه وأحمـد وحمـود الخالـد.
كان تجـار الكويـت نشـيطن يعملـون في كل مجـال يكفـل لهـم الـرزق الطيـب، 
ا فتـح أمامهـم  وكانـت لهـم سـمعة رائعـة بـن تجـار البلـدان التـي يتعاملـون فيهـا، ممّـَ

مجـالات العمـل والنجـاح.
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5 ـ اهتمام الشيخ أحمد الجابر بقضايا تجارة الشاي:
هـذه عودة إلى موضوع الشـاي، الشـغل الشـاغل للسـلطات البريطانيـة في الفرة 
مـا بـن عامـي: 1938 و1941م، وقـد تبادل الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح والوكيل 
السـياسي البريطـاني في الكويـت عـددًا من الرسـائل حـول موضوعـات متعلقة بهذه 

المـادة الحيويـة، ذكرنـا شـيئًا منها فيـا مر بنا. 
في يـوم الثاثـن مـن شـهر أغسـطس لسـنة 1941م، وردت إلى الشـيخ رسـالة 
الوكيـل السـياسي يسـتفر فيهـا عـن سـفينتن كويتيتـن حملتـا الشـاي إلى الكويـت، 
وفيهـا يقـول: »أتـشرف في أن ألتمـس بـأن تعرفوني عاَّ إذا كانت السـفينة »مشـهور« 
)البـوم »مشـهور« ملك خالـد الداود المرزوق وإخوانـه، والنوخذة هو معتوق محمد 
المعتـوق( نواخذهـا معتـوق، والأخرى »سـمحان« ملك سـالم بو قاز قـد وصلتا إلى 
هنـا مـن الهنـد، محملتن بالشـاي، وذلك في شـهر ديسـمبر:1940 أو يناير 1941م، 

وقـد جـرت هذه الإرسـالية إلى عبد المحسـن الخـرافي ومحمـد المروك«.
وفي القسـم الآخـر مـن الرسـالة، يوضـح الوكيـل السـياسي السـبب الـذي يجعله 
ا فيا إذا يُمكـن أن تعرفوني  يلـحُّ في معرفـة بيانـات الشـحنتن قائـاً: »أكون ممتنًّا جـدًّ
تعريفًـا مفصـاً عـن صاحـب هذا الشـاي مـن الهنـد، والكميـات الـواردة، والإفادة 
عـاَّ إذا كان مـن المحتمـل أن هذه الكمية من الشـاي قد أُرسـلت إلى بـاد الأعداء«.
إذن، فهذا هو السـبب، أن السـلطات البريطانية تتابع شـحنات الشـاي، وربا جميع 
الشـحنات المشـابهة حتى لا تصـل إلى الأعداء الذين هم في حالـة حرب معها، ولذلك 
تقيم حصارًا شـديدًا حولهم حتى لا يترب إليهم أي شيء من منتجات مسـتعمراتها، 
واهتـمَّ الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح ـ كعادته ـ بهـذا الأمر، وتتبع بيانات السـفن الواردة 
وشـحناتها عـن طريـق طلبـه المعلومات مـن إدارة الجـارك الكويتيـة التي لا تـرك أمرًا 
أن  فاكتشـف  إليـه؛  الرجـوع  يسـهل  خـاص  كشـف  في  تدرجـه  أن  دون  عليهـا  يمـر 
المعلومـات الـواردة في رسـالة الوكيل السـياسي غـر دقيقة، بل غر صحيحـة، ولذلك 
كتـب رسـالته المؤرخـة في الثالـث مـن شـهر سـبتمبر لعـام 1941م وهـي تحـوي الـردَّ 
عـى الرسـالة السـالف ذكرهـا، وفيهـا: »إننـي قـد تحريـت عـن إرسـالية الشـاي المشـار 
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اليهـا، في كتابكـم، فلـم أجـد لهـذه الإرسـالية أي قيـد مـع السـفن المذكـورة، لأن هـذه 
الإرسـالية لـو كانـت واصلـة إلى هنـا لم يخـف أمرهـا عـى الدوائـر الجمركيـة«. وهكذا، 

انتهـى الحديـث حـول هـذه المسـألة، وأقفـل باب التسـاؤل عـن هاتن السـفينتن.

6 ـ حول اللهجة الكويتية:
لت الكتـاب والطائر، فها مشـكولان«، والطائر المشـكل  * »ش.ك.ل«: »وقـد شـكَّ

في اللهجـة هـو الـذي يربـط كلَّ جنـاح مـن جناحيـه بخيط رفيع حتـى لا يطر.
* »ش.ل.ل«: »يُقال: شـله شـا وشـلا، إذا طرده، وشـللت القوم إذا طردتهم، إذا 
هزمتهـم وضربـت أدبارهـم«. وفي اللهجة يُقـال: فان شـلل، إذا ذهب راكضًا، 

وفيهـا ـ أيضًا ـ شـلل الطائـر إذا طار.
»وشللت الثوب: خطته خياطة ضعيفة«.

وهي كذلك في اللهجة لفظًا ومعنى.
* »ش.م.ل«: »ويُقـال: شـملت الشـاة أشـملها شـماً، إذا علقـت عليهـا شـالًا، 

وهـو كالكيـس يجعـل فيـه ضرع الشـاة«.
وهي في اللهجة: شالة.

* »ش.ح.ن«: وشحنت السفينة: »ملأتها«، وهي كذلك في اللهجة.
* »ش.د.خ«: »شدخ رأسه يشدخه بالفتح فيها«.

تُقال في اللهجة إذا ضرب شخص عى رأسه ضربة أدَّت إلى جرح بليغ.
* »ش.د.هـ«: »يُقال: شده وشده، من قولك رجل مشدوه، أي متحر«.
واللفظ جار في اللغة كا جاء في الفصيح، وفيها ـ أيضًا ـ معنى: ذهل.

* »ش.ر.ر«: »وشررت الإقط والملح«.
اشرهما، إذا بسطتها عى خصفة أو نحوها؛ ليجفا«.
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الفصل الخامس والعشرون

تجارة السلاح.. الكويت تسهم
في استقرار المنطقة ووقف النزاعات 
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في هـذا الفصـل نُركـز عـى موضـوع السـاح الـذي كان أمـرًا مُهـاًّ في وقتـه مـن 
الناحيـة الدفاعيـة والتجاريـة. 

1 ـ موقف بريطانيا من تجارة السلاح:
كانـت مسـألة الاتجـار بالأسـلحة - في وقـت ما - من أكثـر الأمور إثـارة لاهتام 
السـلطات المهيمنـة عـى المنطقـة والمتمثلـة في الجانبـن البريطـاني الـذي اهتـمَّ فيـا 
يتعلـق بالجانـب العـربي مـن الخليـج، والإيـراني الـذي اهتـمَّ بالجانـب الفـارسي منه، 
وقـد كانـت الرغبـة في اسـتقرار المنطقـة ووقـف المنازعـات مـن أهـم الأسـباب التي 

دعـت إلى هـذا الاهتـام.
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وكان الشـيخ مبـارك الصبـاح قـد تباحـث مليًّـا مـع السـلطات البريطانيـة التـي 
طلبـت إليـه الوقـوف إلى جانبهـا في هـذا الأمـر المهـم، وتـمَّ الاتفـاق عـى أن يقـوم 
مـن جانبـه بتحذيـر أصحـاب السـفن الكويتيـة مـن الانسـياق إلى هذا المجـال الخطر 
وتنبيههـم إلى أن الرغبـة في المكسـب الريـع لا تتناسـب مـع العواقـب الوخيمـة 
التـي ترتـب عـى الإقـدام عـى مـا هـو محظـور، وأن يوافـق عـى أن تقوم السـلطات 
بـأي  أن يشـعر  البحـر دون  السـفن في عـرض  بتفتيـش كل  البريطانيـة والفارسـية 

حساسـية تجـاه ذلـك مـا دام الأمـر بهـذا الحجـم مـن الأهميـة.

• الشيخ مبارك الصباح )رحمه الله(
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وتنفيـذًا لذلـك، فقـد أصـدر الشـيخ مبـارك الصبـاح في اليـوم الرابـع والعشريـن 
مـن شـهر مايـو لسـنة 1900م بيانًـا يوضـح فيـه لأصحـاب السـفن هـذا الموقـف، 
ويدعوهـم إلى الالتـزام بالنظـام، وعـدم التشـبه بأصحـاب السـفن الأخـرى التـي 
اتخـذت مـن تهريـب الأسـلحة والاتجـار بهـا عمـاً لهـا، وأبلـغ الجميـع بـأن السـفن 
كلهـا خاضعـة للتفتيـش في حالـة الشـك بوجـود أسـلحة عـى متنهـا، ومـن ثَـمَّ إن 

وُجـد شيء مـن ذلـك فـإن مصرهـا سـيكون المصـادرة.
وهذا هو نص البيان:

»من الشيخ مبارك بن صباح حاكم الكويت.
فليعلـم الواقفـون عـى كتابنـا هـذا أن منـاور الدولة البهيـة القيصريـة الإنجليزية 
ومنـاور الدولـة العليـة الإيرانيـة لهـم إجـازة أن يفتشـوا السـفن التـي عليهـا بـرق 
الدولتـن الفخمتـن المذكورتـن وبرقنـا في البحر المتعلق عى الكويـت وأن يقبضوا 
الأسـلحة  البندقيـة(. وسـاير  تفـق، وهـو  التفقـان )جمـع  المـال جميـع  بيـت  بطريـق 
الحربيـة الموجـودة فيهـا إن كانـت الأسـلحة الموجودة محمولـةً إلى بنـادر الهند وممالك 
العجـم، فجميـع سـفن أهـالي الكويـت حـن مصادفتهـم في البحـر المتعلـق بالهند أو 
بإيـران بمنـاور الدولتـن الفخمتن: الإنجليـز والإيران إذا يظن فيها حمل الأسـلحة 
إلى بنـادر الهنـد وممالـك إيـران والكويـت تكـون معرضـة لتفتيـش المنـاور المذكـورة، 

وجميـع الأسـلحة التـي توجـد فيهـا سـتقبض بطريـق بيـت المال.
تحريـرًا في اليـوم الرابـع والعشريـن مـن شـهر محـرم الحرام سـنة 1318هــ مطابق 

ليـوم الرابـع والعشريـن مـن شـهر مايو المسـيحي سـنة 1900م.

٢ ـ البحث عن مصادر السلاح:
سـيطرت السـلطات البريطانيـة في الخليـج عـى تجارة السـاح وحظـرت توزيعه 

أو بيعـه في كافـة المناطـق رغبـةً في الحـد مـن التعديـات، وإقـرار الهدوء بـن الأهالي.
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وفي الوقـت نفسـه فـإن الشـيخ مبـارك الصبـاح بصفته حاكـاً للكويـت يحتاج إلى 
ذلك السـاح حمايـةً لوطنـه ومواطنيه.

ولذلـك فإننـا نجـد مراسـاته المتعـددة مـع الوكيـل السـياسي البريطـاني تطالـب 
بالرخيص في اسـتراد السـاح من أجل تسـليح الجيش وسـد حاجة رجال القبائل 

الذيـن كانـوا يدافعـون بـه عن أنفسـهم عندمـا يكونـون بعيدين عـن المدن.
وقد كتب الشـيخ مبارك الصباح في الثاني والعشرين من شـهر شوال لسنة 1328هـ 
في  البريطـاني  السـياسي  الوكيـل  شكسـبر  الكابتـن  إلى  1910/11/26م(  )الموافـق 
الكويـت، يعـرض لـه حاجـة البـاد إلى كميـة مـن الأسـلحة الدارجـة في ذلـك الوقـت 
ويقـول لـه: »نعرض لصوبكـم العالي مقتى لنا ولأولادنا وعسـكرنا اسـوارية ثاثاية 
تفـق أمهـات خمـس، والآن التفجـان المذكـورة موجودة في مسـقط، فإذا بعد هـذا يوجد 
في مسـقط مـن هالجنـس أمهـات خمـس الذي هيه باب اسـواريه هـم )أيضًـا(. يقتضي لنا 
منهـا مايتـن؛ لتكميـل خيالتنـا أيضًـا مقـى لنـا ألـف وثاناية تفـق مارتيني بـن طويلة 
وقصـرة، ومعهـا فشـك الـذي ينـشرا معها وأيضًـا آدمينا )مندوبنا(. يشـري زيـادة كثر 
الـذي يتبـع التفـق؛ لأجـل نذخـره، ونرجـو مـن حرتكـم العاليـة الرخصـة بذلـك، 

فنحـن عيَّنـا محسـوبًا حجـي نجـف؛ لأنـه راعي صنـف )صاحـب دراية في السـاح(.
الـذي يوجـد في مسـقط حسـب المطلب يشريـه، والذي ما يوجد حسـب المطلب 

يجلبـه من لنـدن، هذا مـا لزم«.
فهـو هنـا يحدد العـدد المطلوب، والنـوع المائم، للمشـاة وللخيالـة، من الماحظ 
ى مارتينـي، وقـد اشـتهر بـه الجيـش الكويتـي  أنـه نـص عـى نـوع مـن البنـادق يُسـمَّ
حتـى سـمي هـذا النـوع: الكويتـي، وذاعـت هـذه التسـمية في المنطقـة آنـذاك، ولا 
ينسـى أن يطلـب الذخائر المناسـبة، والكميـات التي يحتاجها منها، مؤكـدًا عى طلبه 
الرخيـص باتخـاذ الإجـراءات المناسـبة ؛ لاسـتراد هـذه الأسـلحة، ويذكـر للوكيـل 
اسـم المنـدوب المعتمـد للقيام باختيار المناسـب وشراء الأسـلحة من سـوق مسـقط، 

أو مـن بريطانيـا إذا لم يتوافـر المطلـوب كامـاً هناك.
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وقـد أرسـل الكابتن شكسـبر هذا الطلـب إلى الكولونيل كوكـس القنصل العام 
البريطـاني في الخليـج الـذي قـام بدراسـته، ورد عـى الشـيخ مبـارك برسـالة أخـرى 
مطولـة تحـدث فيهـا عـن مطالـب الشـيخ مـن السـاح في تفصيـل موسـع، أورد فيـه 
مصـر المطالـب السـابقة، والمطلـب الحـالي دون تـردد في الموافقـة عـى كل مـا أراده 
الشـيخ، وهكـذا نـرى مـدى اهتـام الطرفن بالتعـاون، مـدى حرص الشـيخ مبارك 
عـى أن يكـون جيشـه في أحسـن حالاتـه مـن حيـث توافـر السـاح بيده تحسـبًا لأي 

مفاجـأة قـد تمـرُّ بهـا الباد.

3 ـ الشيخ مبارك الصباح وتسليح الجيش الكويتي:
اهتـام الشـيخ مبـارك الصبـاح بجيـش بـاده كبـر، وحرصـه عـى حمايـة الوطـن 
وأهلـه يتجـاوز الحـدود، بحيـث نـرى أن مراسـاته مـع الجانـب البريطـاني ينصـبُّ 
أكثرهـا عـى أمريـن أحدهمـا تثبيـت حـدود الوطـن، وإبعـاده عـن المطامـع، والثـاني 
هـو تسـليح الجيـش، وفي هـذه الرسـالة الصادرة منـه في الحادي والعشرين من شـهر 
ديسـمبر لسـنة 1910م يتجـاوز الشـيخ المعتمـد البريطـاني في الكويـت؛ ليكتـب إلى 
العـام البريطـاني في الخليـج الكولونيـل كوكـس عارضًـا عليـه تصوراتـه  القنصـل 
فنـا وكيلنـا في مسـقط أن يرسـل  حـول احتياجـات الجيـش مـن السـاح قائـاً: »عرَّ
تفقـن مـن أمهـات خمـس التـي هـي اسـتعال الخيالـة، وبتاريخـه أرسـل لنـا تفقـن 

رأيناهمـا عـى حسـب مطلبنـا؛ لاسـتعال خيالتنـا«.
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وذكـر الشـيخ أنـه تباحـث مـع المعتمـد البريطـاني حـول هـذا الأمر؛ فاسـتدل من 
ا يجعلـه يتنبـه إلى أنـه من  حديثـه عـى أن أسـعار السـاح في تلـك الأيـام متهـاودة؛ ممّـَ
الأفضـل شراء كميـة مناسـبة تبقـى في مسـقط إلى أن يحـن وقـت جلبهـا إلى الكويت 

• استعداد لمواجهة أي طارئ
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الأسـلحة  أسـعار  رسـالته  في  يذكـر  ثـم  السـاح،  لجلـب  المحـددة؛  النسـب  وفـق 
وملحقاتهـا في الكويـت وخارجهـا، ممـا يدعـو إلى المبـادرة إلى الـشراء، ثـم انتظار أمر 

الرخيـص بنقـل المشـريات إلى الكويـت.
وفي ختـام الرسـالة يقـول: »وإني بحسـب أمركـم العالي أمرت محسـوبنا خادمكم 
الحـاج نجـف بالتوجـه إلى مسـقط تحـت نظركـم العـالي؛ ليشـري مطلبنـا مـن التفـق 
والفشـق، ويبقيـه في مسـقط، ويتقيـد عـى حفاظـه في المحـل الموثـوق إلى أن يصـدر 

أمركـم العـالي بالرخصة«.
ه عى  في الحادي عشر من شـهر يناير لسـنة 1911م أرسـل الكولونيل كوكس ردَّ
الشـيخ مبـارك الصبـاح يعتـذر فيـه عن التأخر في الرد بسـبب سـفره من مقـر عمله، 
ويؤكـد تقديـره الكبـر للشـيخ مبـارك، ويـدرج في الرسـالة طلبات الشـيخ تفصياً، 
وقـد أوضـح أن شراء عـدد مـن الأنـواع المطلوبـة مـن الأسـلحة أمـرٌ لا اعـراض 
عليـه، ولكنـه يأمـل في تخفيـض بعـض الكميـات الأخُرى التـي يلفت زيادتهـا النظر 
دون أن يؤثـر عـدم الحصـول عليها عى مسـتوى التسـليح المطلوب للبـاد، ويقول: 
»إننـا نتيقـن أن جنابكـم مـا بـرح في خاطركـم الـرأي المنـدرج في كتابنـا إليكـم مـن 
خصـوص الأقاويـل غـر المرغوبـة التـي تنتـج عـن مشـروات جنابكـم هـذا المقدار 

العـاوة من الأسـلحة والفشـق«.
عـى كل حـال لم يـردد الشـيخ مبـارك في تنميـة قـوة جيشـه، ولا في سـد حاجتـه 

ة. مـن اللـوازم المهمَّ

4 ـ الشيخ مبارك وحاجات التسليح: 
امتـدادًا للحديـث عـن السـاح في أيام الشـيخ مبـارك الصباح نقدم هـذه الوثيقة 
التـي صـدرت مـن الشـيخ في 17 من شـهر محرم لسـنة 1329هــ، وهـي وثيقة تضمُّ 
رسـالة طويلـة وجههـا الشـيخ إلى الكولونيـل ماكـس المقيـم السـياسي البريطـاني في 
الخليـج، وفيهـا يتحـدث عـن أهميـة السـاح وحاجتـه المتزايـدة إليـه وهـو في هـذه 
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الرسـالة يطلـب مـن الوكيـل المذكـور أن يبلـغ الوكيل السـياسي البريطاني في مسـقط 
بالسـاح بتصديـر العـدد المطلـوب إلى الكويـت، ويتكـون هـذا العـدد مـن خمسـائة 
نـوع  مـن  وألفـن  رصاصـة،  أربعائـة  واحـدة  كل  مـع  خمـس  أمهـات  مـن  بندقيـة 
ا عى رسـالة كان  مارتينـي مـع كل واحـدة مائتـي رصاصـة، وكانت هذه الرسـالة ردًّ
المقيـم السـياسي البريطـاني في الخليـج قـد بعثهـا إلى الشـيخ، ويبدو أنه كان يسـتغرب 
الأعـداد التـي طلبهـا، ويـرى عدم حاجـة الكويت إلى المزيـد من الأسـلحة بالقياس 
إلى الحاجـة الفعليـة وتوافـر عـدد كافٍ في البـاد، ولـذا نـرى الشـيخ مبارك يـردُّ عى 
ماحظاتـه قائـاً: »مـن جهـة زيادة الفشـق )الرصـاص مفرده أفشـقه(. عـى ما يتبع 
الاتفـاق فهـو يشـكل عـى الدولـة البهيـة، ويتصـورون أن مقـدار هـذه الزيـادة )لا( 
تشـتمل عـى ضرورياتنـا الطبيعيـة، أعرض لحرتكـم بالطبع أنها مـن الروريات 
إننـا منعنـا تجارتهـا وانقطعـت مواردهـا،  الطبيعيـة مـن وجهتـن، الوجهـة الأولى: 
والوجهـة الثانيـة: يلزمنـا أن نكمل تسـليح عشـائرنا؛ لأجل المدافعـة والمحافظة عى 
التجـارة، وتأمـن الطـرق، فضـاً عـاَّ نحتـاج إليـه؛ لتسـليح الأولاد المتخرجـن من 

المكاتـب، فمطلبنـا قليـل بالنسـبة إلى احتياجاتنـا«.
ثـم قـال: »هـذا مـن جهة لـزوم )التفـق(، وأما من جهة )الفشـق( - أيضًـا - نبن 
لحرتكـم أن عسـكرنا وعشـائرنا مـا يشـبهون العسـاكر المدربـة الذيـن لا يصرفون 
الفشـق إلا عنـد اللـزوم، وتُحـى صرفياتهـم، فالعشـائر يصرفـون أغلـب الفشـق؛ 
لطربهـم في الأعـراس والأعيـاد واقتنـاص الحيوانـات مـن ظبـي وحصنـي وحبـاره، 
ولا زلنـا نشـدد عليهـم في حفظ الفشـق، وفي كل شـهر نرسـل مفتشـن ونجـد بالماية 
عشريـن قصـرة )نقـص(، معروفـة عـى ما بينـاه فمن هـذه الأسـباب نحتـاج لزيادة 
)فشـق(«. ثـم يسـوق تعريضًـا يبـن فيـه أنـه قـادر عـى الـشراء مـن جهـة أخـرى إذا 
تـردد المقيـم السـياسي في الموافقـة، فيقـول: »ونحـن يـردد علينـا بعـض الأجانـب 
طلبـه  عـى  يؤكـد  الختـام  وفي  منهـم«،  نقبـل  ولم  لنـا،  السـاح  بوصـول  يتعهـدون 

السـابق، ويفـوض وكيلـه في الـشراء نيابـة عنـه.
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5 ـ الجيش الكويتي قديًما:

الجيـش الكويتـي مؤسسـة قديمـة النشـأة، وكان لـه تنظيـم دقيق، ويحظـى برعاية 
الأمـراء واحـدًا بعـد الآخـر، عـى أن عنايـة الشـيخ مبـارك الصبـاح بالجيـش كانـت 
التدريـب  الراحـة، ويهيـئ لهـم  أسـباب  يرعـى رجالـه ويوفـر لهـم  فهـو  واضحـة، 
المناسـب، والسـاح الـذي هـو أهـم مـا يكـون لـكل جيـش، وقـد شـارك جيـش 
الكويـت منـذُ القـدم في عدد من المعارك سـجلها التاريـخ، وبقي ذكـر بعضها خالدًا 

إلى  هـذا اليـوم، وحافـظ عـى مكانـة الكويـت ومكاسـبها وحدودهـا.
وقـد كان الجيـش دقيـق التنظيـم، يتكـون مـن قطاعـات مختلفـة وفـق مسـميات 
التـصرف  لـه حسـن  ا يضمـن  القطاعـات في ذلـك الوقـت، ممّـَ أطلقـت عـى هـذه 
عنـد احتـدام القتـال، أو عنـد حـدوث النـوازل، وفي صـورة تمثـل قسـاً مـن الجيـش 

• حكام الكويت لم يترددوا في تنمية قوة الجيش
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الكويتـي في عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح : )1896 - 1915م( يـرى الخيالـة فيهـا 
وقـد رفعـوا علـم الكويـت ومعهـم بنادقهـم وسـيوفهم ورماحهـم وقـد وقفـوا عـى 
أهبـة الاسـتعداد؛ لحايـة وطنهـم، ونـصرة صديقهـم، فلقـد كان لهـذا الجيـش دور 
كبـر ليـس في تاريـخ الكويـت، بـل في تاريـخ المنطقة بأسرها، وشـارك في مناسـبات 
عـدة في كثـر مـن المعـارك التـي دارت خارج الحـدود نجـدةً لصديق أو دفعًـا لعدو.
في  شكسـبر  الكابتـن  الكويـت  في  البريطـاني  السـياسي  المعتمـد  ذكـر  وقـد 
1910/3/30م تفصيـات كثـرة متصلـة بالجانـب العسـكري الـذي كان يرعـاه 
الشـيخ مبـارك، فمـن ذلـك قولـه: إن الجيـش الكويتـي كان يضمُّ وحدات عسـكرية 
ى كل وحـدة منها الخبرة، وتتكون الخبرة من عـشرة رجال و7 نياق بتجهيزاتها  تُسـمَّ
مـع خيمـة واحـدة، وبموجـب ذكريات شكسـبر فإن الشـيخ مبارك حشـد للحملة 

التـي أعدهـا ضـد الشـيخ المنتفـق كان ذلـك في العـام 1910م مـا يـي:
* 75 خبرة مولها 15 من كبار التجار.

* 200 خبرة مولها صغار التجار وأصحاب الحرف.
* 25 خبرة مولها أصحاب السفن والغواصون.

* 300 خبرة مولها الشيخ مبارك شخصيًّا.
قـوة مـن 6000 رجـل و4200  يعنـي ذلـك تجهيـز  وهـذا مجموعـه 600 خـبرة، 
ذلـول، وذكـر المعتمـد البريطـاني: إن تكاليـف الذلول بـكل المعدات تبلـغ 200 دولار، 
وتكلفـة البندقيـة 35 دولارًا، وتكلفـة إطعام الجندي لعشرة أيـام تبلغ 5 دولارات، كا 
ذكـر أن الشـيخ سـيضمُّ إلى هـذه الحملة 6 آلاف رجـل آخرين من البادين يمول الشـيخ 
تكاليـف إطعامهـم التي تبلغ 30 ألفًا، وسـيتحمل الشـيخ تكلفة ثمـن الذخرة الازمة 

وتقديرهـا 35 ألفًـا بمعـدل 50 طلقـة لـكل رجل ثمنهـا 3 دولارات.
وإذا كانـت هـذه النبـذة تبـن لنـا حجـم الإنفـاق الـذي كان يـصرف عـى الجيش 
الكويتـي في ذلـك الوقـت مقارنـةً بمسـتوى المعيشـة في حينـه، فـإن هـذا الجيـش هـو 

الـذي كفـل اسـتتباب الأمـن وحمايـة الوطن.
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6 ـ النداء الحربي القديم:
»أنا أخو مريم«.

د كلـا دعـا الداعـي للدفـاع  هـذا هـو نـداء الحـرب في الكويـت قديـاً، وكان يـردَّ
عـن الوطـن، وإخـوان مريـم هـم آل الصبـاح، والنـداء في الأصـل نداؤهـم، وأول من 
نـادى بـه هـو الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح المتـوفىَّ في العـام 1814م، وكان ذلـك عندمـا 
طلـب أمـر بنـي كعـب الزواج مـن مريم أخت الشـيخ بقصـد الإهانة، ولكـن طلبه رد 
د الأمر الكعبـي بغزو الكويـت، وحدث ذلـك في معركة الرقة  بإهانـة مثلهـا، وقـد هـدَّ
الشـهرة التـي بـدأت عندمـا أقبلت سـفن بني كعـب إلى الكويت، ونادى الشـيخ جابر 
الأول قائـاً: وأنـا أخـو مريـم، قاصـدًا أنـه جديـر بالدفـاع عن أختـه وعن وطنـه، وقد 

تغلـب أهـل الكويـت عـى عدوهـم في تلك المعركـة وأعـادوه خـاسًرا ذلياً.
ولآل الصبـاح نـداء حـربي آخـر هـو »أولاد سـالم«، وقد أطلقه الشـيخ سـالم المحمد 
الصبـاح )هـو ابـن عـم الشـيخ جابـر بـن عبـد الله الـذي سـرد ذكـره(، في المعركـة التي 
تمـت بـن الكويتيـن وقبيلـة النصـار التـي كانـت تسـكن منطقـة البريـم عـى الشـاطئ 
الشرقـي لشـط العـرب، وكانـوا قـد قتلـوا أحـد الكويتيـن؛ فهـبُّ الكويتيـون للأخـذ 
بثـأر القتيـل، وتأديب المعتدين، وعند المواجهة ألقى الشـيخ سـالم نفسـه في المـاء منطلقًا 
إلى عـدوه وهـو يعـض عـى سـيفه، وعندها انقـض قومه عـى أعدائهم وهـم يصيحون 
نحـن أولاد سـالم، وقـد أرهبـت الصيحـة والاندفـاع والإقـدام التـي أظهرهـا الجانـب 
الكويتـي الأعـداء؛ فصـار النـصر مـن نصيـب الكويتيـن في شـهر سـبتمبر 1827م، 
ومنـذُ ذلـك اليـوم صـار هـذا النـداء الحـربي مرادفًـا للنـداء الأول، وكان ذلـك في عهـد 
الشـيخ جابـر الأول المتـوفىَّ في العـام 1859م، وكان مـن أبـرز حـكام تلـك الفـرة، 
يَ جابـر العيـش؛ لكرمـه، ولأنـه كان يطعـم الطعـام للمحتاجـن، وكان هـادئ  وسُـمِّ
الطبـع عاقـاً يحـب شـعبه الـذي يبادلـه الحـب نفسـه، وفي عهـده خـرج أبنـاء الكويـت 
للمشـاركة في عـدد مـن المعـارك، وكان حريصًـا عـى الكويـت وكرامتهـا، وفي عهـده 
قـدم عـدد مـن الإنجليـز إلى البـاد وسـعوا إلى مقابلتـه طالبـن بعض التسـهيات التي 
كان منهـا البنـاء في الكويـت، فلـم يقبـل لهـم طلبًـا، وأصر عـى موقفـه منهـم، وعندمـا 
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سـألوه: أتسـمح للحكومـة العثانيـة في نـزول بلـدك والبنـاء فيهـا أم تمنعها كـا منعتنا؟ 
فـرد عليهـم قائـاً: نمنعهـا مـن ذلـك إذا كان فيـه ضرر علينـا وعـى بلدنـا.

وهكـذا يكـون حـرص الأمـر المسـؤول الـذي أبـى أن يفـرط في ذرة تـراب مـن 
ة من هـذا القبيل؛ ممـا رفع اسـم الكويت  وطنـه، وقـد حفـظ لـه التاريـخ مواقـفَ عـدَّ
في وقتـه، وجعـل اسـمها عـى كل لسـان )تاريـخ الكويـت لعبـد العزيـز الرشـيد، 

مرجـع سـابق، القسـم الأول ج2، ص12 وص19(.

ب تام للدفاع عن بلادهم • الكويتيون دائمًا في تأهُّ
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الفصل السادس والعشرين

تاريخ النفط في الكويت
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نتنـاول في هـذا الفصـل أحـد أهم مـوارد الكويـت بعد توقـف مواردهـا البحرية 
وهـو النفـط، ومـن المعلـوم أن عاصمـة النفط عندنا هـي الأحمدي التي تطـور أمرها 
فيـا بعـد فصـارت محافظـة ضمـن محافظـات الكويـت. ولذلـك سـوف نـورد فقـرة 
عـن الأحمـدي التـي صار اسـمها معروفـاً في الداخل والخـارج منذ أن نشـأت، ومنذ 

الاحتفـال الكبـر الـذي تـم بموجبـه تصديـر النفط مـن الكويت. 

1ـ  من تاريخ النفط في الكويت :
يطـول الحديـث عـن النفـط في الكويـت .. ولئـن كنـا قـد تحدثنـا عنـه في مقـال 
سـابق، فـإن ذلـك الحديـث أشـبه مـا يكـون بصـورة عاشـها العاملـون في حقـول 
النفـط في بدايـة التنقيـب عنـه، ولكننـا هنـا نعـود بالتاريـخ إلى الـوراء لنـورد القصـة 
التـي عاشـتها البـاد عـى تعاقـب حكامها مع هذا السـائل الأسـود الذي اتخذ اسـم 
الذهـب، وهـو بالفعـل كذلـك، أليـس مـادة ثمينة تـدر المال عـى البلد الـذي تتفجر 

فيـه فتحولـه مـن بلـد محتـاج إلى بلـد غنـي؟
نعـم .. وهـذا هـو الـذي دفـع إلى مزيد من الاهتـام بموضوع البحـث وبخاصة في 
أعقـاب ضمـور مـورد من أهم المـوارد في الكويت وهو صيد اللؤلـؤ )الغوص( الذي 
كسـد سـوقه بسـبب المنافسـة غـر المتكافئة مـع اللؤلـؤ الزراعي الـذي أنتجتـه اليابان، 
كـا أشرنـا فيـا سـبق إضافـة إلى تغـر الأحـوال بزيـادة الأعبـاء الماليـة عـى الحكومـة 

والأفـراد، والحاجـة إلى مـورد دخـل ثابـت، وفـرص عمـل لا تتحكم بها المواسـم.
منـذ سـنة 1913م ونحـن نـرى آثـار تحـري المنابـع النفطيـة في البـاد ونلمـس 
اهتـام الشـيخ مبـارك الصبـاح ومـن جاء بعـده بذلك، ولقـد دارت مباحثـات مهمة 
بـن الشـيخ مبـارك والقنصل العام البريطاني في الخليج السـر بـرسي كاكس بتاريخ 
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السـادس والعشريـن مـن شـهر أكتوبـر لسـنة 1913م كان عـى رأس موضوعاتهـا 
البحـث عـن النفـط واسـتخراجه من مكامنه، ولا بـأس من العـودة إلى هذا الحديث 
فهـو يمثـل بدايـة قصة النفـط عندنا. كان حديثهـا يدور حول تصـورات عن وجود 
النفـط في البـاد، بنـاء عـى ماحظـات سـطحية لبعـض المواقع التـي كان القـار فيها 
يفيـض عـى سـطح الأرض ممـا ينبئ بوجود محتمـل للنفط تحت الربـة المغطاة بذلك 
القـار. وكان كاكـس قـد اقـرح عـى الشـيخ مبـارك اسـتدعاء شـخص ينظـر في هـذا 
الأمـر تمهيـداً لاتخاذ إجراءات أُخرى مناسـبة تسـتغل الكويت بموجبهـا هذه الثروة 
الدفينـة، وفي رسـالة أرسـلها القنصـل العـام في اليـوم التـالي لتلـك المقابلـة، وتعقيبـاً 
عـى مـا دار مـن حديـث جـاء ما يـي: »إذا جنابكـم ما تشـوفون فيها اعـراض أرجو 
مـن جنابكـم أن ترخصـوني أخـبر الدولـة البهيـة القيصريـة الإنجليزيـة بـأن جنابكم 
راضـن بوصـول جنـاب أدمـرال أسـليد لأجـل ماحظتـه مـكان القـار في البرقـان 
وغـر أماكـن«. ثـم يضيف القنصـل العام شرطاً لـه الصفة التجاريـة المعروفة اليوم، 
فالباحـث عـن هـذه الثـروة هـو أولى بالاسـتفادة مـن نتائجهـا، ومن غـر المعقول أن 
يقـوم هـؤلاء الإنجليـز بالبحـث والتنقيـب ثـم إذا ظهـرت النتائـج المشـجعة أُعطـي 
الامتيـاز إلى غرهـم، لـذا قـال في رسـالته، »وإذا صـار في نظرهـم أمل تحصيـل الكاز 
»النفط« منه، جنابكم يقبلون بأن لا تعطي امتيازاً في هذا الخصوص إلى أحد سـوى 
الشـخص المعـن الموصى عليه مـن طرف الدولـة البهية القيصريـة الإنجليزية«. كان 
الأمـر بيـد الشـيخ مبـارك الصبـاح فهـو يسـتطيع أن يوافـق عـى حضـور الشـخص 
المذكـور ويسـتطيع ألا يوافـق، أمـا الـشرط الآخـر فهـو شرط تجـاري عـادي إذا قبـل 
بحضـور الشـخص فـا بـد وأن يقبـل بـه، وقـد وازن الشـيخ مبـارك بـن الفوائـد 
التـي سـوف تجنيهـا بـاده، والوضـع الراهـن لـه، فوجـد أن المصلحة تقتـضي الرضا 
بالعـرض، ولـذا كتـب رسـالة في اليـوم نفسـه، رد فيهـا بموافقته عى إبـاغ الحكومة 
البريطانيـة بالأمـر، وعـى حضـور الشـخص المناسـب للبحـث، وأبـدى اسـتعداده 
لإرسـال مـن يصحبـه إلى الأماكـن المؤمـل وجـود النفـط فيهـا سـواء أكان ذلـك في 
منطقـة برقـان أو غرهـا. ولم تتحقـق الأمنيـة في عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح الـذي 
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تـوفي في سـنة 1915م وحـل محلـه ولـده الشـيخ جابر المبـارك ليقضي فـرة قصرة في 
الحكـم، ثـم جـاء الشـيخ سـالم المبـارك بعدهمـا في 1917م ليسـتأنف مـا بـدأه والده، 
وهـا هـو الحديـث عـن النفط يعـود من جديد، بل ويتـم البحث في أماكـن مختارة من 
أراضي الكويـت تـدل عى ذلك الرسـالة الصادرة من الوكيل السـياسي البريطاني في 
الكويـت، وفي اليـوم الثامـن مـن شـهر فبرايـر لسـنة 1917م التـي يبلـغ فيها الشـيخ 
سـالم بتسـلمه برقيـة تفيـد بأنـه بعـد بضعـة أيـام سـوف يصـل إلى الكويت مهندسـان 
تابعـان لشركـة النفـط البريطانيـة مـن أجـل متابعـة مسـألة النفـط، ويقول في رسـالته 
»وقصدهـم يصلـون إلى رأس كاظمـة، وإلى البرقـان، نرجوكـم تعرفونـا هـل يوجـد 
مانـع لذلـك؟ آمـاً إذا ليـس هنـاك مانع، هل ممكـن تجعلون معهم نفر مـن خدامكم 
المقـدار الـكافي لهـم، وتجعلونـا لكـم بذلـك ممنونـن«. ولم يكن الشـيخ سـالم في موقع 
يعـرض فيـه عـى وصول هذين المهندسـن، فهـو - أيضاً - يريـد حضورهما برعة 
لاسـتئناف البحـث عـن النفـط بغيـة تحقيـق الأمـل في العثـور عليـه، ولذلـك أرسـل 
في اليـوم نفسـه رسـالة يـرد بهـا عـى رسـالة الوكيـل السـياسي ويقـول: »عرفتـم أنـه 
بعدكـم يـوم يجـون نفريـن مهندسـن مـن جهـة شركـة الـكاز )النفـط( وقصدهـم 
يصلـون كاظمـة والبرقـان، مـا فيه بـأس، وليس يوجد مانـع، ونجعل معهـم مقداراً 
الثامـن عـشر مـن شـهر مايـو لسـنة 1917م وصـل إلى  كافيـاً مـن خدامنـا«. وفي 
الكويـت مهنـدس آخـر، فرغـب الوكيـل السـياسي في أن يصحبـه إلى منطقـة أمديـره 
فكتـب بذلـك رسـالة إلى الشـيخ سـالم الصبـاح يطلـب السـاح لهـا بذلـك، ويقـرح 
أن يصحبهـا ابنـه الشـيخ عبـدالله السـالم الصباح، فرد الشـيخ سـالم بالموافقـة، وتمت 
هـذه الرحلـة بصفتهـا جـزءاً مـن البحـث الدائـب عـن الثـروة الكامنـة. توفي الشـيخ 
سـالم المبـارك في سـنة 1921م وتـولى الحكم بعده الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح الذي 
اسـتمر الحديث بينه وبن الجانب البريطاني حول اسـتخراج النفط في الباد، ويبدو 
أن الشـيخ قـد لاحـظ تلكـؤا من الجانب الآخـر في الشروع بهذا العمل المهم بالنسـبة 
للكويـت، فأحـب أن يقـوم باسـتثارة هـذا الجانـب حتـى يدفعهـم إلى القيـام بذلـك، 
وهـذا فعـاً مـا قـد تم بفضـل الحكمة التـي أدار بها الشـيخ هـذه المشـكلة، حيث قام 
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باتصـالات مـع شركـة تنقيـب عـن النفـط مـن الـشركات التـي لم ترشـحها الحكومة 
البريطانيـة ممـا أثـار ثائـرة هـذه الحكومـة فكتـب الميجـور مـور وكيلهـا السـياسي في 
الكويـت رسـالة بتاريـخ الحـادي والعشريـن مـن شـهر يونيـو لسـنة 1922م يقـول 
عزيـز وشريـف خاطركـم  عـن  والسـؤال  الاحـرام  وتقديـم  السـام  »بعـد  فيهـا: 
أعـرض أننـي تشرفـت بوصـول تحريركـم المرسـل بتاريخـه مـن جهـة امتيـاز الغـاز 
الـذي قدمـه لسـعادتكم ميجـور هومـز، وبهـذه المناسـبة فـإني أُذكـر سـعادتكم فقـط 
بالوعـد الكتـابي الـذي اخـذه عـى عاتقه المرحوم الشـيخ مبـارك في تحريـره المؤرخ في 
السـادس والعشريـن مـن شـهر ذي القعدة لسـنة 1331هــ، إذ قال: »نحـن قطعاً ما 
نعطـي امتيـازاً في هـذا الخصـوص إلى أحد سـوى الشـخص المعن من طـرف الدولة 

الإنجليزية. البهيـة 
واسـتمر الميجـور مـور في تأكيـد ذلـك، وأن الشـيخ أحمـد الجابـر قـد رد الالتـزام 
بـا التـزم بـه جـده مـن قبـل وقد رجـع الميجـور مـور إلى إعادة القـول في ذلـك عندما 
أرسـل رسـالته المؤرخـة في السـابع والعشرين من الشـهر نفسـه والسـنة ذاتهـا ليقول 
للشـيخ أنه أرسـل المقاولة التي تناولها منه، وهي التي ذكرها في رسـالته السـابقة إلى 
القنصـل البريطـاني العـام في الخليج، وسـوف يأتي بالـرد قريباً، ولكنـه يؤكد ما ذكره 
في رسـالته السـابقة. هـذه الاتصـالات التـي قـام بها الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح مع 
شركات نفطيـة لا ترضاهـا الحكومـة البريطانيـة هـي التـي دفعـت بهـذه الحكومة إلى 
الوفـاء بالتزاماتهـا باسـتخراج النفـط في الكويـت، والابتعـاد عـن الـردد وقـد دلـت 
عـى مقـدرة الشـيخ عـى التـصرف الـذي يضمـن مصلحـة بـاده، فلم يمـض وقت 
طويـل حتـى بـدأ اسـتخراج النفـط مـن مكامنـه في البـاد، وقـام الشـيخ أحمـد الجابر 
بفتـح صـام أنابيـب التصدير. ومـن الأمُور التي جرت في ذلـك الوقت ما تدل عليه 
رسـالة الميجور مور التي بعثها إلى الشـيخ أحمد في اليوم السـابع من شـهر يناير لسـنة 
1926م وأبلغـه فيهـا عـن وصـول اثنـن مـن خـبراء النفـط بقولـه: »أتـشرف لأخبر 
سـعادتكم بـأن مسـر وايـي الأول مـن عالمـي طبقـات الأرض وصـل بالأمـس في 
مركب الشركة، وأن الآخر وهو مسـر مهيو سـيصل إن شـاء الله في السـنان القادم، 
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وفي أثناء هذه المدة يؤمل مسـر وايي في أن يكمل الرتيبات الازمة من تأجر جمال 
وغرهـا ممـا يقتـضي لرحلتهـا وبموافقة سـعادتكم يؤمـان أن يزورا الـزور واللياح 
والأباطـح وتـال الحـار والشـق والباطـن، والقسـم الشـالي مـن الشـق الواقـع في 
حـدود سـعادتكم مـع مـا يتعـرض في طريقهـا مـن التـال عـدا بعض الأماكـن مثل 
وارة وبرقـان والقصـور التـي أؤمـل أن أريهـا بنفي لمسـر وايي بالموتـر قبل وصول 
المركب، وإني واثق - إذا كان هذا ممكناً - أن سـعادتكم سـتتفضلون بتجهيز الحرس 
الـذي ترونـه لازمـاً مسـاعدة لنا«. وقـد زار الخبر الزائـر والميجور مور الشـيخ أحمد 
الجابـر، وعرضـا عليـه خطتهـا وأردف مـور هـذه الزيـارة برسـالة بعثهـا في العـاشر 
مـن شـهر ينايـر مـن سـنة 1926م. يقـول فيهـا للشـيخ: »أتـشرف لأخبر سـعادتكم 
بـأني عزمـت إن شـاء الله أن أقـوم بكرة يوم الثاثاء مع المسـر وايي برحلـة أريه فيها 
وارة والبرقـان ومنهـا نرجـع عـن طريـق الشـعيبة وبقيـة قرايـا القصـور«. وبنـاء عى 
هـذا فقـد طلـب كالمعتـاد دلياً من رجال الشـيخ يرشـده إلى الطريق، وحـدد للدليل 
وقـت الخـروج في هـذه الرحلـة، وقـد أمـر الشـيخ أحمـد الجابـر رجالـه بالقيـام بهـذه 
المهمـة مُبلغـاً الميجـور مـور بذلـك في رسـالة كتبهـا رداً عـى الرسـالة التـي جـاء فيها 
الطلـب المذكـور بتاريـخ العـاشر مـن شـهر ينايـر لسـنة 1926م وهـو التاريـخ الذي 
كتـب فيـه الميجـور مـور رسـالته، ولاشـك في أن سرعـة اسـتجابة الشـيخ لمقرحات 
الوكيـل السـياسي وطلباتـه المتعلقـة بأمـر البحـث عن النفـط لتدل عى مـدى اهتامه 
لعلمـه  المبتغـاه في أسرع وقـت، وذلـك  النتيجـة  إلى  الوصـول  بالأمـر، ورغبتـه في 
بمـدى فائـدة النتيجـة الإيجابيـة لوطنـه. وفي اليـوم الحـادي والثاثـن من شـهر يناير 
لسـنة 1926م تسـلم الشـيخ أحمد الجابـر الصباح رسـالة من المقيـم البريطاني يشرح 
فيهـا نتائـج زيـارة المختصن بعلم طبقـات الأرض، ويبن فيها الخطـوة التالية. فبعد 
الجولـة الحقليـة التـي قام بها هـذان العالمـان جاءت رسـالة المقيم السـياسي البريطاني 
في الكويـت لتقـول: »لقـد رجـع عالمـا طبقـات الأرض، وكانـا مروريـن جـداً مـن 
المسـاعدة التـي أبداهـا لها )مرشـد( مع بقية رجـال الحرس«. وكان الشـيخ قد كلف 
السـيد مرشـد الشـمري مـع عـدد مـن الرجـال لمرافقـة العالمـن المذكوريـن إلى حـن 
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انتهـاء مهمتهـا، ثـم يضيـف الميجـور مور إلى رسـالته قولـه: »لم يبق إلا مـكان واحد 
يـودان أن يريـاه وهـو جـال الزور لجهة الشـال الشرقي إلى حد أم غطـي، أو عى كل 
حـال إلى مديـرة« ثـم يضيف: »وسـأكون غاية ممنوناً لو سـعادتكم تسـمحون لمرشـد 
أن يذهـب بصحبتهـا ولكـم عظيـم المنـة«. واسـتجاب الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح 
لهـذا الطلـب رغبـة منه في تسـهيل مهمـة البحث عن النفـط قائاً في رسـالته المؤرخة 
في اليـوم نفسـه عـن العالمـن المذكوريـن: »قصدهمـا الآن أن يريـا جـال الـزور لجهـة 
الشـال الشرقـي إلى أم غطـي إلى مديـرة، ومـرام سـعادتكم أخذهمـا في الموتـر كار، 
وسـتذهبون بكرة إن شـاء الله في موترين، وتأمرون أن نرخص خادماً مرشـداً يصر 
بخدمتكـم فـا بـأس حالا أمرنـا عى المذكـور بذلك. وتمـضي المتابعـات والمباحثات 
والمراسـات والهـدف واحـد في جميـع الحالات، والسـؤال الملح هو: متـى نعثر عى 
النفـط؟ وأيـن نجـده في أراضي الكويـت؟ إذن فنحن نبحث عـن الحلقة الأخرة في 
قصتنـا هـذه، وهـا قـد جـاءت وإن اسـتغرقت وقتـاً طويـاً لا يقل عن ثاثن سـنة، 
ففـي سـنة 1934م أسسـت شركـة نفـط الكويـت بصفتها شركـة بريطانيـة أمريكية 
البريطانيـة وشركـة  بروليـوم  برتـش  تضـم شركـة  تأسيسـها  بموجـب  أصبحـت 
وذلـك  متسـاوين،  لشريكـن  واحـدة  شركـة  بصفتهـا  الأمريكيـة  أويـل  جلـف 
لاجتهـاد في الحصـول عـى حقـوق التنقيـب عـن النفـط واسـتخراجه في الكويت، 
وفي الثالـث والعشرين من شـهر ديسـمبر لسـنة 1934م كان أمـر الكويت المغفور 
لـه الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح قـد منح الشركـة امتيـازاً خاصاً بها وحدهـا للبحث 
عـن النفـط وإنتاجـه في البـاد، وهـذا هـو الذي مهـد الطريـق أمام تأسـيس الشركة 
المشـار إليهـا، وبموجـب الامتيـاز الأصـي كان دخـل الدولـة مـن النفـط يقـدر عى 
أسـاس العائـدات إلا أنـه عـدل بموجـب الاتفاقيـة الملحقـة التـي وقعـت في سـنة 
1951م ليصبـح للدولـة الحـق في تسـلم نصـف الأربـاح الناتجة عن أعـال الشركة 

الكويت. في 
وكانـت مـدة الامتيـاز الأصي خمسـاً وسـبعن سـنة، ولكنها مددت بمقدار سـبع 
عـشرة سـنة أُخـرى في عـام 1951م بحيـث تنتهـي مـدة الامتيـاز في سـنة 2026م. 
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وقـد كانـت مواقـع الامتياز هـي جميع أراضي الكويـت ومياهها الإقليمية إلى مسـافة 
سـتة أميـال بحريـة من عامة الجزر، وتشـمل ـ أيضاً ـ الجزر الكويتيـة والمياه المحيطة 
بهـا. وفي عـام 1963م وبموجـب اتفاقيـة مـع حكومـة الكويـت، تنازلـت الشركـة 

طوعـاً للدولـة عـا يقرب مـن نصف منطقـة الامتيـاز الأصلية.
في  استكشـافية  بئـر  أول  بحفـر  بـدأ  قـد  الابتدائـي  الجيولوجـي  المسـح  كان 
سـنة 1936م في منطقـة بحـرة الواقعـة في شـال جـون الكويـت، ولكنهـا لم تكـن 
تبـشر بإنتـاج تجـاري، فتـم البحـث في مـكان آخـر، وفي سـنة 1938م التـي كان 
البحـث خالهـا يتـم في الموقـع الآخـر وهـو برقـان، اخرقـت عمليـات الحفـر في 
البئـر رمـالاً حاملـة للنفـط عى عمـق 3700 قدم، ودلـت اختبـارات الإنتاج عى 
أنهـا مشـجعة جـداً، ولقـد لحقـت هـذه البئـر ثـاني آبـار حفرت بـن عـام 1938م 
و1942م فأكـدت الآمـال بوجـود النفـط، ولكـن العمـل توقـف بسـبب نشـوب 
الحـرب العالميـة الثانيـة إلى أن اسـتؤنف في شـهر نوفمـبر مـن سـنة 1945م وبـدأ 
انتـاج النفـط بمعـدل ثاثـن ألـف برميـل يوميـاً، ثـم بـدأت الشـحنات التجاريـة 
في شـهر يونيـو لسـنة 1946م وبعدهـا تطـورت الاكتشـافات، وتنامـت الأعال، 
وأضافـت الشركـة إلى أعـال التنقيـب والاسـتخراج أعـالاً أُخـرى منهـا تكريـر 
النفـط الخـام واتسـع نشـاط الشركـة بشـكل ملحـوظ. كان هـذا في السـابق، أمـا 
اليـوم فشركـة نفـط الكويـت هـي شركـة كويتيـة 100% تملكهـا الحكومـة وتعمل 
تحـت مظلة مؤسسـة البـرول الكويتية التي نشـأت بموجب المرسـوم بقانون رقم 
1980/60م، وهـي ذات اختصاصـات تشـكل كافـة الأعال النفطيـة في الباد. 
بعـد هـذا نسـتطيع أن نتخيـل الابتهـاج الذي سـيطر عى البـاد نتيجـة العثور عى 
هـذه المـادة الغاليـة )النفـط( بعـد صـبر طويـل ودأب شـارك فيـه ثاثـة مـن حكام 
الكويـت. كـا نسـتطيع أن نتصـور تغـر الحيـاة إثـر ذلـك، ولمـا لحـق مـن تبـدلات 
اقتصاديـة واجتاعيـة كبـرة، ولكننـا ننـادي ـ دائـاً ـ بـرورة المحافظـة عـى البنية 
التكاتـف  النفـط، فقـد كان الآبـاء في وضـع مـن  الاجتاعيـة للكويـت مـا قبـل 

والتواصـل ضمـن لهـم حالـة مسـتقرة لا تؤثـر فيهـا أنـواء الحيـاة.
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٢ ـ مدينة الأحمدي :
مـن المعـروف لـدى أهل الكويت أن اسـم مدينـة الأحمدي مرتبـط بالنفط منذ أن 
نشـأت، فعندمـا اكتشـف النفط عـى الصورة التـي وصفناها في الفرة السـابقة، كان 
لابـد مـن وضـع يكـون متوسـطاً بـن الحقـول النفطيـة، فتـم اختيـار موقعهـا بحيـث 
يكـون عـى مرتفـع وذلـك حتى يكون الهـواء فيه نقيـاً بعيداً عـن التلـوث لأن المدينة 
سـوف تضـم مسـاكن العاملـن في المجـال النفطـي بـكل درجاتهم وأصنـاف أعالهم 
وهـذا المرتفـع كان في الأصـل امتداداً لمرتفعات الظهر التـي تمتد من الطريق الدائري 
السـادس حتـى تصـل جنوبـاً إلى موقـع الأحمـدي. سـميت الأحمـدي باسـم الشـيخ 
أحمـد الجابـر الصبـاح أمـر الكويـت الأسـبق )1921م ـ 1950م(، فقد ظهـر النفط 
في عهـده، وبـدأت تباشـره بالظهـور يوماً فيوماً مـع متابعته لذلـك. ووقف في اليوم 
الأول لتصديـر أول شـحنة نفـط مـن الكويـت ليديـر الصـام الـذي فتـح الأنابيـب 

• الشيخ أحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ يفتتح تصدير النفط
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المؤديـة للنفـط الخـام إلى أول ناقلـة تحمل النفـط الكويتي إلى الخـارج. كانت بدايات 
الأحمـدي جميلـة جـداً فقـد بنيـت فيهـا مسـاكن فاخـرة منهـا مـا هـو لكبـار الموظفن، 
ومنهـا مـا هـو للعـال، وكانـت طرقهـا معبـدة تحـف بهـا الأشـجار مـن جانبـي كل 
طريـق، وفيهـا حدائـق غنـاء كان أهـل العاصمـة يأتـون إليهـا في أيـام العطـات، 
وبخاصـة في أيـام الجمُـع لمـا تضفيـه عليهـم مـن بهجـة، ولمـا يمـلأ نفـوس صغارهـم 
مـن سرور، وفيهـا أسـواق تمتلـئ بـكل مـا يحتاجـه السـكان والـزوار، إضافـة إلى أنها 
تتميـز بالهـدوء وعـدم الضوضـاء. وفي الأحمـدي دار للضيافـة يحـل بهـا كل ضيـوف 
الكويـت حـن يـزورون الأحمـدي مـن أجـل الاطاع عـى الأنشـطة النفطيـة. وفيها 
مقـر حاكـم المنطقـة مـن قبـل أمـر البـاد، وقـد تـولى المرحـوم الشـيخ جابـر الأحمـد 
الجابـر الصبـاح هذه المسـؤولية زمنـاً طوياً. ولقد سـبق لي أن كتبت نبذة يسـرة عن 
الأحمـدي جـاء فيهـا أنهـا تقـع إلى الجنـوب مـن العاصمـة، وأن فيهـا مواقـع لتخزيـن 
النفـط الخـام الـذي يجمـع مـن الحقـول المجـاورة، ثـم ينسـاب تلقائيـاً مـن الخزانـات 
بسـبب الجاذبيـة الأرضيـة التـي يسـببها ارتفـاع موقـع الأحمـدي إلى السـاحل حيـث 
يُنقـل بالبواخـر المعـدة لهـذا الغرض إلى خـارج البـاد. تبعد الأحمدي عـن العاصمة 
مسـافة 41 كيلومراً، وكان عدد سـكانها في ذلك الوقت 23277 نسـمة، ولا شـك 
في أن هـذا العـدد قـد ارتفـع الآن كثـراً. والأحمـدي اليـوم جـزء مـن محافظـة واسـعة 
هـي: محافظـة الأحمـدي وتمتد هـذه المحافظة حتى نهايـة الحدود الجنوبيـة، وتضم من 
المـدن الفحيحيـل، وأبوحليفـة، وبعـض الضواحـي كالصباحيـة والرقـة، وضاحيـة 
جابـر العـي وغرهـا. وفي محافظـة الأحمـدي برقـان وهو الموقـع الرئيي لاسـتخراج 
النفـط وكان أول مصـدر تـم اكتشـاف النفـط فيـه بكميـات تجاريـة. وهـو موقـع لـه 
تاريـخ قديـم وقـد جـرت فيـه أحـداث منهـا مـا كان في السـنة السـتن هجريـة. وفي 
هـذه المحافظـة أيضـاً موقـع أثـري وتاريخـي مشـهور في كتـب التاريـخ العربيـة، وفي 
بعـض دواويـن الشـعراء ومـن أشـهر مـن ذكـره منهـم الشـاعر الأعشـى الكبـر: 
ميمـون بـن قيـس. وكانـت فيـه أحـداث مهمة جـرت في الزمـن الجاهي وهـو الموقع 
الـذي فيـه جبـل وارة، وكان يسـمى عنـد قدمـاء العـرب أوُارة .هـذه هـي الأحمدي.
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3 ـ حول اللهجة الكويتية: هل تموت الألفاظ مع الوقت أم تبقى للأبد؟
هنـا نسـوق تسـاؤلاً فحـواه: هـل تمـوت ألفـاظ لهجـة أي وطـن مـع مـرور الوقـت 
أم أنهـا تسـتمر إلى الأبـد؟ والواقـع أن الألفـاظ تتعـرض لضعـف اسـتعال الناس لها، 
وذلـك إذا حلـت بهـم اسـباب تـؤدي إلى ذلـك الضعـف، وبالتـالي إلى تـواري بعـض 
الألفـاظ وعـدم خضوعهـا لاسـتعال اليومي.إنـه مـوت للألفـاظ، لكنـه ليـس موتـاً 
نهائيـاً، فـإن هـذه الألفـاظ التـي تنسـى بعـد طـول اسـتعال تظـل حـاضرة في الشـعر 
الشـعبي المتـداول بـن النـاس، لأن أغلـب هذا الشـعر يكـون محفوظاً لـدى الأهالي في 
شـا«، وهو الحبل  الكتـب أو في الحفـظ أو في الغنـاء بـكل أنواعه، ومثال ذلك لفظ »الرِّ
الـذي يربـط الدلـو حـن يتـم إنزالـه في البئـر )الجليـب( فهـو الآن منـي، لأن البيوت 
لم تعـد ـ في أيامنـا هـذه بحاجـة إلى الآبـار كـا كانـت في السـابق، لأن المـاء صـار يأتيهـا 
شـا حن تردد أمام أسـاعنا  بواسـطة الأنابيب وفق النظم الحديثة، لكننا لا ننسـى الرِّ

الأغنيـة الشـهرة التـي كتـب كلاتهـا الشـاعر الشـعبي فهـد بورسـي وكان مطلعها:
الضحـى الاثنـين  يـوم 
عجيـب غـروٍ  لي  شـفت 

وفيها من ذكر اللفظ الذي أشرنا إليه قوله:
للحطـب تعنَّـت  مـا 
الجليـب فـوق  شـا  والرِّ

وهـو يتحـدث عـن تلـك الفتـاة المنعمـة العجيبـة، ويذكـر أن مـن الدلائـل عـى 
الـرف الـذي كانـت تعيـش فيـه أنهـا لا ترسـل لاجتـاب الحطـب لمنـزل أهلهـا، 
ولا تكلـف باسـتخراج المـاء مـن قعـر البئـر، بـل إن رشـاء الدلـو موضـوع فوقـه بـا 
اسـتعال، وبالطبـع فـإن هـذا الـذي يتحدث عنـه الشـاعر شيء قديـم، والبحث عن 
الحطـب مـن أجـل الاسـتعال في المنـزل، واسـتخدام الآبـار أمـران قـد عفـى عليهـا 
شـا« بأنـه قـد زال مـن الاسـتعال،  الزمـن، لـذا فإننـا نسـتطيع أن نقـول أن لفـظ »الرِّ
ولكنـه محفـوظ في الأشـعار كـا مثلنا لـه علاً بأنه مـن ألفاظ اللغة العربيـة الفصحى.
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ومـن الألفـاظ التـي كانـت دارجـة في لهجتنـا ثـم تـوارت لفـظ »القصيـل«، وهـو 
المنـازل  أن  ننسـى  قديـاً، ولا  للاشـية  تقـدم  التـي  علـف مـن الأعـاف الخـراء 
الكويتيـة لم تكـن تخلـو مـن واحـدة أو أكثـر مـن الأغنـام، لأن الحصول عـى الحليب 
في ذلـك الوقـت لم يكـن متيـراً إلا منها، لذلك فقـد كان لها دور في حيـاة الكويتين 
ببـذر  المـزارع  أصحـاب  بعـض  يقـوم  القصيـل  عـى  وللحصـول  وصغـاراً،  كبـاراً 
كميـات مـن الشـعر حتـى إذا ظهـر نباتـه واشـتد قطـع منـه أعـاه وأُبقـي أسـفله، 
فالأسـفل ينمـو مـرة أُخـرى وأكثـر مـن مـرة إذا اهتـم بـه المـزارع، والقسـم الأعـى 
يجلـب إلى سـوق الجـت في العاصمـة فيبـاع للأهالي، وهـذا ما يسـمى في ذلك الوقت 
»القصيـل«، ولهـذا اللفـظ أصـل، فهـو صحيـح في اللغـة لأنه جـاء من لفـظ »قَصَلَ« 
بمعنـى قطـع، وعندمـا أطلقـت اللهجـة عـى هـذا النـوع مـن العلـف الأخر اسـم 
»قصيـل«، فذلـك لأنـه مقطـوع عـى الصفـة التـي ذكرناهـا آنفـاً. ومن الألفـاظ التي 
لا تسـتعمل عندنـا حاليـاً لفـظ »نـول«، وهـو يعنـي أجـرة النقـل، فـإذا أراد أحـد من 
النـاس شـحن بضاعـة عـى سـفينة من السـفن، فإنـه لابد وأن يسـأل عن نـول النقل 
أي أجـرة النقـل، واللفـظ عـربي فصيـح، ولكنه غر مسـتعمل الآن، بل هـو من آثار 
السـفن الكويتيـة التـي كانت تنقل للنـاس بضائعهم وحاجاتهم وأنفسـهم من مكان 
إلى آخـر. وآخـر مـا نذكـر هنـا هـو لفـظ »سـبَّع« ومنهـا أن المـرأة إذا غسـلت ثوبهـا 
وكـررت غسـلها كانـت خاتمـة ذلـك هـو التسـبيع، وكذلـك يقـال: سـبّعت المـرأة 
الإنـاء إذا غسـلته الغسـلة الأخـرة، ولعـل اللفـظ قـد أتـى مـن الغسـات السـبع، 
وعـى هـذا فـإن لفـظ سـبَّع مـن الألفـاظ الفصيحـة وقـد انتهـى أعالهـا الآن. نعـود 
مـرة أُخـرى إلى ذكـر ألفـاظ اللهجـة الكويتيـة التي توقف اسـتعالها إلى حـد ما، وفق 
تغـر الأوضـاع، واختـاف مـا بـن أيـدي النـاس مـن أدوات، إضافـة إلى مـا طـرأ 
عـى المجتمـع كلـه مـن تغـر كان لابـد وأن يظهـر أثـره في الحديـث العـام. ومـن هنـا 
نسـتأنف مـا بدأنـاه في السـابق لكـي نقـول مـا يي: مـن الألفاظ التـي تـكاد أن تكون 
غـر دارجـة عـى الألسـنة في أيامنـا هـذه لفظ: أشـعل، وهـذا لفظ عـربي فصيح يدل 
عـى وجـود لونـن همـا الأحمـر والأبيـض في جناحـي الطائـر، وكان مربـو الحـام في 
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المـاضي يطلقـون هـذا الوصف عى الحامة التي يشـتمل ريشـها عى هذيـن اللونن، 
وكانـوا يطلقـون عـى الحامة لفـظ طر فيقول أحدهـم: هل رأيت طري الأشـعل؟ 
ومـا تراجُـع هوايـة ترابيـة الحـام والتفاخـر بالنـوع الخـاص منهـا الـذي كنـا نسـميه 
القـابي، وانشـغال الشـباب خاصـة بأُمـور أُخـرى فقـد تراجـع لفـظ »الأشـعل«. 
ومـن الألفـاظ التـي توقـف عنهـا الاسـتعال في لهجتنـا لفظ »السّـنون«، وهـو اللون 
الأسـود الـذي يلتصـق بحيطـان المطابـخ نظـراً إلى أن الطبـخ في الماضي كان بواسـطة 
إشـعال النـار في الخشـب أو الشـجرات الجافـة كالعرفـج وغـره، والإشـعال بهـذه 
المـواد كان يخـرج دخانـاً كثيفاً هو الذي يسـبب السّـنون الملتصق في حيطـان المطابخ.  
وقـد يتكثـف السّـنون لكثـرة العمـل في المطبـخ فتتكـون منـه مـادة سـوداء تسـمى 
»الغـا«، وكانـت النسـاء تجمعهـا عـن طريـق حكهـا وجمعهـا في صحـن ثـم تضـاف 
إلى الحنـاء حتـى يكتسـب بهـا اللون الأسـود، وتهتـم كل امـرأة عند قدوم المناسـبات 
كالأعيـاد والأعـراس بهـذا لأن مـا يضعنه في أيديهن مـن ذلك إنا هو نـوع من أنواع 
الزينـة. ومـى لحالـه ـ أيضـاً ـ لفـظ »يـا ثـوم«، وهـو في اللفـظ الفصيـح »جاثـوم«، 
ومعنـاه المعـروف هـو الكابـوس، ولم يعد لفـظ الياثـوم دارجاً الآن بعـد أن حل لفظ 
الكابـوس محلـه. ومـن الألفـاظ التـي ينبغـي ذكرهـا ضمـن ألفـاظ اللهجـة الكويتية 
ممـا لم يعـد دارجـاً في الاسـتعال اليومـي لفـظ »بحيـم«، والبحيـم هـو الحريـص عـى 
مـا عنـده الـذي يشـتد بخلـه بحيـث لا يمـد أحـداً بأدنـى شيء ممـا يملك، وهـو فوق 
ذلـك ينكـر أنـه صاحـب مـال حتـى لا يطلـب منـه شيء. ومـن الألفـاظ التـي يمكن 
ذكرهـا هنـا لفـظ »السـهم«، وهـو بمعنـى النصيـب، فـإذا اشـرك جماعـة في مـال لهم 
فـإن نصيـب كل واحـد منهـم مـن هذا المـال يقال أنـه سـهم، وإذا قـدم لمجموعة من 
هـؤلاء مـالا عـى سـبيل الهدية ووزع عـى الجميع إذا واحـد منهم لم ينل من القسـمة 

شـيئاً فإنـه يقـول لهـم »وين سـهمي؟.
وقـد زال هـذا اللفـظ مـا عـدا مـا نسـمعه في سـوق الأسـهم، واللفـظ وارد هنـا 
بصفتـه مـن ألفـاظ اللغـة العربيـة الفصحـى. ولم يعـد لفـظ »الـودك« سـارياً الآن في 
اللهجـة، لأن الـودك نفسـه لم يعـد مسـتعماً، ذلـك إننـا في المـاضي لم نكـن نحصـل 
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عـى الدهـن أو الزيـت النباتيـن مـن أجـل الطبـخ، ولذلـك فقـد كان المسـتعمل في 
هـذا الشـأن هـو الـودك، وهـو يتكون من شـحم الخروف يوضـع عى النـار مع قليل 
مـن البصـل وبعـض البهـار حتـى يـذوب، ويصبـح سـائاً، ثـم بعـد ذلـك يصفـى 
السـائل ويـرك حتـى يـبرد فيصـر متاسـكاً يؤخـذ منـه عند الحاجـة بحسـب مقادير 
معينـة، وقـد سـدت المنتجـات النباتيـة من الزيـت والدهن مسـد »الـودك«، فلم يعد 

موجـوداً، فنـُي اسـمه هـذا، وقـد كانـت الـكاف تنطـق مكشكشـة فيقـال )ودچ(.
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الفصل السابع والعشرين

التعليم الديني ورياض الأطفال 
ومعاهد التربية الخاصة
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نعـرض في هـذا الفصـل موضوعـن مهمـن أحدهمـا يتعلـق بالتعليـم الدينـي في 
الكويـت، كيـف كان، وكيـف صـار، ويتحـدث الثـاني عـن معاهـد الربيـة الخاصـة 
التـي كانـت ولا تـزال مـن مفاخـر الكويـت، ومـن أفضـل الأعـال الإنسـانية التـي 

قامـت بهـا الباد.
فقـد كان مـن الأعـال الربويـة المهمـة التـي شـهدتها بادنـا، ولا يـزال أطفـال 
الكويـت مـن البنـن والبنات يحظون با تـدره لهم من منافع، والكبـار منهم يذكرون 
أيامهـم الجميلـة في رحالهـا، فقد أسسـت عى أُسـس تربوية متينـة، وأداها من يعرف 

قيمـة العمل الـذي يؤديه.

1 ـ معاهد التربية الخاصة :
اعتنـت الكويـت بربيـة وتعليـم المعاقـن منـذ بدايـة خمسـينيات القـرن المـاضي، 
بحيـث  ومهمـة  كبـرة  خـبرة  المجـال  هـذا  في  العاملـون  أبناؤهـا  اكتسـب  حتـى 
اسـتطاعوا تنميـة هـذا الحقـل والخروج به مـن مرحلة البدايـة إلى مرحلـة الكال، ثم 
افتتـح مجمـع معاهـد الربيـة الخاصـة الـذي اسـتوعب كافـة المعاهـد التـي خصصت 

لرعايـة المعاقـن، بغيـة تحويلهـم إلى عنـاصر فاعلـة في المجتمـع.
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الربـوي  بوجهيهـا  الكويتيـة  النهضـة  أعـام  مـن  علـاً  المجمـع  هـذا  وصـار 
والاجتاعـي، كـا صـار قبلـة زوار الكويـت مـن كبار القـوم ومن المختصـن في هذا 
النـوع مـن العمـل الربـوي المهـم، ونالـت المعاهـد الخاصـة إعجـاب كل مـن اطلـع 

عـى الأعـال التـي يقـوم بهـا العاملـون.
وممـا يلفـت النظـر أن مـن أهـم أهـداف هـذا القطـاع المهـم مـن قطاعـات وزارة 
التعلـم والتـدرب عـى  القـدرة عـى  يفتقـدون  الذيـن  المعاقـن  الربيـة هـو تحويـل 
مـا  اسـتطاعته وبحسـب  بحسـب  العمـل كل  عـى  قادريـن  متعلمـن  إلى  الأعـال 
يحصـل عليـه مـن تعليـم وتدريـب، كل ذلـك في جـو مائـم، يهيـئ الفـرص لهـؤلاء 
الأبنـاء والبنـات، ويحولهـم إلى مواطنـن صالحـن عاملـن. ففـي المعاهـد إضافـة إلى 
التعليـم والتدريـب مجـالات أُخـرى مثـل الأنشـطة الرياضيـة المتنوعـة وفيها القسـم 
الداخـي الـذي يضـم إليـه من تبعد مسـاكنهم عـن موقـع المعاهد الخاصـة، فيجدون 

• الشيخ عبدالله الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ في المعاهد الخاصة ويبدو الأستاذ عبدالعزيز الشاهين
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الراحـة التامـة والرعايـة الكاملـة وفي هـذه المعاهـد نشـاط كبـر في كل مـا يقـدم في 
المـدارس الأخُـرى مـن الأنشـطة مـع مراعـاة ظـروف الطلبـة والطالبـات، وإشراك 

كل منهـم في النشـاط الـذي يسـتطيع أن يؤديـه.
وكان المـرح القائـم في هـذا المجمـع الضخـم مـن أهـم مسـارح البـاد يـوم بـدأ 
العمـل بـه، وصـار يسـتوعب أنشـطة المعاهـد، ويقدمهـا إلى الأهالي لكي يـروا كيف 
صـار أبناؤهـم بعـد التعليـم والتدريـب، ويعـرض للفـرق المرحيـة الكويتية بعض 
مرحياتهـا، وتقـام فيه الاحتفالات في كثر من المناسـبات ومنها الاحتفال برؤسـاء 

الـدول الذيـن يـزورون الكويـت بن وقـت وآخر.
غـر أن هـذا المـرح اشـتهر بالحفات التي كانـت تقدمها وزارة الربية كل سـنة 
بمناسـبة العيـد الوطنـي لدولـة الكويـت، وهـي حفـات يحرهـا عـدد مـن رجال 
الكويـت عـى رأسـهم سـمو أمر البـاد، إضافـة إلى أولياء أُمـور الطلبـة والطالبات 
ممـن يشـركون في هذه الاحتفالات ولا تزال تسـجيات هـذه الاحتفالات متداولة 

بـن النـاس، كـا أن بعضـاً من أغنياتهـا تـردد في كل مكان.
وقـد أصـدرت الـوزارة المختصـة بياناً عن هـذه المعاهد ضمن كتيـب لها صدر في 
السـنة الدراسـية )1961-1962م( وجـاء فيـه ذكر السـبب الذي دعاهـا إلى القيام 

بهذا المشروع الإنسـاني الربـوي المهم.
وممـا ورد في هـذا الكتيـب: »الكويـت - شـأنها شـأن الشـعوب المتقدمـة اهتمـت 
اهتامـاً بالغـاً بفئـات الطلبـة الذيـن يحتاجـون إلى تربيـة خاصة، فأنشـأت لهـم معاهد 
الربيـة الخاصـة، وتشـتمل هذه المعاهد عـى معهد النور للمكفوفـن، ومعهد الأمل 

للصـم والبكـم، ومعهـد الربية الخاصـة للمتأخرين دراسـياً.
وذكـر الكتيـب أن التعليـم يسـر في جميـع هـذه المعاهـد عى نظـام اليـوم الكامل، 
فهـم يقضـون النهار كلـه في معاهدهم ويعودون مسـاءً، وقد خصصـت لهم الوزارة 

المعنية وسـيلة النقل.
كا أتاحت فرصة السكن في المعاهد للذين تبعد مساكنهم.
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كانـت هـذه البيـات متعلقـة بالمعاهـد الخاصـة قبـل إنشـاء المجمـع الـذي تحدثنـا 
عنـه في بدايـة حديثنـا هـذا، ولكـن مجلـس المعـارف في جلسـته التـي جـرت وقائعهـا 
في اليـوم العـاشر مـن شـهر نوفمبر لسـنة 1960م قرر إنشـاء هذا المجمـع الذي نراه 
اليـوم، بعـد أن لاحـظ تزايد الإقبال عى هـذا النوع من الدراسـة والتدريب وازدياد 
فـروع العمـل في هـذا المجـال، وقـد جـرت ومنـذ ذلـك الوقـت أعـال العاملن عى 
إعـداد هـذا المجمع ولكنه لم يكن مُعداً لاسـتقبال الدارسـن والدارسـات في المعاهد 
المختلفـة إلا في هـذه السـنة الدراسـية 1967 - 1968م حيـث ابتـدأ في هذا المجمع 
أول عـام دراسي يمـر عليـه، وهـو إلى الآن في عمل مسـتمر وفق الأهداف المرسـومة 

مـن قبل.
ولقـد اهتمـت الجهـات المعنية بمجمـع معاهد الربيـة الخاصة بتشـغيل الخريجن 
مؤسسـة  إنجـاز  في  بـاشرت  ثـم  إمكاناتهـم،  مـع  تتناسـب  عمـل  مواطـن  وتدبـر 
سـميت: المؤسسـة الإنتاجيـة ينضـم إليها كل مـن لا يوفق في عمل بالقطـاع العام أو 
الخـاص، وكان نتـاج هـذه المؤسسـة يبـاع في المعـرض السـنوي الذي تقيمـه المعاهد، 

ويقبـل عليـه الناس.
وفي آخـر هـذا الحديـث، أذكـر بالتقديـر والإكبـار أسـتاذي المرحـوم عبدالعزيـز 
النـور وهـو أولهـا، إلى أن صـار  الشـاهن الـذي واكـب نشـأة المعاهـد منـذ معهـد 
مسـؤولاً عـن مجمـع المعاهـد بدرجـة وكيـل وزارة مسـاعد، وبقـي في هـذا المنصـب 

حتـى تقاعـده، رحمـه الله.

٢ ـ معهد الكويت الديني :
صلتـي بمعهـد الكويـت الدينـي صلـة عميقـة، فقـد كنت أحـد طابه منذ السـنة                        
الدراسـية ) 1950 ـ 1951م(، وقـد سـعدت فيـه بتلقي العلم عـى أيدي كوكبة من 
العلـاء يكفـي أن أذكـر منهم الأسـتاذ أحمـد صقر والأسـتاذ عبدالحكيم نعنـاع، وقد 
أُتيحـت لي الفرصـة لاسـتكال دراسـتي فيـه، وأذكـر في هـذه المرحلة أمريـن أحدهما 
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أن أسـئلة امتحانـات الشـهادة الثانويـة كانت تأتي مـن الأزهر الشريـف، ولا توضع 
في الكويـت، وذلـك مـن أجـل اعـراف الأزهـر بهـذه الشـهادة، وقـد اسـتمر الأمـر 
عـى ذلـك إلى أن نشـأت كليـة الحقـوق والشريعـة، فصار قسـم الشريعة بهـذه الكلية 
هـو الـذي يضـع الأسـئلة، وصار من حـق خريجي معهـد الكويت الدينـي الالتحاق 
بكليـة الحقـوق والشريعـة، وقـد تولـت المهمـة كليـة الشريعـة بالجامعـة هنـا بعـد أن 

نشأت.

كـا أذكـر اهتام المرحوم الشـيخ عبدالله الجابـر الصباح رئيس مجلـس المعارف في 
ذلـك الوقـت بالمعهـد، وكيف كان يوليه اهتامـه منذ أن قام بافتتـاح مبناه الأول، ثم 
صـار يرعـى حفاتـه كلهـا، وكان مـن بواعـث الـرور في نفـي أن الشـيخ الكريـم 
كان عـى رأس الحفـل الـذي وزعـت فيـه شـهادة إكـال الدراسـة الثانويـة في السـنة 
الدراسـية )1956 ـ 1957م( عـى مـن نالهـا مـن الطلبـة، وكنت واحـداً من هؤلاء، 

وسـعدت بـأن أقـوم بإلقـاء قصيدة بهـذه المناسـبة تكلمت فيهـا عن الشـهادة قائاً:

• مشايخ المعهد الديني ومنهم الأستاذ أمين الخولي
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هــاتهـــا طــــال انتظاري               وانقضى عهد اصطباري
واكتوى قلبي من الشوق                بنــــار أيِّ نار

هــاتهــا غــراء تحكــي الـ                 بــــدر أو بنـــت النهار
تلهب الشوق وقصدي                  أنهـــــا تطفــــي أواري
بالنفـــــسي أي داء                          قد أتـــاني باضــطراري

كلـــما أطفـــئ شــــوق                  همت فـــي شـــوق مثـــار
وهكذا..

وكان المعهـد الدينـي في زماننـا متمسـكاً بالمناهـج الدراسـية الأزهريـة، وكانـت 
الكتـب تـأتي مـن هنـاك وهي في أغلبهـا كتب تراثيـة، ولكننـا أقبلنا عليها ودرسـناها 

ولازالـت المعلومـات التـي كانـت تحتويهـا راسـخة في أذهاننـا حتـى يومنـا هذا.
الدينيـة،إذ كان عـدد  التوعيـة  )المشـايخ( دور مهـم في  المعهـد  وكان لأسـاتذة 
منهـم يخطـب في المسـاجد وفي الحفـات التـي تقام بمناسـبة المولد النبـوي الشريف 
المناسـبات، وكان عـدد منهـم يذيـع  بـدر وغرهـا مـن  المباركـة وغـزوة  والهجـرة 
أحاديـث مـن إذاعـة الكويـت فيسـتمع النـاس إليهـم مسـتفيدين ممـا يلقونـه عـى 
مسـامعهم، وكان البعـض الآخـر يكتـب مقـالات في المجـات التـي صـدرت في 
ذلـك الوقـت ومنهـا مجلتـا »البعثـة« و»الرائـد«. أول مديـر لمعهـد الكويـت الديني، 
وكان يطلـق عليـه لقـب شـيخ المعهـد، هـو الشـيخ عـي حسـن البـولافي، وهـو عالم 
جليـل سـار بالمعهـد خطـوات كبـرة، وممـا نقـل عنـه قولـه »كان مـن أعظـم أمـاني 
الكويـت إنشـاء معهـد دينـي يجمـع إلى الثقافتـن الدينيـة والعربيـة، مـا أمكـن مـن 
الثقافـة المدنيـة، وصـارت الأمنية حقيقة، وأشرقت شـمس المعهـد متلألئة واضحة 

نا«. السَّ
وقـد كان مـا عـبر عنـه شـيخ المعهـد فيـا يتعلـق بالثقافـة المدنيـة حقيقـة يدركهـا 
كل مـن درس فيـه، فقـد كنـا نتلقـى إلى جانـب العلـوم الدينية وعلـوم الأدب واللغة 
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علومـاً في الرياضيـات واللغـة الإنجليزيـة والجغرافيـا والتاريخ وغـر ذلك، وكانت 
في المعهـد فـرق رياضيـة تنافـس المـدارس الأخُـرى وتتفـوق عـى فرقهـا في كثـر من 
الأحيـان، إضافـة الاهتـام بالنشـاط الكشـفي والمشـاركة في الرحـات والمخيـات 

المتعددة.
ولقـد تطـور العمـل في التعليـم الدينـي الآن وتكونـت لـه إدارة تقـوم بشـأنه، 
وتفرعـت عنـه فـروع صباحية ومسـائية وفروع تؤمهـا الطالبـات، وأصبحت أعداد 
المسـجلن في كل هـذه الأفـرع كبـرة، وكل مـا نأمله هـو الحفاظ عى المسـتوى الذي 

عاصرنـاه أنـا وزمائـي لأنـه لا تسـاهل في طلـب العلـم.
كلمـة أخـرة أُريـد أن أضيفهـا هـو أن معهـد الكويـت الدينـي قد بـادر في إحدى 
السـنوات الأخـرة إلى الاحتفـال بذكـرى مرور خمسـن سـنة عى إنشـاء المعهد، وقد 
صـدر بهـذه المناسـبة كتيـب عنوانـه »التعليـم الدينـي في الكويـت، المـاضي، الحاضر، 
المسـتقبل«، وقـد أعدته ونشرتـه اللجنة المنظمة لاحتفال، ويؤسـفني أن أقول أن ما 
جـاء في صفحـة 3 بشـأن الذيـن كان لهـم الفضـل في تأسـيس وتطويـر المعهـد الديني 
منـذ العـام 1947م غـر سـليم، وقد وردت أسـاء لا عاقـة لها بهـذا الموضوع، ولا 

أريـد أن أقـول أكثر مـن ذلك.

3 ـ رياض الأطفال في الكويت :
بـادرت الكويـت بالعنايـة بطفـل مـا قبـل المدرسـة منـذ زمـن قديـم، ولم تكـن 
ريـاض الأطفـال التـي تعرفهـا اليـوم قـد نشـأت، ولكـن مـا أنكـره أن كل مـدرس 
كانـت تبـدأ بفصلـن يطلـق عليها اسـم: البسـتان، ينضـم إلى أولها الطفل المسـتجد، 
فـإذا أبـدى اسـتعداداً لتلقـي الـدروس نقـل من الصـف الأول مـن البسـتان إلى أول 
صـف مـن المرحلـة التـي تعـادل المرحلـة الابتدائيـة الآن أو مـا يطلـق عليـه الصـف 
الأول، ويبقـى مـن الأطفـال مـن لا يبـدي اسـتعداداً حتـى يكمـل السـنة الثانيـة في 
البسـتان ثـم يتـم نقلـه، لقـد كان البسـتان هو الشـبيه بريـاض الأطفال في هـذا اليوم، 
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ولكـن تطـور الحيـاة، وزيـادة أعـداد الأطفال في هذا السـن مع تراكـم الخبرات لدى 
القائمـن عـى التعليـم في البـاد أدت إلى التفكـر في فصـل البسـتان عـن المـدارس 
لأن أطفـال هـذا السـن يحتاجـون إلى رعاية مختلفـة، وإعداد للمرحلـة الاحقة قد لا 

يسـتطيع قسـم البسـتان أن يقـوم بهـا.
ومـن أجـل ذلـك قامـت دائـرة معـارف الكويـت، وكان هـذا هـو اسـمها آنـذاك 
في العـام 1952م بتقديـم هـذه الخدمـة المميـزة لأطفـال الكويـت، وذلـك بالبـدء في 

إنشـاء وافتتـاح مرحلـة ريـاض الأطفـال التـي تسـبق الدراسـة العامـة.

وكانت بداية العمل لا تزيد عى افتتاح روضتن هما:
* روضة المهلب.
* روضة طارق.

• أنشطة في إحدى رياض الأطفال في الكويت
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واسـتمر العمـل بهـا فـرة مـن الزمـن، ثـم تزايـد العـدد بعد ذلـك، ومـن المهم أن 
نشـر هنـا إلى أن أهـالي الأطفـال قـد حرصـوا عـى انضام أبنائهـم وبناتهـم إلى هاتن 
الروضتـن اللتـن اختـر موضـع كل منهـا، لكـي يخـدم جانبـاً مـن عاصمـة البـاد 
فالروضـة الأولى تخـدم الجانـب الشرقي، الروضـة الثانية تخدم الجانـب الغربي الذي 
نطلـق عليـه لفـظ »جبلـة« أي: قبلـة. وكان الأطفـال يقضـون يومـاً كامـاً في هاتـن 
الروضتـن في لعـب وتعويـد عـى الابتـداء بالقـراءة والكتابـة وحفـظ بعـض قصـار 
سـور القـرآن الكريـم، والأناشـيد، وهـم حتـى يسـتطيعون البقـاء كامـل يومهـم في 
بالنـوم في مهاجـع خاصـة بهـم، كـا يتمتعـون بطعـام الإفطـار  الروضـة يتمتعـون 
والغـذاء، وكانـت هيئـة الإشراف والربيـة في الروضـة مـن المعلـات الخبـرات في 

الشـأن. هذا 
كانـت سـنة 1952م هـي السـنة التـي صـدر فيهـا القـرار الخـاص بإنشـاء هـذه 
المرحلـة المهمـة التـي تتولى إعـداد الأطفال للمـدارس، ولكن بناء المبنيـن اللذين تم 
اسـتخدامها لهـذا الغـرض لم يتـم إلا بعد ذلك، ومـن أجل هذا فـإن افتتاحها لم يبدأ 
إلا في السـنة الدراسـية )1954 ـ 1955م(، وكانـت بدايـة ناجحـة بـكل المقاييـس 
ومدعـاة إلى الفخـر شـأنها شـأن التعليـم الخـاص الـذي ذكرنـاه في الفقـرة السـابقة، 
ومـن أجـل ذلـك فقد سـعت دائـرة معـارف الكويـت ومـن بعدهـا وزارة الربية إلى 
تدعيـم هـذا الاتجـاه بافتتـاح عـدد كبر من ريـاض الأطفال مـع تعميمها عـى الباد 

بأكملهـا حتـى صرنـا نـرى في كل جانـب مـن وطننـا روضـة منها.
وممـا يجـدر بي أن أشـر إليـه هـو أن الأخـت الكريمـة الأسـتاذة منـرة عبـدالله 
المشـعان قـد ألفـت كتابـاً جامعـاً ضم كل مـا يتعلق بهـذا النوع مـن الأعـال الربوية 
مـن حيـث التاريـخ ومـن حيـث بيان نظـام العمل وكانـت الأخت منـرة أول مديرة 
لإدارة ريـاض الأطفـال منـذ نشـأتها بعـد أن ازداد عددهـا، وأصبحـت في حاجة إلى 
جهـاز متفـرع يعنـى بهـا، فـكان إنشـاء إدارة ريـاض الأطفـال هـي التـي تتـولى ذلـك 

بقيـادة هـذه المديرة النشـطة.
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ولعـل ممـا يمكـن أن يدل عـى نجاح فكرة إنشـاء رياض الأطفال، ويوحـي بالتفاف 
أوليـاء الأمـور حولهـا هـو أن نذكـر شـيئاً مـن نموهـا منذ سـنة افتتـاح الروضتـن اللتن 
أشرنـا إليهـا، وخـر مـن يدلنا عى ذلك كتـاب »رياض الأطفال في الكويت من النشـأة 
إلى التطويـر« وهـو الـذي ألفتـه الأسـتاذة منـرة المشـعان، وهـي خـر شـاهد عـى فـرة 
النمـو الـذي شـهدته ريـاض الأطفـال، وفي هـذا تقـول: »وهكـذا، نجـد أنـه بعـد عـشر 
سـنوات فقط من إنشـاء أول روضتن، أي في عام 1964/ 1965م، أصبح بالكويت 
)30( روضـة التحـق بهـا مـا يقـرب مـن تسـعة آلاف طفـل. وفي العـام الـدراسي 74/ 
1975م، ارتفـع عـدد الروضـات إلى )52( روضـة توفـر الرعاية وفرص النمو السـليم 
لمـا يزيـد عـى )12500( طفـل وفقاً لأحـدث الأسـاليب الربوية في هذا المجـال. وبعد 
مـرور ثاثـن سـنة أي في عـام 1984/ 1985م، وصـل عدد الروضـات بالكويت إلى 

)87( روضـة اسـتفاد مـن خدماتهـا الربويـة )24150( طفاً.
هـذه نبـذة قصـرة عـن نشـأة ريـاض الأطفـال في الكويت، وممـا يسـعدنا أن هذه 
أبنائهـم وبناتهـم  إرسـال  يواصلـون  يـزال الأهـالي  تـزال مسـتمرة، ولا  الخدمـة لا 
للحصـول عليهـا لأنهـم أيقنوا بـا تقدمه من فوائـد للأجيال التي مـرت بها، وتلقت 

الكلـات الأولى مـن دراسـتهم فيهـا.

4 ـ حول اللهجة الكويتية :
من الألفاظ التي لم تعد تدور عى ألسنة الناس في الوقت الحاضر ما يي:

ـ قولهـم: دهـري بكـر الـدال، وهـو لفـظ قديـم ينـدر اسـتعاله في الوقـت الحاضر، 
وهـذا اللفـظ لا تصريفـات لـه واضحـة إلا فعـل: إيداهـر، وهـو كثـر الجـدال. 

وهنـاك لفـظ آخـر عـى الوزن نفسـه.
هـو: دثـوي وقد صار من الألفاظ نادرة الاسـتعال ـ أيضـاً ـ وليس لها تصريفات 
ولم نسـمع لـه فعـاً مـن أي نـوع كان، ولفـظ دثـوي يطلـق عـى الشـخص الـذي لا 

يسـتطيع القيام بعمـل متقن.
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ـ ومـن الألفـاظ التي ذهبـت عن نطقنا قولهم: »بخص« بمعنـى أدرك وعلم، وتنطق 
فـا أبخـص بالأمر مني، وفان بخيص، وقولهم: اسـأل الذيـن يبخصون، كلها 

واحد. بمعنى 
ـ بحاصـة: وتطلـق عـى الأرض الصلبـة الخاليـة مـن النتـوءات، ومثلهـا مـا ورد في 
لسـان العـرب ضمـن قوله: »السـلقع المـكان الخزن الغليـظ، يقال: بلقع سـلقع، 

وبـاد باقـع سـاقع، وهـي الأرضـون القفـار، التـي لا شيء فيها«.
ومـن ذلـك في اللهجـة: هـذه صلوقعـه، ويقصـد بهـا الأرض الشـديدة التـي لا 

نبـات فيهـا، وهـي عـى صفـة البحاصـة التـي تقدمـت هنـا.
ـ خبـص: مـن المعـاني التـي ذكرهـا ابـن منظـور لهـا اللفـظ قولـه: »وخبـص الـشيء 

خلطـه«. بالـشيء 
وفي اللهجة ما يي:

- لعبـة الخبصـة التـي تقـوم بهـا البنـات يوضـع شيء صغـر في الـراب ثـم يقسـم هـذا 
الـراب إلى قسـمن، وتشـر إحـدى الاعبـات إلى أحـد القسـمن عـى أنـه يضـم 
الـشيء المخفـي. وهـذه اللعبـة قديمـة جـداً، وكان العـرب القدمـاء يسـمونها: المفايلـة.
- الخبيـص وهـو نـوع مـن الأكل الحلـو تخلط مواده ثـم تطبخ وإلى وقـت قريب كان 

النـاس يصنعونـه في بيوتهـم، ولا شـك في أن البعض يعرفـه إلى يومنا هذا.
- عنـد مشـاهدة أنـاس في شـجار بينهم، لا يُعـرف من هو منهم المخطـئ من المصيب فهم 

لشـدة خافهم لا يسـتبن منهم أحد شـيئاً يفهم يقال: بينهم خبصة، أي اختاط.
- كعـم وتنطـق في اللهجـة چعـم: قـال صاحـب لسـان العـرب عـن هـذه المـادة أن 
منهـا لفـظ كعـام، وهـو شيء يوضـع عـى فـم البعر، فيقـال: كعـم البعـر بمعنى 
سـد فمـه حتى لا يحـدث صوتاً. وتنطلق الـكاف في اللهجة الكويتية مكشكشـة، 

ويقصـد بهـا طلـب الانقطـاع عـن الـكام إذا لم يُعجـب المسـتمع. ومنها:
- قولهم: انچعم: بمعنى اسكت من الانتهار.
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- قولهم چمعته: إذا اسكته غصباً عنه.
- بُنـك: في الفصحـى هـو أصل الـشيء، وهو مشـابه اللفظ المني مـن اللهجة. فهم 
يقولـون: جـاءني فـان في بُنك القايلة أي في وسـط القيلولة وقت شـدة الحرارة.

- خصف: يتكون الخصف مما هو كالأوراق في سـعف النخل، تؤخذ هذه الأوراق 
وهـي طريـة، فيقـوم احد العـال المهرة بتكون قطعة منها تشـبه الحصر. ويسـمى 

عمله )السـف( في الفصحى والعامية.
ونتيجـة عملـه يعمـل منـه قطـع صغـرة صغـر للجلـوس تسـمى أخصفـه بالعاميـة 

وتعمـل مـن الحـصران )جمـع حصـر( والزبـان )جمـع زبيـل( وغـر ذلـك.
- لصـف: وهـذا لفـظ لا يـكاد يقـال في وقتنـا هـذا، ولكنـه لفـظ فصيـح ذكـره ابـن 
منظـور فقـال إن معنـى لصـف هـو بـرق وتـلألأ. وفي اللهجـة يقـال رأيـت شـيئاً 

يلصـف أي يتـلألأ.
- الخيفانـة وجمعهـا خيفـان، مـن الألفـاظ العربيـة، وهـي نـوع مـن الجـراد معـروف عندنـا، 
ولكنـه ليـس مـن النـوع الـذي يـؤكل كـا كان يـؤكل الجـراد بعـد طبخـه بالمـاء والملـح، 
ولم نعـد نـرى الخيفـان مؤخـراً إلا في النـادر، ولم يعـد يمـر ببادنـا بأعـداد كبـرة كا كان 
يفعـل في المـاضي بـل تأتي منـه أعداد قليلـة جداً. وعن هذا قـال ابن منظـور: »والخيفان: 

الجـرادة إذا صـارت فيهـا خطـوط مختلفـة: بيـاض وصفـرة، والجمـع خيفان«.
: هـي في اللهجـة الكويتيـة بمعنـى ضيـق عـي، وتنطلـق فيـا يتعلـق بـالأكل  - كـضَّ
إذ زاد عـن حـده، فيقـوم الآكل وهـو يقـول: كثـرت، الأكل يكيظنـي. أي يضيق 

ـض( بمعنـى: أعاق. عـي، وأشـعر بثقلـه، ومـن ألفاظهـا تـأتي كلمـة )عكَّ
- قرفـط، وهـذا لفـظ مـن الألفـاظ التـي لا نـكاد نسـمع أحـداً يذكرهـا في حديثـه، 

وهـي مـن ألفـاظ الفصحـى والعاميـة معـاً. ومعناهـا تقبـض، أي انكمـش.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

431أوراق كـويتيــة

الفصل الثامن والعشرين

الكويت قديماً.. خدمات مجتمعية خيرية 
وعناية بالثقافة
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نُتابـع في هـذا الفصـل الحديـث عـن موضوعـات تتعلـق بزوايـا تاريـخ الكويـت 
وفيهـا أُمـور لا بـد وأن تذكـر حتـى تعـرف الأجيـال مـا قـام بـه الأجـداد في كافـة 
النواحـي، وهـذه الناحيـة التـي نقصدهـا هنـا هـي الناحيـة التـي فيهـا أثـر الاهتـام 
القديـم مـن أبنـاء هـذا الوطـن بخدمـة المجتمـع، وبالعنايـة بالثقافـة في كل مـا تنحـو 
إليـه، ومـا ينتـج عنهـا مـن أعـال مهمـة، وسـوف يكـون حديثنـا بهـذا الشـأن عـن : 

الأدبيـة. العامة،والرابطـة  الأهليـة  الجمعيـة الخرية،والنـادي الأدبي، والمكتبـة 

1ـ الجمعية الخيرية :
اتجـه أهـل الخـر مـن الكويتيـن إلى عمـل يكـون فيـه دوام البـذل للمحتاجـن با 
يشـمل الغـذاء والعاج والتعليم ونشر الوعي الديني بـن المواطنن، وحالما وجدوا 
أن الأمـر يحتـاج إلى تنظيـم، والجهـود تحتـاج إلى تكاتـف العاملـن بـدأت الدعوة إلى 
قيـام جمعيـة تتـولى ذلـك بمسـاعدة كل من دعـا إلى إنشـائها، فكانت الجمعيـة الخرية 
هـي أولى الخطـوات في تنظيـم العمـل الخـري في الكويـت. نشـأت هـذه الجمعيـة في 
سـنة 1913م، وبـدأ بالدعـوة إلى إنشـائها، واجتهـد في سـبيل قيامهـا بعـد أن تلمس 
الحاجـة في المجتمـع إلى مثلهـا المرحـوم فرحـان الخالـد، وكانـت له أعـال خرية قبل 
إنشـاء هـذه الجمعيـة، فهـو من صناع الخـر المعروفن وكان قد حشـد لها عـدداً كبراً 
مـن الرجـال الذيـن كانـوا يهتمـون بالعمـل الخـري، ويدعـون إليـه، وارتاحـوا إلى 
وجـود تنظيـم يكفـل أداءه إلى من يسـتحق بحيث يكون عاماً، وتكـون الأعال التي 
تقـوم بهـا الجمعيـة المقرحـة والتي بدأ عملهـا في التاريـخ المذكور آنفاً أعـالاً متنوعة 
ولكنهـا ذات اتجـاه واحـد هـو عمـل الخـر عـى أيـة صـورة تكـون. هذا، وقـد جرى 
احتفـال كبـر بمناسـبة بدء عمل هذه الجمعية حره الشـيخ نـاصر المبارك الصباح، 
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وألقـى فيـه كلمـة طيبـة مشـجعة للعاملن وداعيـاً فيهـا لمؤازرتهم. وحرها الشـيخ 
عبـدالله الخلـف الرحيـان، وألقـى فيهـا كلمـة ضافيـة حبذ فيها هـذا العمـل ودعا إلى 
دعـم الجمعيـة مـن كافـة القادرين، وكان مـن أهم من وقف معهم، وفي الحفل نفسـه 
المرحـوم فرحـان الخالـد فألقـى كلمـة بـن فيها بعـد أن مهد لقولـه بآيـات كريمة من 
القـرآن الكريـم كلهـا تحـث عـى فعل الخـر، كا ذكـر أحاديـث نبوية شريفة ممـا يؤيد 
مثـل هـذه الأعـال المنتظـرة. ثم قال: »ولا يخفـى عليكم أن أسـافكم رحمهم الله مع 
عـدم امتدادهـم في الوقـت عمـروا المسـاجد وأوقفـوا الأوقـاف وهـذه أعالهـم بـن 
ظهرانيكـم تشـهد لهـم، وأنتـم خلـف مـن سـلف، فـا تكونـوا أدنـى منهـم، والله لا 
يضيـع أجـر المحسـنن، ومـن فضـل الله أنه سـبحانه قد أفـاض عليكم نعمـه في زمن 
أمركـم المحبـوب، مبـارك الاسـم، ميمـون الطالـع، مولانـا الشـيخ مبـارك الصبـاح 
المشـهود لـه مـع أنجاله الكـرام بالعـدل والإنصاف وحبهـم الخر ومسـاعدة الوطن 
الإخـوان  أيهـا  فعليكـم  وهداهـم،  ووفقهـم  أعدائهـم  عـى  الله  أعزهـم  والرعيـة، 
بالتعـاون عـى الـبر والتقـوى، واعلمـوا أن هـذه أول جمعيـة خرية في بلدنا لمسـاعدة 
إخواننـا مـن الفقـراء والمسـاكن والأيتـام«. ثـم انطلـق أعضـاء الجمعيـة إلى العمـل، 
 وشـاركهم عـدد مـن المتطوعـن في بعـض مـا أنشـأته الجمعيـة وسـعت إليـه مثـل:
- الاهتام بإرسـال طاب للدراسـة في الخارج، وكان هذا الهدف من أول أهدافها، 
ولكننـا لا نسـتطيع أن نصـل إلى معرفـة أي طالب ممـن احتضنتهـم الجمعية، ورعت 

دراستهم.
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أحـرت الجمعيـة طبيبـاً مـن الخـارج تـولى افتتـاح مسـتوصف تابـع لهـا يـؤدي 
مهمـة العـاج المجـاني، ويـصرف الأدويـة للمـرضى.

إليهـا وكانـت تحصـل  أعـدت مكتبـة يمكـن لهـواة الأدب والاطـاع الرجـوع 
مـن بعـض الكويتيـن عـى كتـب تضمهـا إلى مكتبتهـا، كـا كانـت تشـرك في عـدد 
مـن الصحـف فتأتيهـا مـن الخـارج، وتعرضهـا لمن يحـب القـراءة، والاتصـال بالعالم 

الخارجـي عـن طريقهـا.
- أحـرت واعظـاً مشـهوراً في وقتـه هـو الشـيخ محمـد أمـن الشـنقيطي وبقي فرة 

مـن الزمـن يلقـي خطبـاً يعـظ فيها النـاس، ويوضـح لهم أمـور الديـن الحنيف.

• فرحان الخالد )صورة تقريبية(
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- كـا عُنيـت بتعليـم الأمُين، فاسـتقبلت عدداً منهم في موضـع خصصته من مقرها 
لذلك، وكان الشـيخ الشـنقيطي مشرفاً عى هذا العمل.

- وعندمـا لاحظـت هـذه الجمعية في مسـعاها الطيب إلى الخـر أن الحصول عى الماء 
العـذب مشـكلة للنـاس في ذلـك الزمـان، وبخاصـة منهـم الفقراء الذيـن صاروا 
يعانـون كثـراً مـن هـذه المشـكلة، قامـت بجلـب المـاء مـن شـط العـرب بواسـطة 

سـفينة تـوزع حمولتها عـى المحتاجن.
- واهتمت بتجهيز الموتى من كافة الوجوه، وقدمت ما يعن عى ذلك.

- وقامـت بتعمـر المسـاجد وإصاحهـا، وإمـداد المحتاجـن إلى مـا يحتاجـون إليـه، 
والأخـذ بأيديهـم.

- رعايـة كل مـن يدخـل إلى الإسـام مـن غر المسـلمن، ومتابعة أحوالهـم، وتقديم 
المعلومـات التامـة لهم عن صحيح الإسـام.
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وعـى الرغـم مـن أن قيام هـذه الجمعية بالأعال التـي ذكرناها، وعـى الرغم من 
التفـاف النـاس حولهـا وثنائهـم عليها إلا أنها لم تسـتمر في الوجود طويـاً، إلا بضعة 
أشـهر حتـى زالـت، وكان مـن أول مـا عانتـه وفـاة مؤسسـها والداعـي إلى نشـأتها 
فرحان الخالد في شـهر ديسـمبر لسـنة 1913م، ولم تسـتطع المسـر كا أراد المؤسـس 

بعـد وفاتـه، فتوقفـت عـن العمـل لعـدة أسـباب منها ما حـدث لمؤسسـها رحمه الله.

• أحمد الفهد الخالد
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٢ ـ النادي الأدبي :

وقـد تأسـس بعـد الجمعية الخريـة بعدة سـنوات، وكان قيامه دلياً عى نمـو الوعي بن 
عـدد مـن أبنـاء الكويـت في ذلـك الوقـت، وإذا لاحظنـا أنشـطة هذا النـادي ومـا كان له من 
سـمعة طيبـة في الكويـت، ومـا حولهـا، عرفنـا أن أبنـاء هـذا الوطن كانـوا يتطلعـون دائاً إلى 
تقـدم وطنهـم في مختلـف المجـالات ومنها المجـال الثقافي الـذي اهتم النـادي برعايته وذلك 
ممـا تدلنـا عليـه أعالـه المعروفـة، وقد قال الشـيخ عبـدالله الجابر الصبـاح رحمـه الله في مقابلة 

تلفزيونيـة أنـه كان مرتبطـاً بهـذا النـادي وكان رئيسـاً له وأنه مشـارك في كثر مـن أعاله.
وقد تأسس النادي الأدبي في سنة 1922م وشارك في إنشائه عدد من أبناء الكويت.

وقـد تحـدث الشـيخ عبدالعزيـز الرشـيد عـن الحركـة الفكريـة في البـاد في عهده 
فقـال )1(: في الكويـت اليـوم حركـة فكريـة، ونهضـة علميـة وأدبيـة، يديـر شـؤونها 

• رواد النادي الأدبي
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أُنـاس علمـوا بالحـوادث التـي مـرت عليهم أن العـصر عصر ارتقـاء وتقدم لا عصر 
إقـدام وجـرأة،  بـكل همـة ونشـاط، وبـكل  بذلـك فسـاروا  جمـود وتأخـر، علمـوا 
تتقدمهـم الأحـام اللذيـذة والآمال العذبة. وقد عزا تلك النهضة إلى عدة أسـباب، 
منهـا الاطـاع عـى مـا يرد البـاد من صحـف مختلفة الأغـراض والمصـادر، وكانت 
تردهـم عـى الرغـم من المشـاق التي كانـوا يعانونها في سـبيل الحصـول عليها، وكان 
اهتامهـم بالصحـف في ذلـك الوقـت عظياً حتى قـال المرحوم أحمد البـشر الرومي: 

إن للصحـف بقلبـي منـزلاً أعـى محله.
وذكـر الرشـيد أن السـبب الثـاني هـو الآراء الحـرة والنصائـح الثمينـة التـي كان 
يبثهـا أهـل العلـم والفضـل مـن الغربـاء، وقـد اسـتقبلت الكويـت في تلـك الفـرة 
عـدداً منهـم كالأسـتاذ محمـد رشـيد رضـا 1912م والأسـتاذ عبدالعزيـز الثعالبـي 
بهـؤلاء  يحتفـون  الأهـالي  وكان  1924م  الشـنقيطي  محمـد  والشـيخ  1924م 
الضيوف، ويحرصون عى الاسـتاع إلى محاضراتهم، وحضور مجالسـهم الإرشـادية، 
وكان تقديرهـم كبـراً لهـؤلاء المصلحـن، وفي ذلـك يقـول أحـد أبنـاء البـاد وهـو 

عبداللطيـف النصـف مرحبـاً بالشـيخ محمـد الشـنقيطي:
معـشري وسـادة  قومـي  بنـي  إيـه 

وأشـيروا بشـكركم  إليـه  أومـوا 
نحـوه شـاخصات  النواظـر  خلـوا 

يسـير حيـث  تسـير  القلـوب  وذروا 
والسـبب الثالث من أسـباب النهضة يقول الرشـيد - هو: ظهور شـبان متنورين 
امتلئـوا حماسـة وغـرة حتـى أخـذوا يعانـون إنهـاض الوطـن إلى العـا، ورفعـه إلى 

مسـتوى الكال.
وهكـذا أخـذ هـؤلاء الشـبان يسـرون عى طريـق العمل مـن أجل انتشـار العلم 
والثقافـة في البـاد مسـتعينن بكافـة الإمكانـات المتيـرة لهـم، ولهذا الغـرض آزروا 
تلـك المؤسسـات التـي أشرنـا إليهـا وأفادوا مـن جهودهـا، وقد شرع هـؤلاء بعد أن 
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أعدوا أنفسـهم، وأقبلوا عى الدراسـة والقراءة ومجالسـة العلاء والأدباء، وبخاصة 
منهـم زوار الكويـت الذيـن كانت لهم سـمعة عاليـة في هذا المجال، بالسـر في طريق 
الإنتـاج الثقـافي بقصد التوعيـة، والحث عى التقدم وذلك بالسـعي إلى فتح الأذهان 
إلى كل جديـد. وكانـت لهـم مقالات نـشرت في الصحف التي كانـت تصدر في دول 

الجـوار، ويشـاركون في النـدوات التي يقيمهـا النادي ويحرون جميع أنشـطته.
ولكـن هـذا النـادي لم يـدم طويـاً لأن الظروف لم تكن مسـاعدة عى اسـتمراره، 
ولكـن الحركـة الفكريـة التـي أثارهـا، و لفـت الأنظـار إليهـا اسـتمرت في النمـو، 
فظهـر في بادنـا عـدد مـن الأدبـاء والشـعراء، وقـد تبـن ذلـك في الصحـف التـي 
صـدرت بعـد ذلـك، وكان الكتـاب الكويتيـون يغذونهـا شـعراً ونثـراً، ومجلـة البعثة 
التـي صـدرت في سـنة 1946 وكان بيـت الكويـت في القاهـرة يصدرهـا هنـاك، من 
أهـم مـا احتضـن هـؤلاء الراغبـن في الكتابـة، والتعبـر عن الأفـكار التي آمنـوا بها، 
ومـن يطلـع عـى مجلداتهـا التسـعة، يجـد أبنـاء الكويـت مـن الطـاب المبعوثـن ومن 
غرهـم، وهـم يزاولـون الكتابـة فيهـا بـا يشـمل التوعيـة والتوجيـه ومـا تعـبر عنـه 
المقـالات المنشـورة. ويكفـي أن رئيـس تحريرها كان هو الأسـتاذ عبدالعزيز حسـن، 
ثـم تـولى رئاسـة التحريـر الأسـتاذ عبـدالله زكريـا الأنصـاري بعـد أن جـرى تعيـن 

الأسـتاذ عبدالعزيـز حسـن مديـراً للمعـارف.
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3 ـ المكتبة الأهلية العامة :
وجـد المقبلـون عـى الاسـتزادة مـن المعرفـة أن البـاد آنـذاك - كانـت في حاجـة 
ماسـة إلى مـوارد يصلـون بورودهـا إلى مـا يريـدون، وكان همهـم البحـث عـن كل ما 
يفيدهـم في هـذا المجـال، ويزيدهـم اطاعـاً عـى كل مـا هـو جديـد في دنيـا المعرفـة 

• نشرة )البعثة(
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والثقافـة العامـة. كل هـذا الاهتـام بالاطـاع والقـراءة، إضافـة إلى الرغبـة في إتاحة 
الفـرص لآخريـن مـن أجـل الحصـول عـى مـا يمكنهـم الاطـاع عليـه مـن كتـب 
وصحف دفع ببعض الفضاء إلى التفكر في إنشـاء مكتبة أهلية عامة، يسـتطيع كل 
واحـد أن يصـل إليهـا لكـي يجـد ضالتـه مما يريـد الاطـاع عليه من كتـب وصحف.
المكتبـة المرجـوة في سـنة 1922م وهـي سـنة  ومـن أجـل ذلـك فقـد تأسسـت 
بعيـدة نسـبياً، وذلـك بهمـة عدد مـن رواد المعرفـة - في الكويـت، وكان أول من دعا 
إلى إنشـائها الشـيخ يوسـف ابـن عيسـى القناعـي، وهـو - أيضـاً - ممـن سـاعد عـى 
ظهورهـا إلى حيـز التنفيـذ ونقلهـا مـن فكـرة إلى عمـل جي. وفـور العلم بهـا تكاتف 
عـدد مـن الفضـاء عـى دعمهـا، وإمدادهـا بالكتـب والصحـف، ثـم تبرعـوا لهـا، 
بالأمـوال مـن أجـل اسـتدامة عملهـا، وقـد جـاء في كتـاب تاريـخ الكويت عـن هذه 
المكتبـة كـا يي: »وفي سـنة 1341هــ 1922م فتحـت المكتبة الأهلية أبوابهـا للقراء، 
وأصبحـت مـورداً عذبـاً زلالاً، ومنهـاً صافيـاً للمطالعـن وفيهـا عـدا الكتـب عدة 
جرائـد ومجـات راقيـة تفضـل بهـا رجـال مـن أهـل الـشرف والغـرة. وقد أسـندت 
أمانـة هـذه المكتبـة إلى الشـيخ محمد محمـد صالح الركيـت، وهو رجل محـب للعلم، 
حريـص عـى إيصالـه إلى طالبيـه، وعندمـا بـدأ بالعمـل فإنـه كان ينظـر إلى مـا يقـوم 
بـه عـى أنـه رسـالة يقـوم بأدائهـا، ولا يبتغـي مـن ورائهـا إلا الذكـر الحسـن والأجـر 
والثـواب مـن الله عـزّ وجلّ قبـل كل شيء. ومما يذكـر هنا إن دائرة معـارف الكويت 
قـد ضمـت إليهـا هـذه المكتبـة وأعدت لهـا فروعاً كثـرة إضافـة إلى المكتبة الرئيسـية، 
وأنشـأت بعـد ذلـك إدارة خاصـة بالمكتبـات صـار أول مديـر لهـا هـو الشـيخ محمـد 

محمـد صالح.
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4 ـ الرابطة الأدبية :

الثامـن  واليـوم  1958م  لسـنة  ديسـمبر  شـهر  مـن  العشريـن  بـن  مـا  الفـرة  في 
والعشريـن منـه جـرى انعقـاد مؤتمر الأدباء الرابـع في الكويت، وكان لـه وقع كبر هنا 
لأن البـاد تسـتقبل بـه أول مؤتمـر مـن نوعه يضـم الـدول العربية جميعهـا ولذلك فقد 
كانـت العنايـة بالوفود المشـاركة عناية فائقـة وصفها لي بكل إعجـاب وتقدير الدكتور 
نـاصر الديـن الأسـد وزيـر التعليم العالي الأسـبق في المملكة الأردنية الهاشـمية، وكان 
وقتهـا مديـراً للثقافـة في جامعـة الـدول العربية، وهـو من رواد مجالس الأسـتاذ محمود 
محمـد شـاكر. كان انعقـاد المؤتمـر بـإشراف دائـرة معـارف الكويـت، وبجهـود عـدد 
مـن العاملـن بهـا، وقـد تصـدر هـذه الجهود مـا قام بـه الشـيخ عبـدالله الجابـر الصباح 
رئيـس المعـارف في ذلـك الوقـت، وهـذا مـا أدى إلى نجـاح العمـل بصفـة عامـة، فقـد 
نجـح دور انعقـاد مؤتمـر الأدبـاء العـرب هذا، بفضـل الاسـتعدادات الكبـرة التي تم 

• جانب من أحد أنشطة الرابطة الأدبية
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بذلهـا حتـى اعتـبر هـذا الـدور مـن أفضـل مـا تـم مـن نوعـه. شـاركت في المؤتمـر كافـة 
الـدول العربيـة الأعضـاء في جامعـة الدول العربيـة وبعض الدول من غـر الأعضاء، 
وكذلـك المؤسسـات ذات العاقـة بفعاليـات المؤتمـر، وهيـأت دائرة معـارف الكويت 
لضيوفهـا كل وسـائل الراحـة، إضافـة إلى تجهيـز أماكـن اللقـاءات التـي يـدور فيهـا ما 
يتعلـق بالمؤتمـر الـذي كان موضوعـه: البطولـة في الأدب العـربي، وبذلـك فقـد أدى 
المؤتمـرون مهامهـم عـى خـر وجـه، ونجح هـذا اللقاء العـربي نجاحـاً باهـراً. وإكالاً 
لمـا بدأتـه، قامـت هـذه الدائـرة بجمـع كل مـا دار في المؤتمـر مـن محـاضرات وتعليقات 
ومـا انتهـى إليـه مـن توصيـات، ثـم عنيـت بنـشره في كتـاب توثيقـي مهـم، منـه نعرف 
كل مـا جـرى في ذلـك التاريـخ إضافـة إلى مـا نسـتقيه مـن معلومـات أدلى بهـا أولئـك 
الأدبـاء في محاضراتهـم. ولقـد جـرى إلى جانـب المؤتمـر نشـاط مـن نـوع خـاص دعـت 
إليـه الحركـة الثقافيـة التـي صاحبـت قيامـه، فقـد وجد بعـض أبنـاء الكويـت أن عدداً 
مـن الروابـط والجمعيـات الأدبيـة في الـدول المشـاركة، سـوف تحـر هذا المؤتمـر، لذا 
فـإن مـن المستحسـن أن تجلـس إلى جانـب هـذه الروابـط والجمعيـات مجموعـة مماثلـة 
مـن أبنـاء الوطـن الـذي يحتضن المؤتمـر. ومن أجل ذلـك تداعى هـؤلاء إلى قيام تنظيم 
يشـمل محبـي الآداب في الكويـت فهداهـم تفكرهـم إلى إنشـاء رابطـة أطلقـوا عليهـا 
اسـم الرابطـة الأدبيـة. وقـد أعلنت هـذه الرابطة مع بدء نشـاط مؤتمر الأدبـاء العرب، 
ورحـب بهـا كثـراً حتـى لقد نـشرت الجريـدة اليومية التـي تصدرهـا السـكرتارية بياناً 
عنهـا مـع صورة تمثل مجلس إدارتها، وأسـاء بعض أعضائها، وقد كان فيهم: الأسـتاذ 
البصـر،  عبدالـرزاق  والأسـتاذ  الصانـع،  عبدالحميـد  والسـيد  حسـن،  عبدالعزيـز 
والأسـتاذ فاضـل خلـف. ولم تسـتمر هـذه الرابطـة طويـاً، ولكنهـا لا تـزال مذكـورة 
إلى يومنـا هـذا، ولكـن توقـف هـذه الرابطـة لم يكن سـبباً في توقـف أدبـاء الكويت عن 
توجهاتهـم الأدبيـة، ولا عـن إنتاجهـم مـن المقـالات والكتـب والأشـعار فقـد اسـتمر 
هـؤلاء مـع ازديـاد نشـاطهم وتكاثـر عددهـم حتـى صـارت لهـم مشـاركات مهمـة في 
كل منتـدى أدبي يجـري في خـارج الكويـت، وعى الأخـص ما يتم من ذلـك في الدول 
العربيـة، ونشـأ بعـد ذلـك المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب فأضـاف إلى 
جهـود أولئـك الأدبـاء جهـوداً منظمـة ترعاهـا الدولة، ونظـم زيـارات خارجية تضم 
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بعـض أُدبائنـا للتعريـف بهـذا النشـاط الرائـد. هـذا مـا ينبغـي أن يقـال حـول النشـاط 
الثقـافي الكويتـي منـذ أن بـدأ في الظهـور، ومـا تقدم إنا هـو دليل عى الرغبة الشـديدة 

لـدى أبنـاء الكويـت بالمحافظـة عى ثقافـة أُمتهـم وآدابها.

5 ـ حول اللهجة الكويتية :
أغنتنـا المرحيـة الكويتيـة التـي قـام ببطولتهـا كل مـن الفنانـة مريـم الغضبـان 
والفنـان محمـد المنصـور وعدد آخرين من الممثلن وأخرجهـا الفنان المرحوم منصور 
المنصـور في سـنة 1981م أغنتنـا هـذه المرحيـة التـي كان عنوانهـا: عـزّل السـوق، 

• غلاف مجلة )الرائد(
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عـن بيـان لفـظ عـزّل لأنهـا عـادت بـه إلى الأذهـان بعـد يغـاب، ولكننـا هنـا نتحدث 
ـط. ويعني  عـن عكـس هـذا اللفـظ مـن الناحيـة العملية وهـذا العكس هـو لفظ: بَسَّ
بـدأ في العمـل وافتتحـت الدكاكـن العاملـة في الباد وبـدأت في اسـتقبال عمائها.
ومـن هنـا يـأتي لفـظ بسـطة، وهـي موضـع عـرض بعـض المبيعـات لمـن ليـس لـه 
دكان يبيـع بضاعتـه فيـه. فيعـرض مـا لديـه أمـام المـارة واضعـاً ذلـك عـى الأرض 
فـوق قطعـة من القاش بفرشـها تحتهـا أو بعضها فوق تخت )طاولة( يكون بحسـب 
الارتفـاع الـذي يريـده البائـع. وهنـاك أنواع من البسـطات، وتعـدد في المبيعات ففي 
البدايـة تجـد الخضـار والفواكـه وعـى الجوانـب تصطـف البسـطات ذات الأغراض 
الأخـرى، وأهـم تلـك الأغـراض: الكاليـات، والآن هل تذكـرون البسـطات التي 

لجـأ إليهـا النـاس في أيـام الغـزو العراقـي الذميم عـى الكويـت الغاليـة العزيزة؟
وهذه مجموعة من الألفاظ نضيفها إلى ما سبق وهي كالتالي:

- عـدا: ومنهـا التعدّي وهو تجاوز الشيء أو الشـخص إلى غره، وفي اللهجة يقولون: 
تعـدى علينـا فان بمعنى مرَّ بنا، وتجاوزنا، وفي هذا يقول الشـطر الشـعبي:

شيٍّ عجيب يا ولد منصور
اني ذاك الغزال الي تَعدَّ

. بمعنى: مر عيَّ
- عـرا: ومنـه العـروة التـي يمسـك بها حامل الدلو أو الاسـتكانة، أو ما شـابه ذلك، 

فصيح. واللفظ 
-  عشـا: العشـا هـو سـوء البـصر في الليـل والنهـار، واختـص عندنـا بعـدم الرؤيـة 
ليـاً. وهـذا  الـذي لا يبـصر ليـاً ليـس أعمـى، ولكـن رؤيتـه الليليـة معدومـة. 

واللفـظ فصيـح.
- عيـا: ومـن هـذا يـأتي لفـظ المعايـاة، ويقصـد بهـا أن يـأتي المـرء بـكام لا طائـل من 
ورائـه. هـذا في الفصحـى، واللفـظ في اللهجـة كذلـك نطقـاً ومعنـى، وأكثـر مـا 

يقـال أن الشـخص المجـادل بالباطـل: إيعايـي.
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- غبـا: ومنـه لفـظ غبـي الفصيـح قالـوا: »عبـي الـشيء وغبـي عنـه لم يفطـن لـه: غر 
بـنّ. ومنـه أيضاً: خفـي الشيء عني فلم أعرفه واللفـظ دارج في اللهجة الكويتية 
فـإذا حـدث شـخص آخـر عـن أمـر من الأمـور لا يعرفـه المسـتمع رد قائـاً: هذا 

إيغبـاني. كـا يقال فـان غبَّى شـيئاً، بمعنـى أخفى.
- غفـا: ومنـه اللفـظ الفصيـح الـذي يـدل عليـه قولهـم: غفـا الرجـل غفـوة إذا نـام 
نومـة خفيفـة. وفي اللهجـة يـرد المـرء عندما يسـأله آخر: أيـن كنت، فيقـول كنت 
غـافي )غافيـاً( وأخذتنـي بعـد الظهـر غفـوة وهـذا مشـاية للفصيـح لفظـاً ومعنى.
- كـرَرَ ومـن هـذا لفـظ الكِـرا بمعنى الإيجـار والاسـتئجار ومكافـأة الناقل بسـيارته 
حـن يعطيـه الراكـب معـه مبلغـاً من المـال هو كروة النقـل. ومنه - أيضـاً - إيجار 
البيـت فإنـه يسـمى كـروة واللفـظ فصيح كـا في اللهجـة، ولكنه غـر دارج حالياً.
- قضـا: فيـه لفـظ يـدل عـى الانقضاء وهـو الانتهاء، يقـول في ذلـك صاحب كتاب 
الـشيء  انقطـاع  إلى  عـى وجـوه، مرجعهـا  اللغـة  »..القضـاء في  العـرب  لسـان 

وتمامـه، وكل شيء أحكـم عملـه، أو أتـم أو أدي فقـد قـى«.
- ونحـن نقـول في لهجتنـا: قـى الصيـف، وقضت العطلـة بمعنى انتهائهـا، ويقال 

أيضـاً: قضّينـا وقتـاً جميـاً بتشـديد الضاد، وهـذا هو تمام هـذه الحلقة.
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الفصل التاسع والعشرين

مساجد الكويت منارات الهدى .. وقضاؤها
الحارس الأمين
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الكثـر مـن  تُقـدم  التـي  الفصـول  قبـل الأخـر مـن هـذه  مـا  الفصـل  هـذا هـو 
المعلومـات عـن الكويـت وأهلهـا، ولـن أتوقف حتى أقـدم في آخر فصلن ما يسـاير 
 مـا بـدأت بـه، فقـد عرفـت أن هـذا الأمـر مهم لأنـه يسـجل جـزءاً غالياً مـن تاريخنا. 

1ـ حديث حول مساجد الكويت :
أسـتذكر دائـاً صـورة المسـاجد في أيامـي الماضيـة، لا لوجـود فـرق بـن المسـجد 
القديـم والآخـر الجديـد فيـا يتعلـق بالناحيـة الدينيـة التـي لا يغرهـا زمـان، باعتبار 
الديـن الإسـامي الـذي بعـث به رسـول الله صى الله عليه وسـلم دينـاً ثابتاً لا يجري 
عليـه تغيـر، ولا يمكـن لأفـراد أن يغـروا منـه شـيئاً مها أوتـوا من العلـم، ولكن ما 

يجعلنـي أعـود إلى الصـورة القديمـة للمسـجد أمـران هما: 
أبنـاء هـذا  القديمـة يضـم  الكويتيـة  الفرجـان  المسـجد في كل فريـج مـن  أن  أولاً: 
الفريـج أو ذاك. ويجتمـع فيـه كل المكلفـن بالصـاة لا يتخلـف منهـم أحـد إلا 
لعـذر قاهـر، فتجـد بينهـم الكبـر والصغر، وتحـس بمـدى تآلفهـم وتوادهم، 

وتلمـس الطيبـة في الكبـار، واحـرام الصغـر للكبـر عنـد الصغـار.
وكان جـو المسـجد جـواً روحانيـاً حقـاً لا يحدث فيـه ما يحدث في بعض المسـاجد 
هـذه الأيـام مـن خافـات مـع مـؤذن، أو إمـام، أو بـن المصلـن عـى فتح النافـذة أو 
إغاقهـا دعـك مـن الخاف الشـديد عـى المكيفات والمـراوح، لذا فـإن النفس تتوق 

إلى الجـو السـائد الذي كان.
ثانيـاً : أن المسـاجد القديمـة صـارت في هـذه الأيـام دليـاً جغرافيـاً عـى الأماكـن 
حتـى  أو  القديمـة  المبـاني  بعـض  عـى  نسـتدل  أصبحنـا  إذ  المزالـة،  الكويتيـة 
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الفرجـان بوجـود المسـجد، فصـارت هـذه المسـاجد اليـوم إضافـة إلى كونهـا 
التـي كانـت تحيـط بهـا. منـارات هـدى وديـن، مـؤشرات عـى الأماكـن 

• مسجد قديم في الكويت
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كان المسـجد القائـم في فريـج الشـاوي وهـو الفريـج الـذي نشـأت فيـه مسـجداً 
مماثـاً لغـره مـن المسـاجد. مبنـى طينـي واسـقف مـن البـواري وخشـب الجنـدل 
والباسـكيل مكسـو بالجـص ونوافـذ خشـبية، وسـاحة، ومـا كان يسـمى )الخلـوة(، 
وهـي صالـة كبـرة ذات طـول، يسـتوعب عرضهـا عـدداً مـن صفـوف المصلـن، 
ناطقـن  )القـرو(  نسـميه  كنـا  الـذي  للوضـوء وهـو  المـكان المخصـص  إلى  إضافـة 
القـاف جيـاً قاهريـة. وبـه إضافـة إلى المواضـع المخصصـة لذلـك موضـع مخصـص 
لاسـتحام طالمـا ابردنـا تحـت أنبوبـة في الأيـام شـديدة الحـرارة، فكنـا نسـحب الماء 
بواسـطة الحبـل والدلـو ثـم نرميـه في حـوض في أعى موضـع الاغتسـال، حيث يمر 

المشـار إليـه ليصـب عـى المغتسـل.
وعندمـا تشـتد الحـرارة كان المصلـون يـؤدون الفريضـة في السـاحة أو )الحـوش( 
وكنـت أرى في أوقـات الصلـوات مختلـف درجـات السـن بـن المصلـن، وكانـت 
واحـداً  أذكرهـم  أزال  ولا  وخشـوعهم،  بطبيعتهـم،  السـن  كبـار  رؤيـة  تسـعدني 
فواحـداً، ومـع أنهـم قـد انتقلـوا إلى رحمـة الله، إلا أن صـورة كل واحد منهـم لا تزال 
منطبعـة في ذهنـي، أمـا أولئـك الذيـن كانوا في مثل سـني فا تزال صلتـي بهم قائمة، 
أكـون سـعيداً جـداً حـن ألتقي بواحـد منهم، وبخاصـة ونحن الذين بقينـا من أفراد 
ذلـك الزمـان نلتقـي إلى اليـوم في مسـجد بضاحية عبدالله السـالم كل يـوم جمعة، علا 
بـأن المرحـوم عبدالمحسـن محمـد المطر بـاني هذا المسـجد )1391 هــ 1971م( كان 
مـن رواد مسـجدنا القديـم، إذ إنـه وأسرته الكريمة من سـكان ذلـك الفريج الجميل 

الـذي نحتفـظ لـه بأطيـب الذكريات.
ومـن حيـث التاريـخ فقـد اختلـف في توقيـت بنـاء مسـجد السـاير فقيل إنـه بني في 
سـنة 1311هــ التـي توافـق سـنة 1893م، وقـال آخـرون: بل في سـنة 1312هــ التي 
توافـق سـنة 1894م، وقـد تكاتـف الأهـالي مـن أجل إقامتـه، إذ تنـادوا إلى ذلك فقدم 
كل منهـم مـا يسـتطيع تقديمـه مـن مال ومـواد، باهتـام من المرحوم سـاير الشـحنان، 
ولذلـك سـمي مسـجد السـاير، وتمييـزاً لـه عن مسـجد السـاير الواقع في غـربي مجلس 

الأمـة، فقـد أطلـق اسـم مسـجد السـاير الشرقي عـى مسـجدنا الذي نتحـدث عنه.
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وكان مسـجد فريجنـا عنـد إنشـائه عى الصورة التـي ذكرتها، ولكنـه حظي بتجديد 
كامـل عندمـا نشـأت دائـرة الأوقـاف العامـة التـي قامـت بتجديـده. فـكان ذلـك في 
الثالـث عـشر مـن شـهر جمـادى الثانيـة الموافـق لليـوم الخامـس مـن شـهر فبراير لسـنة 
1955م، وقـد حـر المرحـوم الشـيخ عبـدالله الأحمـد الجابـر لافتتـاح المسـجد بعـد 
التجديـد وصـى فيـه صاة الجمعة وسـط إعجـاب الناس وسـعادتهم بوجـوده معهم 
وعندمـا خـرج من بـاب المسـجد كان الأطفال يقفون للسـام عليه فيحدثهم ويسـلم 
عليهـم مصافحـاً، ممـا زاد الإعجـاب به. وممـا أفاد المصلـن بعد التجديـد تركيب عدد 
مـن المـراوح الكهربائيـة التـي دفعـت عـدداً مـن رواد المسـجد إلى البقـاء فيـه وقـت 

الظهـرة لاسـتفادة مـن هـذه الأجهـزة التـي كانـت نـادرة في أكثـر البيوت.
والشـيخ عبـدالله هو ابن الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح، من مواليد سـنة 1905م، 
وكان مسـؤولاً عن الأمن مشـهوراً بالصرامة ضد المجرمن، وعرف بهذه الصفة في 
مختلـف الأوسـاط حتـى هابـه العصاة، وقـد كانت وفاتـه في اليوم الثامـن والعشرين 
مـن شـهر ينايـر لسـنة 1957م، وقد اكتشـف الناس يـوم افتتاح المسـجد أنه عطوف 

محـب للأطفـال عـى عكس ما كانـوا يظنون فيه بسـبب شـدته المعروفة.
وممـا ينبغـي أن نذكـره أن فريـج الشـاوي كان يحتـل الموقـع الكائـن في شرقـي قـصر 
العـدل مـن غربي العاصمة ويرى هذا المسـجد اليوم في الشـال الشرقـي للقصر المذكور.
كان إمـام مسـجد السـاير الشرقـي قديـاً المـا محمـد الحرمـي، وهـو عـالم جليـل 
القـدر، ورع، محبـوب بـن النـاس، لـه مدرسـة أهليـة هـي أول مدرسـة درسـت فيها 
في بدايـة حيـاتي، آلـت إلى ولـده محمود فسـميت مدرسـة ما محمـود. وعندما توقف 
المـا محمـد عـن الإمامـة لكبر سـنه تـولى ذلك ابنـه ما جاسـم، ولم تمض فـرة طويلة 
حتـى حـل محلـه أخوه ما محمـود، وهذا الأخـر يمتاز إضافـة إلى أخاقـه الكريمة، 
وطيـب معـشره مـع الجميـع بصـوت جميـل يقرأ بـه القـرآن وبعـض القصائـد الدينية 
التـي أحـب النـاس سـاعها منـه. وكانـت عاقاتـه بالنـاس واسـعة ومحبـوه كثـرون 

وأتذكـر اليـوم عـدداً مـن المصلـن في هـذا المسـجد مرحمـاً عـى من تـوفي منهم.
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والمسـجد الثـاني الـذي كان قريبـا منـا ولا يـزال راسـخاً في الذاكـرة هـو مسـجد 
البـدر حيـث يبكـر الكثـرون مـن أهـل الفريـج إليـه لصـاة الجمعـة.

• مسجد النبهان في السوق
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وقـد كتبـت عنـه مـا لا داعـي لتكـراره، ولكـن مـن المفيـد ذكـره هنـا نقـاً عـن - 
كتـابي »مواقـع ومشـاهد كويتيـة عى سـاحل جـون الكويـت الجنوبي«، حيـث قلت: 
»وفي الزاوية الشـالية الغربية لمتحف الكويت الوطني كان موقع مسـجد من أشـهر 
مسـاجد الكويـت، هـو مسـجد البـدر وكان النـاس يقبلـون عليـه مـن كل مـكان في 
البـاد لاسـتاع إلى خطب ومواعظ الشـيخ عبـدالله الخلف الدحيان المتوفى في سـنة 
1931م، ومـن بعـده الشـيخ أحمد خميس الخلف المتوفى في سـنة 1974م، ثم الشـيخ 
محمـد سـليان الجـراح المتـوفى في سـنة 1996م، وكان الأخـران يخطبـان بخطـب 
واجباتهـم  وتوخـي  للمسـلمن،  بالنصـح  المليئـة  الموجـزة  الخلـف  عبـدالله  الشـيخ 
التـي أمرهـم الله - سـبحانه - بالالتـزام بهـا. وهـي الخطـب التـي يخطـب بهـا اليـوم 
الأخ د. وليـد المنيـس في مسـجد المطـر بمنطقـة ضاحيـة عبـدالله السـالم، فتسـتقطب 
العـدد الكبـر مـن المصلـن في يـوم الجمعـة مـن كل أسـبوع. وكان مسـجد البـدر 
حـن رأيتـه لأول مـرة مبنيـاً مـن الطـن المغطـى بطبقـة مـن الجـص، وفي داخلـه بعـد 
السـاحة الخارجيـة المسـاة صحـن المسـجد إيـوان، ثـم المصـى الرئيي الـذي يدخل 
إليـه المصلـون مـن عـدة أبـواب، وفي صـدر هـذا المصـى يوجـد المحـراب والمنـبر، 
ويعتمـد الإيـوان والمصـى عـى أعمـدة تنتهـي بأقـواس مزخرفـة بادة الجـص تعطي 
المسـجد منظـراً جميـاً وجـالاً باهـراً، وكان مـؤذن المسـجد في فـرة طويلـة السـيد 
سـليان بـال الشـهر بصوتـه المتميـز وأدائـه المحبـب لـدى المصلـن. وفي الوقـت 
الـذي أدركتـه فيـه كان يـؤذن الأذان الأول فـوق المنـارة مـن يـوم الجمعـة، ثـم يـأتي 
ليقـف أمـام المنـبر، وفي هـذه الأثنـاء يكـون خطيب المسـجد قد وصل وأدى السـام 
للحاضريـن، حيـث يقـوم المـؤذن بـأداء الأذان الثـاني الـذي تبـدأ بعـده الخطبتـان، 
ثـم الصـاة. ومـن أجمـل الليـالي التـي أذكرهـا في هـذا المسـجد ليـالي العـشر الأواخر 
مـن رمضـان، حيـث تقـام صـاة القيـام ويجتمـع - في فصـل الصيـف - عـدد كبـر 
مـن النـاس مـع أبنائهـم فـوق سـطح المسـجد يـؤدون الصـاة ويسـتمعون إلى وعظ 
الشـيخ أحمـد خميـس الخلـف ويتناولون في فـرات الراحـة القهوة الحلـوة المكونة من 
الزعفـران وحبـات الهيـل والمـاء والسـكر، ولا تنتهـي هـذه الصـاة إلا قبـل موعـد 
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تنـاول السـحور بقليـل، فيذهـب كل إلى بيتـه، وبعـد الإمسـاك تبـدأ صـاة الفجـر، 
ويتـم اسـتقبال يـوم جديـد، لقـد كانـت أيامـاً جميلـة لا يـزال مـن حر صـاة القيام 

فيهـا ذاكـراً لهـا، متمنيـاً عودتها.
قـام بإنشـاء هـذا المسـجد المرحوم ناصر بن يوسـف البـد من ثلث والـده، وألحق 
بـه بيتـاً كان يسـكن فيه الشـيخ عبدالله الخلـف الدحيـان. ولمكانة هذا الشـيخ الجليل 
فقـد ضـاق المسـجد بالمصلـن مـن أول جمعـة صلوهـا فيـه في سـنة 1315هــ وهـي 
توافـق سـنة 1897م، فأمـر الشـيخ مبـارك الصبـاح بتوسـعته، وقد جُـدد مرتن بعد 
تلـك التوسـعة، إحداهمـا سـنة 1910م، والثانيـة في سـنة 1951م، بعـد أن قامـت 

دائـرة الأوقـاف العامـة برعاية المسـاجد.
كانـت دروس الشـيخ عبـدالله الخلـف في المسـجد عـى فرتـن، إحداهمـا بعـد 
صـاة العشـاء، والأخـرى بعـد طلـوع الشـمس، وكان يقـوم بتدريـس عـدد ممـن 
صـار مـن علـاء الكويـت المعروفـن، ولم يتوقـف عـن إعطـاء الـدروس حتـى توفي 

في سـنة 1931م.
وعندمـا قـام ابـن أختـه الشـيخ أحمـد خميـس الخلـف مقامـه، كان يلقـي مواعـظ 
فيـا بـن صاتي المغرب والعشـاء يسـتمع فيها الحـاضرون إلى نصائـح وموضوعات 
عـدة، وقـد أسـعدني أننـي كنـت مـن المواظبـن عى حضـور هـذه الجلسـات النافعة.
وقـد هـدم هـذا المسـجد في الوقـت الـذي لم يكـن هنـاك داع لهدمـه، إذ مـا الـذي 
سـيعود عـى مبنـى متحـف الكويت الوطني لو بقـي في زاويته هذا المسـجد التاريخي 

الجميل؟ 
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٢ ـ القضاء في الكويت :

أ - نماذج من أعمال القضاء الكويتي :
كان القـاضي الكويتـي يقـوم فيا سـبق بدور كاتـب العدل بالإضافـة إلى عمله في 
القضايـا. وكان يكتـب ويصـدق عـى كل صغرة وكبـرة من أمور الناس دون سـأم 
أو ملـل، ويعجـب المـرء حـن يـرى العـدد الكبـر مـن التوثيقـات التـي ظلـت باقيـة 
منـذ ذلـك العهـد حتـى اليـوم تحمـل لنـا صـورة عـن المجتمـع الكويتـي ومـا يجـري 
فيـه مـن معامـات، ويعجـب لاهتـام أمـر البـاد بهـذا المرفـق حتـى إنـه كان يوقّـع 
عـى كل ورقـة يصدرهـا القـاضي مـن هـذا النـوع، وعـى الأخـص منهـا مـا يتعلـق 
باسـتماك العقـارات، وهـذه ثاثـة نـاذج ممـا كان يصـدر مـن القضـاء في الكويت، 
الأولى بتوقيـع الشـيخ عبـدالله الخلـف الدحيـان، وتحتـوي عـى وصيـة جـاء فيهـا: 
أنـه قـد شـهد كل مـن السـيدين جـواد الموسـوي القزوينـي ونـاصر السـيد أحمـد أن 

• محكمة الكويت قديماً
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حاجـي عـي بـن مـرزا حسـن وصي في حال تصـح منه الوصيـة إلى أخيه بـأن يكون 
وصيـاً عـى أولاده القاصريـن.. وقـد صـدرت هـذه الوثيقـة بتاريـخ الثاني من شـهر 
صفـر لسـنة 1349هــ، الموافق الثامن والعشرين من شـهر يونيو لسـنة 1930م. أما 
النمـوذج الثـاني فهـو إثبـات وراثـة شرعيـة بتوقيـع وكيل القضـاء الشرعـي - آنذاك 
- الشـيخ يوسـف بـن عيسـى القناعـي، الذي أصـدر في الرابـع والعشرين من شـهر 
ربيـع الأول لسـنة 1350هــ الموافق الثامن من شـهر أغسـطس لسـنة 1931م، هذه 
الوثيقـة معلنـاً فيهـا وفـاة المرحـوم صالـح بـن نـاصر الشرهـان وانحصـار إرثـه في 
عـدد ممـن ذكرهـم في الوثيقـة، مـع ذكـر عـدد أسـهم كل واحد مـن الورثـة، وختمها 
بقولـه: »ولأجـل البيـان حـررت هـذه القسـمة الشرعيـة بعـد توريث المسـتحقن لها 
المذكوريـن في هـذه الورقـة«. أمـا الوثيقـة الثالثـة فهـي بتوقيـع الشـيخ يوسـف بـن 
عيسـى القناعـي أيضـاً، وفيهـا إقـرار باسـتام بضاعـة هـي: عبـارة عن خزانـات ماء 
)توانكـي( وفي الوثيقـة أن يوسـف بـن عـي معتمـد صالـح، قـد قبـض مـن المرحـوم 
حمـد العبـدالله الصقـر أربـع توانكـي حديد، حيـث إن اسـتامه لتلـك التوانكي كان 
قبـل توقيـع هـذا البيـان بمـدة، وسـبقت وفـاة الشـخص المسـتلم منـه، فقـد أحـر 
القـاضي شـاهدين همـا عبـدالله بـن أحمـد الحسـاوي، وعبـدالله بـن حسـن بـن ارحمه، 

وأقـرا بذلـك أمامـه بالشـهادة الشرعية.
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وبهـذا نـرى أن الأمُـور في الكويـت تسـر وفـق أنظمـة ضابطـة وعـى هـدى مـن 
الـشرع الكريـم.

ب - تعيين قاض كويتي :
»الكويـت  الرسـمية  الجريـدة  مـن  وسـبعن  وواحـد  خمسـائة  المرقـم  العـدد  في 
اليـوم« صـدر مرسـوم أمـري بتوقيـع المرحـوم الشـيخ صباح السـالم الصبـاح مؤرخ 
في السـابع والعشريـن مـن شـهر مـارس لسـنة 1966م يعـن بموجبـه الشـيخ أحمـد 
خميـس الخلـف مستشـاراً بمحكمـة الاسـتئناف العليـا اعتبـاراً مـن أول أبريـل مـن 
العـام نفسـه، وكان الشـيخ أحمـد الخميـس يعمـل قاضيـاً في محاكـم الكويـت منذ أمد 
بعيـد تدلنـا عليـه صـورة نشرتها مجلـة البعثـة الكويتية في شـهر أبريل لسـنة 1950م.

• مبنى دائرة المحاكم القديم
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تحدثـت هـذه المجلـة عـن المحاكـم في الكويت وعن جهود الشـيخ عبـدالله الجابر 
الصبـاح التـي أدت إلى تنظيمها، وضان حسـن سـر العمل فيهـا، وضمت الصورة 
عـدداً مـن القضـاة منهـم الشـيخ أحمـد الخميس الخلـف والشـيخ أحمد عطيـة الأثري 
بجانـب عـدد مـن القضـاة مـن أبنـاء مصر الذيـن قدمـوا للمشـاركة في العمـل لمرفق 
القضـاء في الكويـت. الشـيخ أحمـد الخميـس بجانـب عمله هـذا مشـارك في كثر من 
الأعـال العامـة في البـاد، ورجـل له حضوره في كل مناسـبة، وخطيب بارع يسـعى 
النـاس إلى سـاعه، وواعـظ يقدم دروسـه لمريديـه يوميـاً، بالإضافة إلى اشـتغاله فرة 

لا بـأس بها بمهنـة التعليم.
ولـد الشـيخ أحمـد الخميـس في الكويـت في سـنة 1893م، وترعـرع فيهـا وتلقـى 
دروسـه الأوليـة في الكتـاب، ثـم رغـب في التـزود مـن العلـم فانطلـق إلى عـدد مـن 

• الشيخ أحمد خميس الخلف
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البـاد المجـاورة، حيـث تلقـى العلـم عـى يـد نخبـة مـن رجالها، ثـم واصل دراسـته 
عنـد خالـه الشـيخ العامـة عبـدالله الخلـف الدحيـان، وقـام بالتدريـس بعـد ذلـك 
في عـدة مـدارس منهـا المدرسـة المباركيـة، ثـم تركهـا ليفتتـح بالتعـاون مـع الأسـتاذ 
عبدالملـك الصالـح مدرسـة خاصـة بهـا. وعندما تـوفي خاله الشـيخ عبـدالله الخلف 
تـولى الإمامـة في مسـجد البـدر بـدلاً منـه. للشـيخ أحمـد الخلـف صـوت جميـل ينشـد 
أشـعار المدائـح النبويـة في مجلسـه بـن صـاتي المغـرب والعشـاء فيسـعد الحاضرين، 
وكان رقيـق الأسُـلوب واضـح العبـارة، حريصاً عى أن تكون خطبـه في يوم الجمعة 
في متنـاول الحضـور، وأن يذكـر فيهـا الأشـياء التـي تحـدث في وقتـه، فينتقـد الخطـأ، 
وينصـح ويوجـه، وعندمـا توفي في الرابع عشر من شـهر يوليو لسـنة 1974م أسـف 

النـاس كثـراً لفقـده وترحمـوا عليـه ذاكريـن آثـاره ومواقفه. 

ج ـ التوثيق في الكويت :
يحـرص الكويتيـون منـذ البدايـة عـى توثيـق كل شيء، وأهـم مـا في ذلـك العقـار، فا إن 
يشـري أحدهـم عقـاراً حتـى يبـادر إلى القـاضي لتسـجيله كا هو الجـاري اليوم حـن يتقدم 
أصحـاب المعامـات الماثلـة إلى إدارة التسـجيل العقـاري والتوثيق بـوزارة العدل من أجل 

توثيـق ما يشـرونه مـن عقار.
وهـذه وثيقـة صـدرت في العـاشر مـن شـهر المحـرم لسـنة 1330هــ )الموافـق للتاسـع 
عـشر مـن شـهر ديسـمبر لسـنة 1912م( موقعـة من القـاضي محمد بـن عبدالله العدسـاني 
بشـأن تسـجيل بيـع بيـت في منطقـة الزنطـة بالقبلـة، وقـد تمـت المبايعـة فيـه بـن البائع ما 
أحمـد بـن عبـدالله العسـاوي إمـام مسـجد الزنطـة، والمشـري عـي بـن حمـد بـن عمـران 

وإخوانه.
وتوضـح الوثيقـة البيانـات الكاملـة عـن الطرفـن، وعـن البيـت الـذي تـم بيعـه 
بموجبهـا، وتحـدد الموقـع وطريقـة الدفـع وكل مـا يكفل حقـوق الطرفـن المتعاقدين. 
وهـذا هـو نـص الوثيقـة: »الحمـد الله سـبحانه، جـرى كـا ذكـر لـدي أنـا العبـد الفـاني 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

463أوراق كـويتيــة

محمـد بـن عبـدالله العدسـاني. السـبب الداعـي إلى تحريـر هـذه الأحـرف الشرعية، هو 
نسـيبه حسـن بـن خليفـة مـن حامـي هـذا الكتاب عـي بـن محمد بـن عمـران وإخوانه 
إبراهيـم وعمـران وصقـر، وهـم أيضـاً قـد اشـروا منـه مـا هـو ملـك موكليـه إلى حن 
صـدور هـذا البيـع منـه، وهـو البيـت الكائـن في محلـة الزنطـة الـذي تحـده قبلة السـكة 
الفاصلـة بينـه وبـن بيـت سـليان بـن جـراح، وشـالاً الطريـق النافـذ، وشرقـاً بيـت 
المشـري المذكـور، وجنوبـاً بيت سـليان بن جـراح، بثمن قدره وعـدده ثاثائة ريال، 
وسـلم الثمـن بتامه وكاله المشـرون عـي وإخوانه المذكـورون بيد الوكيـل البائع ما 
أحمـد المزبـور قبضـه لموكلـه بيعاً صحيحـاً شرعياً، فبموجـب ما ذكر من البيع وتسـليم 
الثمـن صـار البيـت المبيـع المذكـور مـالاً وملـكاً للمشـرين عـي بـن محمـد بـن عمران 
وإخوانـه المذكوريـن يتصرفـون فيـه كيفا شـاءوا. حتـى لا يخفى. جـرى وحرر في 10 

المحـرم سـنة 1330هــ« الـذي يوافـق الثاثن من شـهر ديسـمبر لسـنة 1991م.

3 ـ حول اللهجة الكويتية :)هل للأطفال لهجة خاصة؟(
نعـم، كـا أن لهـم ألعابهم التـي ينفردون بهـا. وبحكم سـنهم فإن اللهجـة العامية 
تغلـب عـى كامهـم، وعـى أناشـيدهم، وهـي أناشـيد ينشـدوها في أكثـر الأحيـان 
مصاحبـة للألعـاب، ولم تكـن لهـم أدوات لعـب مائمـة كالأطفـال في يومنـا هـذا، 
ولكنهـا أدوات بسـيطة لا تخـرج عـن المقـصي والعصـا المصاحبـة لـه، أو الكـرة التـي 
يضعونهـا بأيديهـم مـن الخـرق التي لا فائـدة منها فيكورونهـا ويتقاذفونها، وما شـابه 
ذلـك مـن أمـور بسـيطة، لكنهـم عنـد صيـد الطيـور يسـتعملون أدوات منتـشرة بـن 
الصبيـان منهـا كالفـخ والنباطـة والصابـة وغـر ذلك وهـم لا يعتبرون هـذا الصيد 
لعبـة مـن الألعـاب، فهو هوايـة مفيدة لها موارد لهـم، بل إن بعض الكبـار يزاولونها.
يبـدأ الطفـل في تعلـم لهجـة أهلـه قبـل أن يجيـد الـكام، فهـو في الفـرة الأولى 
مسـتمع لمـا تقولـه لـه أمـه حـن تقـوم برقيصـه رغبـة في إدخـال الـرور عليـه ومـن 

نـاذج مـا يسـمعه الطفـل في حياتـه المبكـرة:
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بتنويمـه، كانـت تضعـه في فراشـه فـوق سريـر مـن جريـد  تبـدأ الأم  - عندمـا 
النخـل نسـميه: المنـَزْ. ثـم تفتتـح مناداته بقولهـا: هلولو هلولـو. وقد اختلـف الناس 

في مدلولهـا، وقـد تكـون مشـتقة مـن قولنـا: هـا وأصلهـا الفصيـح: أهـاً. 
ثـم تضيـف إلى ذلـك برنيـم بطـيء هـادئ يسـاعد عـى نـوم الطفـل وإن لم يفهـم 

منـه شـيئاً. ومـن ذلـك قولها:
ربيت الولاد بعد الكبر ـ يُمه ـ يوم اصباي وجنوني.

وظنيت ألولاد بعد الكبر يغنوني.
وعقب ما لاح الشيب يُمه ـ وطاحت اسنوني.

سبعة الأولاد ما اقدروا يعشوني.
وبـن فقـرة وأخـرى تردد قولـه هلولو. ولا تقوم مـن أمام )المنـز( إلا بعد أن ينام 

الصغر.
 - وممـا كانـت الأمهـات يرددنه في وقت تنويم الصغار قولهـن بعد تقديم: هلولو

مكررة.
يا وليدي...

نام نومة هنية.
نومة الغزلان في البرية.

وفي غـر حالـة التنويـم للطفـل حـالات أُخـرى منهـا أن يشـتد في البـكاء وهـذا 
ة(، وهنـا تحـاول الأم بقـدر مـا نسـتطيع أن تعيـد إليـه الهـدوء،  يسـمى عندنـا )عَـرَّ
وذلـك بحملـه بـن يديهـا ورفعـه إلى الأعـى ثـم حفضه ممـا يجعلـه في عادتـه الطبيعية 

فيضحـك لهـذه الحركـة، بينـا تقـول الأم:
اسم الله وياسين

على وليد المساكين.
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يا عرة طلعي بره.
لا إله إلا الله منشوره.

عن الشيطان وحضوره.
- ومن المشهور من ذلك قول الأمهات:

عشت وتعشعشت
عشت ولبست البشت.

أمـا الأطفـال الأكـبر سـناً، فـإن لهـم كثـراً مـن الألعـاب والأناشـيد، ذلـك لأنهم 
أكثـر انطاقـاً مـن الصغـار الذيـن ذكرناهـم آنفـا والفتيـات - أيضـاً - لهـن ألعابهـن 

وأناشـيدهن الخاصـة ومـن ذلـك للبنـات:
الدعـوة الصـادرة منهـم للمطـر بعـد أن ياحظـن أنـه لم يهطـل في وقتـه السـنوي 
المعتـاد، ذلـك لأن المطـر - قديـاً - كان مهـاً للبـاد، وبخاصـة أنـه يزيـد إمـدادات 
الميـاه التـي كانـت تشـح في أوان الصيـف، فيخرجـن عـى طريقتهن الخاصـة كا يي:
- اللعبـة والأنشـودة معـا يطلـق عليهـا أم الغيـث. وأم الغيـث هـذه عبـارة عـن 
تمثـال يصنعنـه مـن قطع الأقمشـة التـي لا تحتـاج إليها أمهاتهـن ويزين هـذا التمثال، 
وكأنـه فتـاة لها شـعر طويـل، ثم يضعن هـذا الذين حرنـه عى عصـا طويلة بحيث 
يكـون في طرفهـا الأعـى، ثـم يجتمعـن حـول )أم الغيـث( التـي وصفناها هنـا، ويتم 

دورانهـن عـى بيوت الجـران يـرددن قولهن:
يا أم الغيث غيثينا.

خي المطر ايينا.
بي، ثوب راعينا.

خلي العِشْبَه تنبت.
يرعاها طلبنا.يرددن ذلك وهن يأملن في نزول المطر.
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وللفتيـات نشـيد مصحوب ببعـض الحركات الراقصة الخفيفة، وذلك في موسـم 
عـودة السـفن مـن رحلـة الغـوص المعتـادة، حيث يقفـن صفاً واحداً وينشـد النشـيد 

التالي:
يا يُمّه قومي طيَِْ

. يا يُمّه قومي طيَِْ
شوفي البحر متاس

شوفي البحر متاس.
شوفي اشراع أبونا

شوفي اشراع أبونا.
أبيض چما القرطاس

أبيض چما القرطاس.
ويكـرر ذلـك مراراً. ولفـظ چا هنا معناها: كـا. وقولهن: چـا القرطاس معناها 

كأنـه القرطاس ولفـظ ما زائد.
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الفصل الثلاثون

الشاعر راشد السيف..
كنز كويتي ثمين 
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ختـام فصـول )الأوراق الكويتيـة( سـيتضمن حديثاً عن شـاعر كويتي قدير، ملأ 
البـاد بشـعره، وشـارك في كثـر مـن المناسـبات الوطنيـة والدينيـة، يلقي فيها شـعره 
فينـال إعجـاب الحاضريـن. وقد تناول في شـعره كثراً من الموضوعـات المهمة حتى 

إنـه لم يـرك مجـالاً من مجالات الحيـاة دون أن يتطـرق إليه.
وقصائـده تـراوح بـن المقطعـات التي تحتوي عـى أبيات قليلـة يحكمها موضوع 
واحـد، والقصائـد الطويلـة التي يقتـضي موضوعها الإطالة وطـول النفس. عى كل 
حـال فـإن هـذا الرجـل الـذي اسـتحق إعجـاب الجميـع يسـتحق أن نفـرد لـه فصـاً 

مـن فصـول »أوراق كويتيـة« هو هـذا الفصل.

1 ـ كلمة عن »السيفيات« :
وأخراً صدرت )السّيفيات( الديوان الذي كان حلمنا القديم..

جمـع  ويتابـع  تحقيقـه،  يتمنـى  كان  الـذي  السـيف،  راشـد  الشـاعر  حلـم  وكان 
قصائـده، ثـم يقـوم بنسـخها بخـط جميـل، لقـد أمـى عـدداً مـن السـنن وهـو يقول 
الشـعر في شـتى المناسـبات، وكان يشـارك إخوانـه شـعراء الكويت مـن معاصريه في 
كل محفـل، وكان حريصـاً عـى شـعره فلم نره قد ضيع شـيئاً منه، ولقـد كان إلى حن 

وفاتـه، كنـزاً محفوظـاً لم تمتـد إليـه يـد فتنقـص مـن قـدره أو مـن قصائده.
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ـيفيات، بموجـب العنـوان الذي  والآن ونحـن نعلـن الفـرح بصـدور ديـوان السَّ
اختـاره لشـعره، فإننـا ينبغـي أن نذكـر بالتقديـر لـلأخ الأسـتاذ عبدالعزيـز سـعود 
البابطـن الـذي أمـر مؤسسـته مؤسسـة جائـزة عبدالعزيـز سـعود البابطـن للإبـداع 
الشـعري فصدعـت بأمـره، وقامـت بإعـداد هـذا الديـوان الكبـر للنـشر والطبع كا 

• )السيفيات( الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر راشد السيف
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هـي العـادة لـدى هـذه المؤسسـة الرائـدة التـي اسـتمدت مـن رئيسـها قـوة العمـل 
فدأبـت عـى البحـث عـن الإبـداع والمبدعـن.

الأسـتاذ الشـاعر راشـد السـيف أسـتاذي منـذ بـدأت أخطـو خطـواتي الدراسـية 
الأولى في المدرسـة النظاميـة الثانيـة في الكويـت وهـي المدرسـة الأحمديـة، وقـد كان 
يمدنـا  الطـاب  نحـن  علينـا  حريصـاً  وكان  ناظرهـا،  هـو  الإنسـان  الرجـل  هـذا 

بالمعلومـات ويحنـو علينـا.

• غلاف كتاب )انطباعات كويتية في شعر الشاعر راشد السيف(
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بعـد سـنة أمضيتهـا في المدرسـة الأحمديـة انتقلـت إلى مدرسـة المثنـى، وانقطعـت 
صلتـي بـه فـرة طويلة كنـت خالها أتابع شـعره الذي يلقيه في المناسـبات. وفي سـنة 
1954م التقيـت بـه مـن جديـد في مقر جمعية الإرشـاد الإسـامي التـي كان حريصاً 
عـى حضـور ندواتهـا وإلقـاء شـعره في حفاتهـا، وقـد كان لقائـي بـه في هـذه الفـرة 
مثمـراً، عرفـت مـن خاله مـدى اهتامه بجمع شـعره، من أجل إصـداره في ديوان. 
ذكـر لي أنـه ينـوي أن يُطلـق عليـه اسـم السـيفيات تيمنـاً بديـوان أمـر الشـعراء أحمد 

شـوقي الـذي أطلق عليه اسـم الشـوقيات.
وقـد بـدأ عنـدي الاهتـام بهـذا الأمـر، حتى اتفقـت معه عـى اللقـاء في بيته عصر 
كل يـوم لقـراءة الشـعر بكاملـه، وقـد تم ذلـك، وفي هذه الجلسـات عرفـت أنه ليس 
مـن الشـعراء الذيـن لا يهتمـون بـا يكتبـون، بـل هـو يحتفـظ بـكل بيـت قاله منـذ بدأ 

السـر في طريق الشـعر.
وانقطعـت الزيـارات لسـببن: أولهـا أن قـراءة الشـعر كله قد تمـت، وثانيها أنني 
في سـنة 1957م سـافرت إلى مـصر مـن أجـل الدراسـة في كليـة دار العلـوم بجامعـة 

القاهرة.
هـذه  ومـن  أشـعاره،  إلّي  ويرسـل  يراسـلني،  صـار  فقـد  اتصالنـا  ينقطـع  ولم 
الأشـعار مـا نظمـه خاصـاً بي، وقـد أرسـل قصيدتـه الأولى في رثـاء الخـال الشـاعر 
داود سـليان الجـراح، والثانيـة في رثـاء والـدتي، ثم أرسـل قصيدة ثالثـة يعتب عيّ 
فيهـا لأننـي تأخـرت في الـرد عليـه، وقـد رددت عليـه بقصيـدة أقـول فيهـا إننـي لم 
أتأخـر عنـه لـولا انشـغالي في الدراسـة. وفي سـنة 1958م علـم أنني كتبـت قصيدة 

مطلعهـا:
ودّع الذكرى وخل الشجنا

حسبنا يا قلب هما وضنا
رب ذكرى تملأ القلب أسى

لزمان فـاض أنسـا وهـنا
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وكأنـه أحـس بي وأنـا أكتبهـا، ثـم تفاعـل مع مـا كتبت فنظـم قصيدة لـه عى وزن 
وقافيـة قصيدتي يقـول فيها:

عبقري الشعر يشكو الشجنا
لم يكن غيري به مثي عنىَ

وهـو في هـذا مثـل الخـال إبراهيـم سـليان الجـراح الـذي اطلـع عـى قصيـدتي 
فكتـب أُخـرى عـى نمطهـا، ومطلـع مـا قـال:

رب لفظ رق حتى فتنا
سحر العين وسر الأذُنا

كثـراً  يأخـذني  العمـل  كان  وإن  مـراراً  بـه  والتقيـت  أُخـرى  سـنوات  ومـرت 
ويصـدني عـن لقائـه دون قصـد منـي، ولكننا - عـى كل حال - لم ننقطـع، لأنه ليس 
مـن الذيـن ينسـون عاقاتهـم مـع أصدقائهـم، ولقـد كنـت طـوال الفـرات السـابقة 
لا أعـده إلا أسـتاذاً لي أسـتفيد منـه في جوانـب شـتى، وهـو يـراني قـد تغـرت بتغـر 
الزمـان فـكان يقـول لي: تامذتنا أسـاتذتنا. وإذا عـرف القارئ كل ذلـك عني وعن 
الشـاعر راشـد السـيف فسـوف يعلـم سـبب سروري بصـدور »السـيفيات« ومـدى 
هـذا الـرور، فقـد تحققـت لي وللشـاعر آمـال كنـا نأملهـا معـاً إلى أن اسـتجاب الله 
لنـا، فتكـرم الأسـتاذ عبدالعزيـز سـعود البابطـن بالطبع والنـشر، فله الشـكر عى ما 

قـدم للكويـت وللشـعر، ولي خاصـة في هـذا المجـال.
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هـذا، ومـن يطلـع عـى ديـوان »السـيفيات« فإنـه سـرى في قصائـده كثـراً مـن 
الأمُـور التـي تضـع أمـام عينيـه نـاذج للأحـداث التـي مـرت بالكويـت، وسـرى 
مـدى عاقاتـه بكثـر مـن النـاس في داخـل الكويـت، وخارجهـا، وباعتبـاره معلـاً، 
ناحـظ مـدى اهتامـه بالتعليـم وبالمعلمـن وبالأنشـطة التـي تقـوم بهـا المـدارس أو 
دائـرة معـارف الكويـت. وفي شـعره أيضاً نغمـة عربية شريفة تحدث فيهـا عن كل ما 
يجـري في بـاد العـرب منـذ حرب طرابلـس الليبية ضـد إيطاليا إلى حرب بورسـعيد 
المصريـة في سـنة 1956م إضافـة إلى اهتامه بالدعوة إلى المـؤازرة بالنفس والمال لأنه 

يـرى أن وقوفنـا مـع أمـة العـرب إنـا هو وقـوف مع أنفسـنا.

• الشاعر راشد السيف
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وهنـا الكثـر ممـا ينبغـي أن يقـال عـن شـعره، رحمـه الله، وممـا تمكـن الإشـارة إليـه 
مـن ذلـك مـا يي:

هطلـت في أواخـر سـنة 1954 م أمطار غزيرة عى الكويـت كان لها أثرها الضار 
عـى النـاس، فقـد هدمت كثراً من المسـاكن، وتـشرد جراءها الأهـالي في كل مكان، 
وقـد كان موقـف المقتدريـن منهـم وموقـف الحكومـة مـن أهـم مـا أدى إلى تخفيـف 

وقـع الكارثـة التي ألّمـت يومذاك.
لاحظ الأسـتاذ راشـد السـيف أن أحد المتمكنن قد قام في وسـط الفاجعة بإقامة 
حفـل أراد بـه إرضـاء بعـض رؤسـائه، وكان في ذلـك الحفـل مـا يتنـافى مـع الموقـف 

الوطنـي في مثـل تلـك الظـروف فكتب له:
السحب تنذر بالبروق نشاطنا

لنزول ماء فوق أرض المحفل
سوء النتيجة لا يُشكك عاقلًا

فيهـــا لأن ظـروفهــا لم تقبــل
إن ارتجالك في الأمور يدلنا

حقاً على الفشل الذريع الأعجل
هكـذا نـراه يسـتنكر الفـرح في يوم حـزن وطني سـببته تلك الأمطـار التي لم ترك 

أحـداً إلا أضرت بـه، وهـذا دليـل عى حب الشـاعر لوطنـه وبني وطنه.
وفي مقابـل الأسـى فقـد فـرح شـاعرنا السـيف عندمـا شـاهد إنتـاج أول فنـان 
قـد عـرض في  الإنتـاج  ذلـك  الـدوسري، وكان  المرحـوم معجـب  هـو  كويتـي 
معـرض للرسـم في المدرسـة المباركيـة، وكان الفنـان الرسـام قـد تخـرج لتـوه مـن 
دراسـة الفنـون في أحـد المعاهـد العاليـة في القاهـرة، وابتـدأ بعـد ذلـك مبـاشرة 
التدريـس في المدرسـة التـي أقيـم بهـا المعـرض. قـال الشـاعر راشـد السـيف في 

ذلـك:
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معجب أنت وأنت المعجب
رضـي القـــوم بــه أم غضــبوا

أنطق الحق لساني بالذي
يدحض الباطل أو قد يسلب

ثم يقول:
أنت رسام الكويت الوطني

شـهد الأعـداء فيمن كـذّبـوا
ويُرّ راشـد السـيف بالنشـاط الثقافي الذي جرى في الكويت في سـنة 1955م، 
وذلـك يتمثـل في إقامـة دائرة المعـارف للموسـم الثقافي الذي اسـتحرت من أجله 
عـدداً مـن أفاضـل العلـاء والأدبـاء، وأتاحـت الفرصـة للنـاس كـي يسـتمعوا منهم 
مبـاشرة إلى مـا يقدمونـه مـن محـاضرات بعـد أن كانـوا يقـرؤون لهـم دون أن يروا أي 
واحـد منهـم. ولقـد اسـتمر الموسـم الثقـافي أكثـر مـن سـنة، وقـد تحـدث في قصيدته 
التـي جـاءت بعنوان »حول الموسـم الثقافي« حديثاً عاماً عن العلـم وفوائده والجهل 

ومضـاره، فقـال في بعضها:
أين من يحمل علمًا هادفاً

نحــو ما فيــه عـلاج للعنيــد
لم يكن كالجهل فيما قد مضى

معول للهدم في عصر جديد
وهو - في وطنياته - يهتف للعلم الكويتي قائاً:

رمز الحياة فرفرف أيها العلم
للشعب بين يديك السيف والقلم

كراية من دم الأجداد يرفعها
من يطلب الثأر في الأعداء يقتحم
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في  الكويـت  بلديـة  دائـرة  بـه  قامـت  مـشروع  مـع  السـيف  راشـد  وتجـاوب 
1950/11/15م بمـشروع إنسـاني مهـم أرادت بـه درء غائـل الحاجـة عنـد بعض 
المحتاجـن في وقـت كان قيامهـا فيـه بمثـل هـذا المـشروع عمـاً جليـاً لتفاقـم خطر 
الفقـر خاصـة عنـد العـال، وكان هـدف المـشروع هـو جمع مبلـغ من المال يـوزع عى 
هـؤلاء المحتاجـن، وفـق نظـام أقرتـه هـذه الدائـرة، وقـد أحـس الشـاعر بقيمـة هذا 
العمـل، فكتـب يسـتحث النـاس عـى التـبرع للمـشروع، ويشـكر الجهة التـي دعت 
إليـه، ويأمـل في أن يكـون هـذا العمـل الوطنـي هدفـاً دائـاً للمواطنـن يسـعون إلى 
الوصـول إليـه عـن طريق توجيـه أنظارهم إلى كل محتـاج، ومن ذلك يقول شـاعرنا:

لا تتركوا عاملًا ضاقت مذاهبه
ولم يجد مسـلكاً للرزق يتصـل

لا يسأل الناس إنقاذاً لفافته
أوصى به الله والقرآن والرسل

ولا ينسـى راشـد السـيف أنـه معلـم، فهو ينحاز دائـاً إلى صف المعلمـن، ويذكر 
عملهـم، ويثنـي عليهـم، ويـرى أن شـكرهم فضـل يحتمـه علينـا مـا يقومـون بـه مـن 
جهـود واضحـة في تعليـم الأجيال، وإكرامهم أمـر تحتمه النتائج المهمـة التي نجنيها 
مـن تلـك الجهود بحصـول الوطن عى أبناء بـررة متعلمن يـؤدون واجباتهم تجاهه، 
ويعملـون في شـتى مراكـز العمل فيه، فهـم الذين يقدمون غـذاء العقول، وهو غذاء 

للمعلمـن فضـل في الإرشـاد إليه. وهـو إلى جانب ذلـك كله يقول:
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لولا المعلم ما استقلّت أمة
كلا ولا سارت على الأحكام

لولاه ما كان التقدم سالكاً
نهـج التجــدد للعــلا بنـظـام

لولاه ما رُفعت لحق راية
في الشرق أو في الغرب عن إرغام

ثـم يوجـه حديثـه إلى رجـال التعليـم، ويقـول لهـم أهـاً وسـهاً بكـم يـا رسـل 
المعرفـة، وإننـي أقـدم قصيـدتي هـذه وأنـا:

لا غاية أرجو الجزاء لنيلها
غير الوفاء لواجب الإكرام

أهلًا وسهلًا فاقبلوا يا إخوتي
بعـد الثناء تحيتي وسـلامي

• الأستاذ راشد السيف واقفاً في ساحة المدرسة
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وفـوق هـذا، فـإن الشـاعر راشـد السـيف يعتـز بوطنـه، وهـو يوقـع بإمضائـه - 
شـعراً - لتأكيـد هـذا الاعتـزاز فيقـول:

قد أمضى بنظم راشد السيف قائلًا
بلادي »كويت« مسقط الرأس والذرا

هو الفرد هل تحوي الجزيرة مثله
كـريمًا رعــى حــق الضعيف فشـــمرا

ينادي تعالوا، قائلًا: إن دارنا
بــــا ملجـــأ يـــؤوي فقــــيراً تحــــيرا

هـذا هـو تأثـر الـروح الوطنيـة في شـعر شـاعرنا السـيف، وهـذا مـا قالـه في حب 
الوطـن بصـورة مبـاشرة أو غـر مبـاشرة فهـو يهتـم بهمـوم الوطـن ويفـرح بأفراحـه 

ويعـبر عـن كل ذلـك في شـعر سـهل التنـاول، جميـل العبـارة.
وهـو إلى ذلـك لا يـرك الاهتـام بأمتـه العربيـة، ولا با يحـدث في العالم مـن حوله، 
فكأنـه كان آلـة تسـجيل ولكنهـا من لحم ودم تسـجل كل مـا يمر بها من أحـوال الدنيا 
مـن حولهـا. فهـو - عـى سـبيل المثـال - يغنـي للشـباب العربي في نشـيد جميـل هو أول 
المختـارات التـي وردت في الكتـاب الـذي صدر عنه. ويتحدث عـن الاعتداء الثاثي 
الشـهر الـذي جـرى عـى مـصر في سـنة 1956م، وأضاف إلى هـذه القصيـدة قصيدة 

أخـرى في الموضـوع نفسـه، وقد خصـص الثانية لمدينة بورسـعيد فقـال فيها:
الحرب في بور سعيد                   حرب لها شاب الوليد
حـرب أراد بـا الفنا                    مـن كـان جـباراً عـنـيد
لكنـها صمدت فلم                   تخضع لنــار مـن حديد
الطـائـرات بجــوها                   والسـفن فـي بحـر تـمـيد

ثـم اهتـز وجـدان الشـاعر عندمـا تـم الاتفـاق بـن مـصر وسـورية فنشـأت بينها 
وحـدة اندماجيـة تحـت اسـم: الجمهوريـة العربيـة المتحدة، وعـبر عن فرحتـه بتأميم 

السـويس. قناة 
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وتذكـر قبـل ذلـك كلـه الثـورة الليبيـة التـي قامـت في طرابلـس ضـد الاحتـال 
الإيطـالي فقـال عـن تلك البـاد العربيـة، وفي تلك الظـروف الحالكة التي تعيشـها:

تصيح غياثاً ليتني كنت عندها
أجـود بنفـسي لسـت بالمـال أقنـع

فيا ضيعة الإسلام إن دام وهنهم
على ضيعة الآمال والحق يسمع

ومى يتحدث عن أعال الجنود الطليان المخزية فيقول:
كفاكم هوانا أن تجر نساؤكم

على غير ما تهوى من الخزي تجمع
وكم مسجد للخمر أصبح معهداً

وكـم قتلوا من سـاجد قام يركـع
والقصيـدة مؤثـرة، وهـي أيضـاً ذات دلالـة عـى اهتـام الشـاعر بوطنـه العـربي 
كلـه، فعـى الرغـم مـن بعـد المسـافة في ذلـك الوقـت بـن الكويـت وليبيـا، وصعوبة 
الاتصـالات، إلا أنـه لم يفـوت فرصـة التعبـر عن ثـورة طرابلس التي اهتـز لها العالم 

في ذلـك الوقـت لطغيـان المسـتعمر وبسـالة المواطنـن.
وكانـت الثـورة الليبيـة ضـد الاحتـال الإيطـالي لليبيا، قد بـدأت بقيـادة المجاهد 
عمـر المختـار في سـنة 1926م، واسـتمرت حتـى قبـض عليـه وأعـدم بعـد بضـع 

سـنوات مـن قيـام الثـورة.
وبعـد، فهـل اكتفـى راشـد السـيف با قـدم عن وطنـه وعن أمتـه العربيـة؟ وللرد 
عـى هـذا السـؤال إجابـة واضحة نجدهـا في قصيدتن من شـعره كتبها عن مناسـبة 
عالميـة مهمـة وهـي إطـاق روسـيا لأول صـاروخ إلى الفضـاء، وقـد قـال في ذلـك 
قصيدتـن أولهـا تحـت عنـوان »الآيـة الصاروخيـة« والثاني تحـت عنوان »هـل يكون 
العقـل والعلـم معـاً« وإذا علمنـا كا هو واضح في »السـيِّفيات« كثرة شـعره وامتداد 
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حياتـه واهتامـه بالكتابـة حـول كل موضوع يسـتثر همتـه، فإننا نجده شـاعراً جامعاً 
لأفضـل صفـات يمتاز بها شـاعر.

هـذا، ومـن أغرب مـا يمكنني أن أقدمه بصفته نموذجاً من ناذج شـعر أسـتاذي 
راشـد السـيف هذا الذي يأتي هنـا، وله حكاية:

كنـت في اليـوم الحـادي والثاثن من شـهر سـبتمبر لسـنة 1958م في مصر طالباً 
بكليـة دار العلـوم مـن جامعـة القاهـرة. وقـد تحركـت بي العاطفـة يـوم ذاك فكتبـت 
قصيـدة أرسـلت نسـخة منهـا إلى هـذا الشـاعر المجيـد ومـا كنـت أظـن أنـه سـوف 

يجيبنـي عليهـا ولكنـه فعـل. قلـت فيها:
ودع الذكرى وخل الشجنا               حسبنا يا قلب هماً وضنا
رب ذكرى تملأ القلب أسى              لزمـان فاض أُنسـاً وهنـا

وليال قطعت من دونها                      رغم ما نلقاه أسباب المنى
وزمان باسم الثغر به                           صفت الأيام والدهر حنا
أصبحت كالطيف يأتي عابراً               يجلــب الآلام والهــم لنـا

ورد بقصيـدة قالهـا في اليـوم السـادس عـشر مـن شـهر ينايـر لسـنة 1959م، وقد 
جـاء فيها:

ودع الذكرى بمن قد نقضوا               عهــد وُد قــام فينــا زمنــاً
أيها الباكي على ما قد مضى                  ليس للشكوى مل هاهنا
كلنا في الهم لا شك سوا                     غير أن الصبر حلو المجتنى
ما مضى فات وهذا حاضر                  خطــر يلغــي به الحـر العنا

وكانـت قصيـدة طويلـة وجميلة عبر فيهـا عن مشـاعره، وأبانت مقدرته الشـعرية 
التـي لا شـك فيهـا، وقد سـبقت إشـارة سريعة إليهـا في البداية.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أوراق كـويتيــة 482

وهـذا مـا أردت الإشـارة إليـه للدلالـة عـى اهتـام الشـاعر بمـن حولـه، وجودة 
شـعره، وصلتـي به.

٢ ـ حول اللهجة الكويتية :
هـذا آخـر فصـل مـن فصـول »أوراق كويتيـة« ففـي نهايتهـا تتـم فصولهـا الثاثـن 
فصـاً. وهـذه - إذن - آخـر فقـرة يكـون فيهـا الحديـث حـول اللهجـة الكويتيـة. وقـد 
أحببـت أن تكـون فقـرة مميـزة تحلو لـكل من يطلع عليهـا، وقد رأيت أن أحـى ما يمكن 
أن نقدمـه هـو الشـعر النبطـي الممتـع الـذي نسـتطيع أن نسـتخرج منـه كثـراً مـن ألفـاظ 
اللهجـة الكويتيـة ذات الأصـل الفصيح، ونحن في الوقت نفسـه نسـتمتع با نقرؤه منه.
لقـد قـرأت لشـعراء نبطيـن كثريـن أكثرهـم يجيـدون الشـعر، ويُعجبـون مـن 
يسـتمع إليهـم حـن ينشـدونه، ولكني أرتاح كثراً إلى شـعر واحد مـن أبناء الكويت 
هـو حمـود النـاصر البـدر. الذي شـاع شـعره في آفاق الكويـت وأحب النـاس تداوله 

بينهـم لمـا فيـه مـن رقـة، ولمـا يحتـوي عليه مـن معـان راقية تلفـت الأسـاع إليه.
ولـد الشـاعر حمـود النـاصر البـدر في الكويـت سـنة 1870م، وكان مـن سـكان 
حـي القبلـة، وقـد سـمي الموقـع الـذي نشـأ فيـه باسـمه فقيـل: براحـة حمـود النـاصر 
البـدر )البراحـة هـي الموضـع المتسـع بـن البيـوت(، وهـو مـن أسرة كويتيـة كبـرة، 

ووالـده أحـد تجـار اللؤلـؤ البارزيـن.
أجـاد هـذا الشـاعر في شـعره كثـراً، ولـه كثـر مـن القصائـد التـي غناهـا المغنـون 

وكانـت بينـه وبـن الشـاعر عبـدالله الفـرج صلـة، وقـد تـوفي في سـنة 1915م.
وقـد اخـرت قصيـدة مـن قصائـد هذا الشـاعر المبـدع، وهي قصيـدة ذات هدف 
غـزلي بحـت، وتحتـوي عـى شـكوى مـرة مـن المحبـوب وجفائـه، وهـو يوجـه هـذه 
القصيـدة إلى اثنـن مـن أصدقائـه. والقصيـدة مكونـة مـن اثنـن وأربعـن بيتـاً بدأهـا 

بقوله:
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يا بو فهد ويلاه من تيهة الراي
من علة ما فاد فيها التداوي

ينادي في البداية أحد الصديقن لكي يعرض له معاناته ثم يواصل:
يـا ويح قلبي امْنِ الهـوى، منه بلواي

يـا حـرتي يـا ليـت ماني هـواوي
هـواوي مـاني  ليـت  يـا  حـرتي  يـا 

ليتـي امْصِـدٍّ عـن مجيه إبممشـاي
بالحـراوي لـه  جيـت  مـا  مِتْنـَزح 

امداوم الراحة على الزور واصباي
التسـاوي وحسـن  ظنـي  غـرني  لا 

أنا هقيت وقلـت قضبي ابيمناي
بالمنـاوي الهـوى  إلغايـات  الحـقْ 

غرير ما أدري في الهوى غاية امناي
المهـاوي ابعطـب  يـاوي  ولا  يهـوى 

ظنيـت ختمي بالهـوى مثل مَبْداي
وقلـت الغي لو صَدْ يرجع وياوي

أخلَف حسـين الدل ظني ومعناي
أحـرب أوجّـهْ حـال مـرب سـماوي

مـن فوق مـا هو عامل الضد وياي
نـداوي ابمخلـب  قلبـي  ـبٍ  ومخلِّ

ــايْ تمـرني خيلـــه ســريعــات حمَّ
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بالنخـاوي حربتـه  معلـق  ويفـوت 
يصـفط وكنـه شـارب بارد المـايْ

كسـاوي بالمنايـا  يكـسي  ملحـوم 
ساعة حذفني شايل داي باردايْ

عذب السجايا ما رحم حال شكوايْ
صاير جساوي كن قلبه صفاوي

وقبـل أن ينهـي هـذا الشـاعر قصيدتـه، يعـبر بثاثـة أبيـات عـن مشـاعره تجـاه 
المحبـوب الـذي صـد عنـه، وقطـع صلتـه بـه، فيقـول:

عنده خبر حالي ولا هو بْيحُِتَايْ
ما احـْدٍ سـواتي بالمحـبهْ شــقاويْ

غيري ينال ابرودة القاع وافيايْ
ظلٍِّ لك الله يا ابن مزيد عذاويْ

وَنَا على مشطون لوح من السّايْ
عابــر إبغبَّـات تضِِـيع الهقــاوي

والآن وبعـد مـا اخرنـا مـا تقـدم مـن هـذه القصيـدة الجميلـة فقـد آن أوان بيـان 
معانيهـا ومقارنـة بعـض ألفاظهـا باللغـة العربيـة الفصيحـة. ولكن التفصيل سـوف 

يطـول، ولذلـك فهـذه نُبَـذة عـن بعـض فقراتها:
يشـكو منـذ البدايـة إلى صديقـه أن قـد حلـت بـه علـة لا ينفـع فيها التـداوي وهو 
العـاج بتنـاول الـدواء، ثـم يعلـن فزعـه ممـا يحـس بـه قائـاً: واحـرتي أي مـا أشـد 
حـرتي، ويضيـف يـا ليتنـي مـاني هـواوي، والهـواوي لفـظ معنـاه الشـخص الـذي 
يغلـب عليـه الهـوى، وهـو الولـع بالحسـان وحبهـن، ويقـول يـا ليتنـي كنـت صـاداً 
عـن المحبـوب ولم آت قريبـاً منـه، لأنـه لم يحفـظ الـود، وتـرك لي العـذاب، ثـم يرسـم 
صـورة جميلـة حـن شـبه أثـر الصـد في نفسـه، قائـاً: إن قلبـه أصيـب بمخلـب طائر 
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مـن طيـور الصيـد، أو أن المحبـوب صيـاد ماهـر اشـتد في إيـذاء مـن يحبـه، فهـو يمـر 
بخيلـه الريعـة وحرابـه الحـادة، ويصيـح منتخيـاً )يثر النخـوة( كـا كان المحاربون 
يفعلـون، ثـم يتوقـف وكأنـه لم يفعـل شـيئاً بـل وكأنـه قـد شرب المـاء البـارد، وقـد 
حذفنـي بسـهم مـن سـهامه، ولكنـه لم يجـد حذفتـه فأصابنـي مـن الخلـف إصابـة 

جزعـت لهـا لأنهـا أتـت عـى غـر توقـع منـي، دون أن يقـدر لهـا موقعهـا.
وتـأتي باقـي الأبيـات عـى هذا المنـوال وفيها مـن الوضـوح ما يكفـي، ومن أجل 

ذلـك نذكـر هنـا بعض مـا ورد فيها مـن ألفاظ:
يا ويح: ويحي ويا ويحي لفظ يدل عى الدعاء. وهو لفظ فصيح.

: معناهـا صـاد ولفظهـا هنـا مُصِـدْ، ومنها منطقـة إمصده بقـرب المرقاب،  امصـدٍّ
بهـذا المعنى.

متنزح: تازح، مبتعد.
هقيت: ظنيت. وقوله قضبي ابيمناي: جملة يقصد بها أنه متأكد.

المناوي: الأمنيات.
غرير: غر مدرك. لا يدري نتائج الهوى الذي يودي بمن يحيه إلى العطب.

ياوي: معناها يرحم.
السجايا: الطباع والسجية لفظ فصيح بهذا المعنى.

جسـاوي: اي أنـه مـن النـوع القـاسي، وصفـاوي من الصفـا الصخـر. واللفظان 
فصيحان.

وفي الأبيات الثاثة الأخُرى التي وردت منفردة هنا:
لفظ يحتاي، بمعنى: يحتاج الفصيحة، وشقاوي: صاحب شقاء.

، وهو الظل، واللفظ فصيح. أفياي: جمع فَيْ
ولفظ عذاوي. من كلمة عَذِيّ، هي من ألفاظ اللهجة ومعناها: سائغ.
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وآخـر هـذه الأبيـات الثاثـة قولـه: كل ذلـك وأنـا ممـدد عـى مـا يشـبه لوحـاً مـن 
خشـب السـاج المعـروف، وكان هـذا اللوح يعـبر بي غبات تخلف الظنـون، والغبات 

جمـع غبـة، وهـي مواضـع غزيـرة في البحر.
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خاتمة: 
هُنـا وقـد تم ترادف هـذه »الأوراق«، وأصبح فحواها ظاهراً أمـام قارئها، فإنني 
أعيـد مـا بدأتـه في مقدمـة هـذا الكتـاب، وهـي أنهـا أوراق كتبـت فيهـا موضوعـات 
متنوعـة ومتعـددة لا يجمعهـا رابـط إلا الـورق، غر أنهـا ذات عاقة متينـة بالكويت 
وأهلهـا، ولم يكـن القصـد منهـا كتابـة تاريـخ الوطـن، فذلـك كـا هـو معـروف لـه 
نظـام كتـابي مختلـف، بينـا تأتي هـذه الأوراق لتذكـر لمحات مـن التاريخ، ثـمّ لمحات 
أُخـرى عـن المجتمـع الكويتـي، ومـا يـدور فيـه من نشـاط، بـا في ذلـك التعريج عى 
بيـان بعـض ألفـاظ اللهجـة الكويتيـة التـي أحـرص دائـاً عـى أن يتـم الحفـاظ عليها 
لأنهـا صـورة للوطـن وأهله. دون أن أنسـى النشـاط الثقـافي الكويتي بذكـر عدد من 
الشـعراء مـع التمثيـل لأشـعارهم، وعـدد مـن الأدبـاء مـع تقديـم نـاذج لإنتاجهـم 

الفكـري، إضافـة إلى كثـر ممـا تنبغـي معرفتـه في الحـدود التـي ذكرتها.
ولا أدعـي أننـي قـد وصلـت إلى الغايـة فيـا جمعـت وكتبـت مـن »أوراق كويتية« 
ولكننـي بذلـت طاقتـي في سـبيل تقديـم مـا يُسـهّل الوصـول إلى المعلومـات المشـار 
إليهـا بأقـصر طريـق، ولا شـك عنـدي في أننـي سـوف أحتـاج إلى تقديـم المزيـد مـن 
المعلومـات عـبر أوراق أُخرى من أجل اسـتكال ما يحتـاج إلى ذلك من موضوعات 
أثارتهـا الأوراق أو الفصـول الثاثـون التـي احتواهـا هـذا الكتـاب، ولكـن هـذا لـه 

وقـت آخـر وجُهـد منهجـي جديد.
هـذا مـا أردت أن أقولـه في ختـام هـذه الأوراق التـي صـارت الآن بـن دفتـي 
كتـاب. وكل مـا أرجـوه أننـي قـد وفقـت فيـا قدمـت، وأن تُتـاح لي الفرصـة لكـي 
أُقـدم المزيـد مـن أوراقـي التي اجتمعـت لدي مع مـرور الأيام، وهـذه الأوراق التي 
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بـن يـدي القـارئ إنا هي نمـوذج لها، ودليـل عى الطريـق الذي سـلكته في كتابتها.
وآخـر أمـل لي هـو أن يحظـى هذا الكتـاب بالقبول لـدى قارئيه حتـى يكون ذلك 
مدخـاً للسـعادة إلى قلبـي؛ لأني بهـذا القبـول أعرف أنني قد أنجزت شـيئاً يسـتحق 

الجهـد الذي بُـذل فيه.
وبالله التوفيق،
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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ـ يشترط في إصدار الاستكتاب أن تتناول موضوعات تهم دولة الكويت 
ومنطقة الخليج والجزيرة العربية.

ـ يكون اقتراح موضوعات الاستكتاب من قبل إدارة المركز، كما يجوز 
أن يتقدم الباحث بالاقتراح، وفي كلا الحالتين يكون إقرارها من قبل 

مجلس إدارة المركز.
وعدم  منه،  أجزاء  أو  البحث،  نشر  سبق  بعدم  إقراراً  الباحث  يقدم  ـ 

تقديمه للنشر إلى جهة أخرى. 
ـ يبرم عقد بين المركز والباحث يتضمن حقوق الطرفين وواجباتهما. 

ـ لا تقل عدد صفحات الكتاب عن )15٠( صفحة )37.5٠٠ كلمة(.
كتابة  في  عليها  المتعارف  العلمية  والأصول  بالقواعد  الباحث  يلتزم  ـ 

الأبحاث العلمية. 
ـ أن توضع الجداول والهوامش والمصادر والمراجع العلمية وفق المعايير 

البحثية المعتمدة. 
لمدة )3( سنوات من  الجامعة في نشر الاستكتاب  المركز بحق  ـ يحتفظ 

تاريخ نشره. 
ـ يُمنح الباحث )1٠( نسخ من الإصدار.

ـ يُمنح الباحث مكافأة مالية مقدراها )5٠٠ دينار كويتي(.

قواعد النشر
في سلسلة إصدارات الاستكتاب




